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مختارات إسرائيلية 


مختارات اسرائيليه 


اسراثيل..الحلمة الممقودة 


فى الوقت الذي نشطت قبنه الجهود العربية والدوليةه من أحل المحث عن صدفة لاسنتتاف المفاوضات الفلسطيتية 

الام رائيلية والحد من عمليات الإرهاب والقمع التي تقو م بها الآلهة العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب 
الففسطيني, بدا واضحا أن هتاك حلقة مفقودة في متطلبات استئتاق المفاوضات وفي | أمكانية التوصل الى اتفاق 
للتسوية السباسية:ء وتمثل ذلك بوضوح في الموقف الإسرائيلي الذى 55 في كثير من الأحيان مستعصيا على 
الفهم حتى بالنسية الى أقرب الحلفاء والواقع أن هذه الحلقة المفقودة والتي نعتقد تعتقد أتها ستظل تعيق التوصل الى 
اتفاقات تسوية سياسية على المسارين الفلسطيني والسوري, وتضع فى الوقت نقفسة حنودا لما دمكن أن تشهده 
التفاعلات الإقليمية من خطى تعاونية:, نأتي بالأساس من حالة الاضطراتب ب التى تعيشها القيادات الإسراتيلية 
والتي ألقت بظلالها على الرأى العام الإسرائيلي فازداد اضطرايا. ١‏ 

والواقع أن أصل المشكلة ينبع بالأساس من طبيعة الشخصية الاسرائيلية المترددة دائماء والتي تغرق فى 
هواجس ققدان الإحساس بالأمن على مدار التاريخ, الأمر الذي ولّد لديها عقدة خوف مرضية من "الآخرين ' أو 
الأغبار .وبعد مرحلة معينة تراجعت هذه العقدة واقعياء ولكن القيادات الإسرائيلية المتتالية عملت على توظيقها 
خارجبيا لمواضصلهة عملية الايتزان . السياسي والاقتصادي والعسكرى لآورويا والولايات المتحدة . وبساعدها قى ذلك 
قابلية الطرف الآخر للابتزاز سواء خوفا من إثارة قضايا تحولت إلى ما يشبه الأسطورة, أو رغبة في توظيف 
لاحق للعلاقات لاعتيارات استراتيجية وأيضا عقائدية. 

من هنا ويعد أن كانت إسرائيل توظف قضية ' اتعرضها للتهديد من" بحر العدا العربي" ٠‏ عادت بعد سقوط 
هذه الحجة ويدء عملية تسوية سياسية على أساس "الأرض مقابل السلام "لتبحث عن مبررات جديدة .والمشكلة 
أن المبررات الجديدة لم تكن مقنعة لا للرأي العام الإسرائيلي و لا للأنصار في أورويا وأمريكا الشمالية»؛ بل أن 
تطورات الأوضاع قد كشفت عن الوجه الحقيقي لإسرائيل باعتيارها دولة عنصرية عدوانية تبالغ في استخدام 
السلاح ضد شعب يرزح تحت نير الاحتلال ويسعى للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة. 

ويمرور الوقت تساقطت تدريجيا الأوراة ق التى كانت توظقها إسرائيل تجلب مزيد من الجبايات من الخارج 
وممارسة مزيد من الغطرسة في مواجهة الأطراف الفريية. 

في نفس الوقت فإن مواصلة السير في عملية التسوية على المسارات المختلفة كانت تعني انسحابا إسرائيليا 
متواصلا من الأراضى العربية المحتلة وهو الأمر الذى يبدو معه أن القمادات السياسية الإسرائيلية من النمنن 
والبسار -لاسيما يعد رابين- لم تكن مستعدة له سواء ء قيما يتعلق يرؤبة قواتها تنسحب من أراض محتلة أو فى 
تحول إسرائيل إلى دولة طبيعية في المنطقة» ويبدو أن تحول إسرائيل إلى دولة طبيعية أصيحت فكرة تقلق معظم 
قادة إسرائيلء ومن ثم شهدنا كافة أنوا ع المراوغات من نتنياهو إلى داراك: وهو الأمر الذى نتوقع تواصله في 
الفترة القادمة يصرف النظر عن شخص الفائر يمنصب رئيس الوزراء بعد أن نجحت القيادات الإسرائيلية في 
أعادة عقدة فقدا ن الاحساس بالأمن ' إلى قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي, ؛ وبعد أن عدت مركب 
الشعور المرضى بققدا ن الأمن " تمزيد من غطرسة القوة عبر التأكيد على أولوية السلاح على التفاوض في 
التعامل مع العرب .وهي عقدة مركبة دقف وراء ء حالة الاتقسام الشديدة التي تسود المجدمع, الإسرائيلي وحالة 
الغطرسة والغرور والانحراف المتواصل تجاة النمين, الأمر الذي تجلى في استطلاعات الرأى العام التى سيقت 
الانتخابات ت التي تجري بين مرشحين يقفان في داثر ة اليمينء فداراك دخل دائرة الدمينء ٠‏ وفي شدذه الدائرة تمزق 
مويدوق "البسار نيتما بوحد أنصار النمين, وتلك أبرز تجلنات أزمة المجتمع الإسرائيلى وقماداته بعد رحبل 
رابين. 


د.عماد حجاد 


الصهيونية والعودة إلى الناريخ (إعادة تفييم ) الجرء الثالث 


(؟) العودة اليهودية إلى التاريخ في الذكر 


الصهيوني الأمريكي (1497 -/1971) 


تقول نقطة الانطلاق الفكرية النموذجية للصهيونية 
الأمريكية» أن الطائفة اليهودية فى الولايات المتحدة آمنة 
أمامخ حملات معاداة السامية بما تمه من خطورة وأمام 
الأقكار الظلامية: وأن أمريكا الديموقراطية والتعددية 
تسمح (وهناك من يقولون بأنها تشجع إلى حد ما) نمو 
اليهودية هناك .والصهيونية الأمريكية يتياراتها الرئيسية 
على الأقل. لم تقبل إطلاقا صيغة ‏ رقض المهجر ويأية 
حال - لا تقمدل هذه الصيغفة بالنسمة للولادات المتحدة. 
فإيجابية الشتات هناك (أحيانا بالربط مع دول غربية 
أخرى ( هي أحد آسباب أن الصهنونية الأمريكية تطورت 
ودمت»: كما سسنتتاول: وحهة 4 نظر خاصة تحأة العودة 
اليهودية الى التاريخ . 

والالترام بالشتات موجود ‏ أنضاً في جذر بعض نظريات 
خاصة في الصهيوئية الأمريكية تجاه القترات التاريخية 
المختلفة - سواء فترات السيادة أو غياب السيادة - فى 
تاريخ شعب إسرائيل .صيغة العودة اليهودية إلى التاريخ 
بأسلوى الصهيونية الأمريكية ارتبطت بمبررات تاريخية 
وأفكار مخلفة عن طابع التاريخ اليهودي .وفى هذا البحث 
نرسم الخطوط المميزة للصهيونية الأمريكية في موضوع 

'"العودة اليهودية إلى التاريخ " في سياق وضوء فهم 
وادراك الفترات التاريخية المختلفة - منذ حقبة المملكة 
الأولى والثانية. مروراً بحقية المنقى الطويلة. وحتى قيام 
الدولة وتانسيسسها. 

نعجل وتوضح.ء ٠‏ أنه رغم المضمون الساكن لتعيبير 
الصهيونية الأمريكية: فقد كانت في هذه الصهيونية 


بقلم : شولميت فلكوب 


نيارات فكرية وكدل سياسية مختلفة ومنتاقضة. ونارت بها 
تفييرات كبيرة على مدى عجلة الزمن .فضلاً عما طرح 
بالنسبة للصهيونية الأوروبية (النموذج) ذات التنوع 
الفكري - السياسي الواسع إلى حد كبير بل والمستقطب: 
وذات التاريخ الغنى والدراماتيكي .غير أننا في هذا المقال 
القصير سنركز على الخطوط المميزة العامة وليس 
بالضرورة على التاثيرات الوقتية. 

هناك قائمة من عناصر اجتماعبة وتاريخية. تجعل 
الحياة الفكرية الأمريكية اليهودية في العموم أقل قوة 
وتأشراء وأقل تأملا وفكراً من نظمراتها الأوروبية. 
فالولانات المتحدة غير مؤهلة يصفة عامة. لنمو حركات 
فكرية متيلورة ومنظمة. ويالتاكيد يسرى ذلك على 
الصهيونية الأمريكيةء وقضية العودة إلى التاريخ أيضاً. 
والنقاش هنا يتمجور حول فكر زعماء وشتخصيات.: ' وعديد 
من الأفكار النى تدخل فى نسسيج موضوعنا أكثر من 
الاهتمام بحركات ومنظمات أياً كانت صفتها. 

العودة إلى التاريخ قي ضوء الفترات السيادية في 
الماضي- ش 

لقد راجت في أوساط الصهيونية في الولايات المتحدة 
نظرية.: أن اليهود لم يكوئوا أبدا مستقلين " بصورة 
اعتيادية "طوال أي فترة معروقة في التاريخ؛ وذلك لأنهم 
بكانوا وفى الماضى وقى الحاضر - شعيباً صغيرا جحدا 
(لدى بعض الصهيونيين بات مصطلح 'شعب أقلية" 
مالوفاء من أجل إيضاح وتفسير الوضع .يعد نشاطه 
وتأثيره السياسي والعسكري محدودا للغاية ذلك ما قرره 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


مثلا مردخاى كايلن (1441 - 1947) وهو من المفكرين 
البارزين الذين انتصروا للصهيونية الأمريكية .ففى أعماله 
المختلفة, وفي كتابه المنهجي "الصهيوتى الجذيد ' المؤسس 
على محاضراته في المعهد السيمنارى الإسرائيلى ©811) 
01 ©لا511م! أعدءع5| لازجص[ألروعك 
-الاع5 (100169مع 1 لأواللاعز عط 

(8061163 01 لز131! برعاية السيمتار 
اللاهوتى المحافظ والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل), 
وضع كابلن يده على محدودية الدول اليهودية المستقلة فى 
الحقية العتيقة .دولة يهودا وإسرائيل السايقة, وبعد ذلك 
الكيان السياسي فى قترة المملكة الثانية. وادعى كايلن فى 
اتساق منطقيء أن جميع هذه الدول عاشت يشكل دائه 
عمليا في حخضوع لدول عظمى قريبة و بعيدة. أو على الأقل 
في ظلها. 

وكان استنتاج كابلن أن العودة اليهودية إلى التاريث 
بواسطة الصهيونية ستصبح أكثر اعتدالا بالضرورة - 
وذلك اساقا مع التاريخ اليهودي الحقيقي - عن طريق 
تأثيرات دول عظمى و بواسطة ترتيبات إقليمية إجيارية. 
وتمشيآ مع هذه النظرية: أثنى مردخاى كايلن على مواقف 
شخصيات صهيونية معروفة ياعتيارها معتدلة من وجهة 
نظرهاء مثل تاحوح جولدمان فى قيادة الحركة الصهيونية 
العالمية. واليعازر ريجر في تشكيل وزارة التعليم 
الإسرائيلى: اللذين صاغا مساحة -استقلال دولة إسرائيل 
كحقيقة محدودة ووضعوا سياساتها الخارجية آخذة فى 
الاعتبار ضغوط خارجية وملتزمة بخط تغويلى واقعى 
بصورة واضحة. ١‏ 

اللاقت أن مفكرين صهيونيين أمريكيين مالوا يبصقة 
عامة إلى اعتبار فترة المملكة الثانية العصر الذهيى فى 
التاريخ اليهودى (الصهيونيون الأوروييون والطلائع متهم 
في إسرائيل ارتبطوا يعمق أكثر بفترة المملكة الأولى» وإن 
كانوا فى أحيان متقارية استقوا شعارات ورموزا قومية 
من فترة المملكة الثانية). وكان لهذا التفضمل مدررات 
عديدة :أولاً ظهرت الحياة الفكرية فى فترة المملكة الثانية 
بارزة باهرة بصفة خاصة مقايل الحياة الواقعبة 
السياسية. وأكثر قريا إذن إلى طابع الوجود اليهودي 
الأمريكيء ثانيا اعتبرت التماذج الدينية اليهودية أكثر 
تميزا فى هذه الفترة والاختلاف الدينى هو الأكثر قبولا 
على خريطة الجماعة الأمريكية, ثالثا أن السيادة السياسية 
في قترة المملكة الدانية قامت كما هو معروف لفترة قصيرة 
قحسيء وريما ارتيطت هذه الحقيقة ويطريقة سلسلة, 
بأيديولوجيا تفرض المنافي أو الشتاتء والنقطة الأخيرة 
والمهمة المرتيطة بشكل غير مباشر بهذه الأيديولوجيا - 


هى حقيقة انه قبل خراب المملكة وجد شتات يهودى كبير 


ونشط. هكذا كانت صورة المملكة الثانية. غير أن هذه 
الصورة دععت الافتراض المزدنوج الموحود فى تاريخ 
شعيناء يل حتى في فترات السيادة. إذا لم يكن اكتمال 
الوحدة السياسية الإقليمية هو الأساسء وإنما دمج هذه 
العناصر وتوحيدها هو الذي من شأنه أن يكون فى بؤرة 
العودة الى التاريخ. 

وبطريقة نموذجية للفكر الصهيوني الأمريكيء شدد 
يسرائيل فرداندر (1417/1 - 1970) على قيمة وأهمية 
المملكة الثانية في تاريخ سكعب اسرائيل مكان فردلندر 
مفكرا مبدعا ومتعدد الأنشطة:. توقفى فى شبايه أثناء بعثة 


كانت أيضا تموذجاً للمركز الروحي في فكر آحاد هاعام 
الذي تبناه وفى مقال هام (عام 1517 حول المؤتمر 
الصهيونى ال ١١‏ ) أورد فردلندر ان المملكة الثانية هى 
ما حاولت المملكة الأولى أن تكون وكان يجب أن تكون .أى 
أن الميرات النبوئي للملكة الأولى نجح في أن يتجسد 
كحقيقة واضحة بالذات فى عهد المملكة الثانية .ورجال 
الدين اللاحقونء رغم إنجازاتهم العسكرية: لم تشر 
حماستهم وحتى لم ينشايه موقفهم مع الشنات اليهودى. 
وحول العودة اليهودية إلى التاريخ في أبامناء دعا 
باختصار إلى الارتياط بالإرث الروحى - الأخلاقى للمملكة 
الثانية .ذلك الميراث الذى استقت منه اليهودية تماسكها 
عبر الأجيالء والذي نفذت قيمه الخلاصية الشمولية إلى 
مضامين المجتمع العام المحيط بها. 

نموذج آخر للاهتمام الخاص من صهيوتيي أمريكا 
ومؤيدي الصهيونية بفترة المملكة الثانية هو موقف المؤرخ 
المعروف شالوم قارون :.)١1144 - ١490(‏ وعلى سبيل 
المثال فى محاضرته «الجمهورية الثانية والجمهوربة الذالثة: 
التقاليد والتقسيمات» فى السيمنار اللافوتى اليهودى. 
ونجده يقول : أنه إذا كانت دولة إسرائيل: راغبة في أن 
تتعادل مع نمودج تاريخي حقيقي ساعدها علي ذاتها 
وموقعها. فأنها يجب أن تلفت ناظريها إلى فترة المملكة 
الثانية: فعلى مدار معظم هذه الفترة, في رأي فارونء لم 
يكن الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يتمتع بسيادة 
حقيقية .وحتى فى أيامنا هذهء اعتقد فارونء أن دولة 
صغيرة كإسرائيل لا يمكن أن تكون ذات سيادة بشكل 
كامل لفترة متواصلة ما -وأوضح مفصلاً :في عهد المملكة 
الثانية كانت الحدود صعبة جداً للدفاع عنهاء وكذلك أيضا 
حدود إسرائيل في حقبة الخمسينيات وصورة أخرى 
قدمها فارونء أن دولة إسرائيل مؤسسة على حدود من 
اختراع الإنسان والتاريخ ولدس من نتاج الجغرافيا .وكذا 
أيضاً حدود المملكة الثانية. فكل الجمهورية المتركزة آنذاك 
كانت فى الأساس منطقة صغيرة حول القدسء. دون منطق 


جغرافى - إقليمى. 

سواء المملكة الثانية أو دولة إسرائيل فكلتاهما بنيت عن 
طريق الشتات والمنافي, هكذا واصل فارون خطه الفكري, 
لكن دعم الشتات للاستيطان اليهودىي في اليلاد. كان 
ومازال ضعدقا تسمياً (مقايل الدعم والمسانئدة القوبة 
للمستوطنات الاوروبية من جانب الدول الام). 

وعدم الاستقرار فى علاقات الاستيطان بالشتات قد 
انعكس - حسب اعتقاد فارون - في عدم وجود تنسيق 
وتوحكد فى تمردات - الشتات والاستبيطان فى أرض 
إسرائيل ومتلما كان الحال في فترة المملكة الثانية. يحوم 

حتى اليوم خطر تحلل الشعب اليهودي داخل المجتمعات 

المحيطة المختلفة .والتحدى المائل فى هذا السياقء وليس 
هناك لزوم أن يتمثل فى القوة العسكرية, هو ما يجب أن 
يكون فى بؤرة العودة اليهودية للتاريخ .وخلاصة ما آراد 
فارون قوله بوضوح :أن دولة إسرائيل كتعبير عن العودة 
اليهودية للتاريخ, معيية ينقاط ضعف ومخاطر ميزت 
الاستيطان اليهودى حتى فى قترة المملكة النانية. 

أما ابرهام يهوشع هيسل (19.1 - 1915) الفيلسوف 
والمحاضر فى علم الأخلاق والتصوق فقي السيمتار 
اللاهوتى اليهودى (5 أ ل). فقد ارتبط يما يتلاءم مع 
الطريق الذي ارتآه لتقسه. بالتقاليد الصهيونية المقيدة التي 
أشرنا إليهاء وحال نهاية حرب الأيام الستة. تصور فارون 
أن إسرائيل قد نجحت ليس يفضل القوة .يل يفضل انها 
مثلت قضية عادلة وعبرت عن قيم معينة وهكذا قال 
الحاخام الامريكي (لستمعيه الإسرائيليين في بيت باريل). 

تحن أقل من بين جميع الشعوب .كنا كذلك في عهود 
قديمة, كنا كذلك في المنفىء ونحن كذلك اليوم في الشرق 
الأوسط سسينظل أفلية في العالم .حاولنا عدة مرات أن 
نتعامل مع عمالقة ولم تنجح دائما في ذلك .أن ذكرى 
الشاب ديفيد الذي تجرأ فى التصارع مع جالوت العملاق 
وذكرى الكاردينالية مازالت بيننا . 

لكن الخراب الذي حل علينا بفصضل سياسمة الملك 
تصادقياهو ويفضل المتمردين ضد الامبراطورية الرومانية, 
لم نقساها (..) لقد انتصرنا بقوة العدل والأخلاق: وعلى 
هذه القوة سوف تعتمد. 

وتوجه هيسل إلى الإسرائيليين المشارين: قور انتهاء 
حرب الأيام الستة وطالبهم بالتحدث عن التاريخ اليهودي 
المستقل وحدود القوة وبيبدو آن حرب السنة آيام قد 
وضعت رحاها ققط مع تطعيم دلاله الحاريخ خ اليهودى 
يعنصر القوة. وفقط مع ظهور الفهم المتيادل مع الشعوب 
المجاورة, وكذلك مع مجيء السلام :أن الأيام الستة 
للحرب فرضت قيول مربودها النهائي مع يروغ شمس 
اليوم السابع, الذي هو يوم سلام وسرور .فعودة يهودية 
كاملة للتاريخ هي تلك التى تشتمل أيضا - يوم الراحة - 
على السمو الروحاني والتطهر الأخلاقي الذي يقهر ضجيج 


الحرب ويمنح مذاقا وهدفا لحياة أى شعب. 

وبعد فان النظرة المميزة للمفكرين السابق ذكرهم 
وآخرين سنتعرض لهم تقول بان الفترات السيادية تعنبر 
بالنسية لهم مصدرا هائلا للتأهيل لفترة النفى وظروفه. 
وتخريجات السيادة وخصائصها - أرضء جهاز سيا 
قوة عسكرية وما شايه - جرى تفسيرها في القالب على 
أنها ثانوية أو باعتبارها استعارية .صحيح أن غياب هذه 
الأسس كان كارثة تاريخية:. ولكن ليس مأساة تهدد 
الوجود وتهدد أداء المهمة في حد ذاتها من الناحية 
القومية وكان المحك المصيرى للفترات السيادية هل 
تهيات الوسائل والأدوات الروحانية والنفسية والتنظيمية, 
النتى تسمح لشعب أن يعيش ويبقى على مدى آلاف السنين 
فى المنفى والشتاتولآن الرد على السؤال كان إيجاياء 
بمعنى أن فترات السيادة شملت بالفعل الشعب الذي نجح 
في أن يعيش ويعمل خارج الوطن (سواء في الفترة ما بين 
المملكة الأولى والمملكة الثانية, أو فى القترة الطويلة الواقعة 
بين المملكة الثانية وتشكيل دولة إسرائيل): إذ آن الفروق 
والحدود بين فترات السيادة ويين غيايها مشوشهة للغاية. 
وليس من قبيل الصدفة أن آحد المفكرين الصهيونيين 
الأمريكيين اللأمعين - والذى دأب على التاكيد على «قاعدة 
التأهل والإعداد» لفترات السيادة - وهو ملتون شتاينيرج: 
اعتاد على تسمية فترة المنقى انها فترةال -]1] 
6ه الى قترة أمان ووقاية عاش فيها اليهود 
كمهاجرين حاملين على عاتقهم رسالة كبرىء: وعن ذلك 
نقدح القسم الدالى. 

العودة إلى التاريخ وفترة المنفى 

تحتل فترة المنفى (أو الشتات أو الاغتراب أو المهجر) 
مكانا محوريا فى تقسيراتنا وأيضاحاتناء فمن وجهة 
النظر الصهيونية الأوروبية النموذجيةء تعتبر فترة المنفى 
يصفة عامة فترة سلبية قفراء. والصهدونية الأوروبية التي 
أنكرت بصفة عامة الشتات والمنقىء مالت الى اعتبار فترة 
العصر الوسيط فترة انقطا ع بين السيادة السايقة وبين 
قيام إسرائيل فى ايامنا هذه .يمقابل ذلك سادت في 
الصهبوتية الأمريكية الرغية فى النظر الى التاريخ 
اليهودىء يما فى ذلك فترة الشتاتء نظرة تعاقبية. 

لقد مال الفكر الصهيوني الأمريكي إلى التشديد على 
أن الشعب اليهودى له خصوصيته ايضا من ناحية التوعية 

(أى بالإضافة إلى كونه له خصوصية من التاحية الكمية 
باعتباره شعب أقلية ) وأن له حضارة خاصة. تكمن في 
أعماقها مبادئ سامية «وبالطيع آكدت الصهيونية الدينية 
في الولايات المتحدة على الآسس الدينية: الأمر الدى أثر 
على نظرية الشتات الخاصة بهاء بمعنى أن الدين الذى 
اعتنى بنفسه طوال الوقت فى فترة الشتات: يؤكد أن هذه 
الفترة لم تكن عديمة القيمة التاريخية وعلى ما يبدو أن 
الصهيونية الدينية الأمريكية ذهيت إلى مدى أيعد من 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


محرد ألواة قع الإيجابي لنقس الفترة .اضف الى ذلك: ان 
الصهنونبة العلمانية الأمريكية أنضا وحدت آاهمية كيرى يل 
وفعالية معينة في فنرة العصور الوسطى اليهودية. 

احدى الشخصيات ت الني استوعدت ميزات وخصائص 
اليهودية التي نمت وتطورت يشكل خاص في العصور 
الوسطىء كان الرعيم الصهيوتى العلماني. وهو ممن 
شكلوا الأنديولوجيا الصهدنوتية الأمريكدة - لوى برندايس 
(1463 -1581). ويرندايس لم يزر أى كنيس يهودى 
آبدا واوصى باحراق حثماته. ٠‏ وقى احدى مقالاته القومية 
الأولى (وهى المقالة التي يتعمد التاريخ اليهودي إهمالها 
حتى الآن ) والتي نشرت في يناير عام ١4116‏ في جريدة 
( |23 !نا0ل 116001:31 تحت عنوان .صوت 
دنادى المنقف اليهودى» )أدعى برتدايس يبحماس أن 
الشتات أو المنفى الطويل أثمر لدى اليهود بالتدريج سمات 
وخصائص إيجابيةء استمرت معهم على مر الأجيال وكذا 
سمحت ياندماجهم بطريقة ناجحة فى العالح الحديت. 
الموهبة العقلية الخاصة. احترام وتقدير التعليم والثقافة: 
قوة ارادة لا تلين. والقدرة على العمل الشاق المتواصل. 

يواصل برتدايس ادعاءانهء أن التنظيم الاجتماعي 
التاريخي المستمر في المنفى أثمر ايضا عند اليهود كفاءات 
جماعية هامة للغاية. ساعدت فى الوقت المناسب الجماعة 
اليهودية كتكتل, للاندماج بصورة مقبولة في المجتمع 
الحديث .الميل الى تادية الواجبات المدثية. المساهمة 
الفكرية المتوائمة مع المجتمع. التصرف النايع من سلوك 
شخص معتدل في مجتمع حر (وليس يقوة الصلاحيات) 
والشفعور الجماعى المتطور .هذه الكفاءات ت الفردية 
والجماعية ساعدت اليهود على مدار التاريخ لتعزيز وإعلاء 
قيمة مجموعة من القيم السامية. وميرر بقائهم. حسب 
يرتدايسء ومن بين هذه القيمء الحرية والعدل. 

على هذه الخلفية .لا عجب مطلقاً من أن العودة اليهودية 
للتاريخ طبقاً لبرندايسء كان من شأنها أن تتجلى ليس في 
التمرد ضد قيم الماضي ولا في اكتشاقات سبياسية 
وعسكرية ديناميكية قاعلة .قالعودة إلى التاريخ نيدت في 
اعتقاده. فى إعمال حر للخصائص اليهودية - الشخصية 
والجماعية - التى يرزت بشكل لافت وامن خلال عصور 
وسطى طويلة .وتيعا لوجهة نظر برتدايسء قالعودة للتاريخ 
فى أرض إسرائيل اليهودية تتبيدى قبل كل شئ في إقامة 
مجتمع عبريى نموذجي على ضوء المبادئ المفروضة التي 
نماها اليهود أنفسهم علي مدار التاريخ كله وتتالقف ردود 
أفعال برندايس حول إعلان بلفور في سياق موضوعنا 
المطروح ومع شوراس كالن ويرنارد روزفلت (عجوز وشاب 
محسويان على الصهيونية التقدمية ) كتب برندايس في 
الرد على الإعلان» ما يعرف ب برنامج بطرسيرج , 
وتعامل هذا البرنامج فقط وعلى وجه السرعة مع المغرزي 


السياسي التي منحها الإعلان للشعب اليهودي .وأغلب ما 
ورد في البرنامج حعصص للطايم الأيديولوجي للمجتمع 
الذي يتوقعه الشعب اليهودى من خلال القرصة الممنوحة 
لتحقيقةه على أرض اسرائيلواعلان بلقور - كالصهيونية 
بصفة عامة - في نظر برندايس والصهيونيين الأمريكيين 
المرتبطين جداً بالولايات المتحدة - لا يعتبر في الأساس 
مجرد دافع لإتمام دائرة علاقات إسرائيل بالشعوب ومن 
تم تمكين الشهب اليهودي من الخطو على مسرح التاريخ. 
فالإعلان يعتبر - وقبل كل شىء - فرصة لمواصلة وإتمام 
التاريخ اليهودي الخاصء وفي هذه المرة على أرض 
الوطن. 

وينفس الروح التى تحلى يها يرندايس كتب ايضا المفكر 
الصهيوني العلماني المتعمق هوراس كالن (18485 
)١91/5-‏ الذى كان كما هو معروف شريكا مهما في 
تشكيل البرنامج الصهيوني لحال المجتمع المنشود .صحيح 
أن كالن أكد أكثر من برندايس على التاناخ (التوراة) 
والنبوءة. لكنه لم يستخف أيدا يفترة الشتات والنفي ولم 
يقدم على انتقادها باعتبارها فصلا من السلبية السياسية 
أى الميوعة الطائقية والثقافية .بل في واقع الأمر وبأسلوب 
متميز عن الفكر الصهيوني الأمريكي, تسب كالن لليهود 
فى العصور الوسطى اضطلاعهم بمهام تاريخية ثقافية: 
ويدونها - من وجهة نظره - ما كانت الحضارة الغربية قد 
تطورت. وعلى ضوء ذلك: كان متطقيا ألا يتوقع كالن أن 
تكون الدولة اليهودية بمثابة التقيض لشتات سلبيء لقد 
تمنى أن تعمل الدولة يبشكل معتدل مستتيرء من أجل 
مواصلة التسلسل الذهبي التاريخي للعصور الوسطى. 
وأكد كالن يصقة خاصة: على تحدى تحرير ميراث العدل 
الاجتماعي للأتبياءء. أنه الميراث الذي - حسب رأيه - لل 
مترابطا على طول الطريق التاريخى 

هوراس كالن, الذي عمر طويلا. زار دولة إسرائيل في 
سنواتها الأولى ورصد عن قرب المجتمع في طور التكون 
والحالة المعنوية المتبلورة -ولقد انفعل ودهش من التطورات 
والفعالية التى اتسم يهاء ولكنه فى نفس الوقت كان غير 
شاعر باحساس أن الدولة قد أمشكت ١‏ التاريخ من قرنية 
على جد تعجار ل استشعر أحبانا الشك في ما اذا 

كان المجتمع الإسرائيلي قد ارتقى الى مستوى تقاليد 

العمل اليهودي فى العصور الوسطىء وأشار إلى يعض 
انجازات على مدى التاريخ الشتاتى والتى من شأتها أن 
تشكل تحديا أمام المجتمع الإسرائيلي الناشئ 

هنرييتا سالد )١1550 - 186١(‏ مؤسسة تنظيم 

"هاداسا ''الذى بمجسد وحتههة نظرها للأجيال؛ اعتمرت 
ميراث الشتات فى جهود العودة للتاريخ آساسا فى سياق 
علاقات إسرائيل مع الشعوبء ولكن ليس يصورة مختلقفة 
- من حندث المبدا عن برنداس وكالن .هكذا آوردت سالد 


مثلا أنه فى الماضى ٠‏ عندما تحرك اليهودى من مكان 
إلى آخر. نصب صلات وعلاقات مع كل شعوب الحضارة 
١‏ .) أصبح اليهودى هو المبعوث المختار للتجارة الدولية. 
ولصتاعة السلام دين الأعداء. وهكذا ارتبطت الأمة 
بنظيراتها (..) كنا آنذاك حملة ثقافة لأننا كنا مثقفين 
كيهود ٠‏ حيث ان أى شىء إنساني لم يكن غرييا عليهم قى 
نفس الوقت. 

كذلك عندما رسمت سالدء فى مواضع أخرى . مساهمة 
اليهودى خلال العصور الوسطى يشكل أقل مثالية , 
استمرت فى ايجاد القاعدة الشاملة (الخلاصية) التى 
ارتفعت من وسط تاريخ فئرة الشتنات. كان اليهودى انذاك 
وفى أحيان متقارية . فى وضع الضحية السلبية ٠‏ غير أن 
ذلك لا يعنى بالمرة أن نشاطهم ومصيرهم كان عديم القيمة 
أو يفتقد التاششير بوادعت أن الضعق البهودى كان له 
رساله وينبئ عن قوة وبأس أبديين» لقيادة تقليدية وميراث 
من القيم .ومن خلال التاريخ المشيع بالمعاناة لليهود. فقد 
ساهموا في وقائع مسنقبلية من نوع جديد .فعودة اليهود 
أنفسهم إلى التاريخ فرضت الاتصال بالجزء الشتاتي منه 
يصورة إنجابية: وأوحجيت الاتقصال عن المنادين بتقددس 
القوة والتغلب على الضعفء لخدمة استقرار وتناغم دولي 
عام وفى خطايها فوق جيل رأس المشرف (جبل 
سكويس) فى مراسم افتتاح الجامعة العيرية عام 19576, 
قالت . 

هلموا نعزز ونقوى مشاعر مائة جيل من الفن والفكر 
والقانون والأدب والعملء والمعاناة «تعم؛ حتى المعاناة. لأن 
المعاناة المحفورة هناك كانت جد قاسبة وشديدة: فتمراتها 
المطهرة لن تمحي من ذاكرتنا -وريما- لا قدر الله - تنسى 
ونصبح مغرورين .تعالوا بنا نترجم إلى مصطلحات الحياة 
اليهودية الحديثة كل ما حدث لنا قى البلدان التى سكناهاء 
كل الأفكار التى نقلتها إلينا الأحداث على مدى ممّات 
السنين .ويذلك سيصبح أيناؤنا ويناتنا (الذين سيتعلمون 
ويتينون ذلك فى الجامعة) مدينين بالدعاء لنا ولأولتك الذين 
صحيونا طوال قذه المسيرة. 

رودرت جورديس (193-8 -1995) أستاذ الكوراة 
وفلسفة الدين في السيمنار اللاهوتي اليهوديء كاتب وافر 
الإنتاج ويعتبر من مؤسسي الحركة المحافظة؛ تعرض أكثر 
من مرة لقضية وضع اليهود فى التاريخ .وقفى كتابه (آترك 
قليلا للرب) 000 0خ ع1غ1آلا 3 6/ا2©اء تمسك 
بالعلاقة الوشقة بين التقاليد الدينية ومنظومة القيم 
الانسانية, ودعا قيه يهودية إسرائيل ألا تتجاهل وألا تشو 
أو تلغى فترة الشنات. 

إخواتنا في إسرائيل (..) لا يمكنهم محى تسع عشرة 
قرنا في الشتات وكأتهم لم يكونوا بالمرة (..) والصفحات 
بين التوراة وحاييم فيتسمانء بين خراب الهيكل على أيدي 
الرومان وإعلان دولة إسرائيل- ليست مجزوءة يالمرة. 


والواضح أن الفواجع والانتكاسات يرزت خلال ألف 
وتسعماثة عان من الشناتء لكن ذلك لم يتنتشر خلال هذه 
الفترة بشكل مطلق .كانت هناك أبضا أوقات بطولة مجيدة 
سواء سلبية أو إيجابية وكان الشعب الصغير المشتت 
المفنقر للحماية. مؤهلا للبقاء مع ما يلاقيه. وللحفاظ على 
إنسانيته آمام الوحشية التي عانى منها .تلك كانت مئات 
من سنوات الاستقرار الكبير ساعدتهم على توسيع آفاق 
العقيدة والفلسفة والشعر والتاريخ والعلم وعلم اللفة 
والقضاء - كل هذا انضوى تحت الارشيف اليهودى 
الزاخر على مدار فترة الشتات والمنفى. 

وتوقف جورديس أيضا عند سمات قومية إيجابية تنامت 
وتطورت قى فترة الشتات ويعتقد جورديس؛ أن إخلاصا 
تاريخيا قوميا لهذه السمات. يوجب عودة معتدلة ومستقرة 
الى التاريخ .وكتب أن أكير إنجاز على مدى مئات من 
ستوات الشتات الطويلة. كان هو تشكل أو تبلور الطايع 
اليهودي؛ بناء الإنسانية اليهودية؛ واستقرار ملامح 
الشخصية اليهودية:ء نلك التى يرزت وتميرزت عن طريق 
العقل والتراحمء بفضل الإدراك ويقظة الصميرء ويفضل 
الشجاعة والتسامح.: ويفضل التدارس العميق والإخلاص, 
وبواصل جورديس ادعانه نان اليهودى ه فى أقضل حالاته 
أدرك وقهم يقية بنى اليشر الذين يُشاركونه في الكونسعل 
وأحبهمواليهودى كان واعيا لاحباطات الحياة, ولكن مع 
ذلك كله أحبها وارتيط يها.ويهذهالروح توقع 
جورديسءعودة يهودية للتاريخ تنعم بآمن روحاني داخلي, 
ويالفغة الإنسانية والتواضع 

هذه السمات القومية السالف ذكرها كانت تمثل قاعدة 
وأسعة فى تقافة الشعبء هكذا يقرر جورديس. ويضيف 
أن الظاهرة تجلت أيضا فى دعاية شعبية لها جذورقا 
خاصة بالشعن اليهودى .تعبيرات هذه الثقافة الشعبية 
خرقت غرور وعجرفة الكبرياء العسكريء كما ادعى المفكر 
المحافظء هذا الكبرياء الذى لم يصضرب بجذوره أبدا في 
الثقاقة البهودية .لقد فهمت الثقاقة الشعيبية اليهودية 
الخاصة نقاط ضعف الإنسان بل اعتمدت عليها .قى هذه 
الثقافة كان هناك فهم متجذر ومتعمق للحياة رغم قيودها. 
فالمفكر الصهيونى الليبرالي اشتاق - ويهذه الروح -إلى 
دولة يهودية تمارسء على الدوامء تقدا ذاتيا وكيحا ذاتيا, 
دولة مستنيرة وملتزمةوفى أوساط المفكرين الصهيونيين 
من التيار المحافظ كان هناك أيضا أصحاب مواقف أكثر 
انتقادا من جورديس بالنسية لقفترة الشتات؛ وهكدا برر 
مثلا الفارق عند شمعون جرينيرج 9.0١(‏ -19975): أحد 
زعماء السيمنار اللاهوتي.وهو شخصية تربوية لها مكانتها 
- قى مؤلفه الخاص الذى نشره عن إسرائيل والصهيونية 
فى النظرية المحافظة: طوال سنوات الشتاتء وخاصة على 
مدى القرن ال15. تدهورت اليهودية, في ظل مجتمعات 
الأغلبية. لتصيح مجرد أوامر أخلاقية ويضعة عبادات 


مختارات أسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


وطقوس .ويداً الشعب اليهودي يفقد طابعه التاريخي 
كحضارة دينية تحتضن الجميع.وكان من شان السيادة أن 
تعطى لشعب إسرائيل قاعدة للاتضمامء على قدم المساواة, 
إلى ساحة الحياة الدولية. وكذلك لتعطيه فرصة لتحقيق 
العدل والسلام في المجتمع يرمته ويذلك تمكن اليهود أن 
يحققوا ليس فقط أمنا ماديا يل يطوروا أمر لابقل 
أهمية-استراتيجية ويحققوا علاقة احترام من جاني 
الإنسانية بصفة عامةوفى دولة إسرائيل تطورت الحضارة 
المتصلة بالماضي اليهودى؛ واسرائيل اليهودية.ءالعاملة 
بالتساوى بجاتب أمم العالم, فى آيضا مصدر فكّر 
وكبرياء لمواضع الشتات في أرجاء العالمموكل هذه القائمة 
من الدعاوى تذكرنا تماما يما اعتدناه في الأيديولوجيا 
الصهدويية -ا لأوروببة- 

لكن شمعون جرينبرج رأى وأكد أيضا مخاطر جمة في 
عودة فاعلة إلى التاريخ. اذا ما تصادم طريق العودة مع 
الشتات؛ قمثل هذا الطريق من شأته أن يشد الطابع 
السياسي للشعب إلى الهاوية ويخشى الحاخام جريتيرج 
من عوده قوية مستقله تمام الاستقلالء إلى التاريخ. 
ويساند اندماجا مؤثرا لآرض إسرائيل اليهودية فى العالم 
الغربي.اضف إلى ذلكءأنه ساند صراحة تدخلا ناشطا 
ليهود الشتات في شئون دولة اسرائيلء: ومبرره فى ذلك. 
أن لأغلبية اليهود فى الشتات وجهة نظر سبباسية معتدلة 
ورؤية اجتماعية واعي وهم يتطلعون أن تنطور الدولة بهذه 
الروحءلاتهم أو أحقادهم سيرغيون بالعيش فيهاء فذاك هو 
حقهم الأساسي كيهود يؤيدون إسرائيلء والحاخاه 
جرينيرج كاحد المنتمين لطائفة أقلية فى الولايات المتحدة, 
يخشى من عودة يهودية مستقلة عنيقة للتاريخ أيضا لسيب 
اخر. فإن عودة من هذا النوع يمكنها أن تخلق إهمالا 
لحقوق الأقليات فى الدولة اليهودية المستقلة .وباعتياره 
يهوديا لا يتنازل عن خيار العيش فى أمريكاء كانت فى 
اعتقازة الدولة اليهودية القائمة على حقوق الأقلبات أمرا 
بديهدا واقعيا .وقد تعرض بجدية لاذعة لهذه القضية وأورد 
أن عودة بهودية معتدلة بالفعل. ستكون عودة اتساتية 
ومتسامحة إلى التاريخ 

ميلتون شتاينيرج (19.7 - .140), الذي ذكرناه في 
مستهل هذا القصلء كان مفكرا صهيونيا له نزعة وميل 
الى اعاده الدناءء دوي تاثير فكرى (كان من 
المدعوين كثيرا إلى مؤتمرات فكرية وسيمتارات صهيونية 
فى زمانه, وكان موته نذاك خسارة فادحة للحركة). وقد 
اعتاد التاكيد على أنه لو كان اليهود في فترة الشتات 
خارج التاريخ العاديء قليس معتى ذلك أنهم لم يصنعوا 
تاريحا .وبالعكس, ٠‏ في اعتقادهة كان لهم دور قاعل ومؤدرا. 
وقى كتايه ذائع الصيت "المرشد إلى المشكلة اليهودية 
ذكر شتناينيرج يشكل مفصل ومنطقي أنه طوال ما يربو 
على ألفى عام لعب اليهود دور أقلية مختلفة في أي يلد 


وفى كل مفترق طرق اجتماعي دوعن طريق وجودهم 
المخالف ذاته فإنهم خرقوا الصخورء وكفروا يصلاحيات 
وسلطويات مقدسة ورفضوا الخط الذي يجب الاعتدال 
أمامه" وحود محختلف "كهذا كان ينمو حيث وجد وكان له 
طايع ممير ويتصق بالدنوام بويواصل شفاينيرج ما 
يعتقده. «لم يكن اليهودي مجرد عامل أى عنصر خاءم 
ومحرك. بل كان نموذجا للحرية وحاميا للحرية .وأمام 
اليهودي وققت الإمبراطورية الرومانية» والكنيسة. والنازية, 
والفاشستية ويقية الظواهر المحافظة أو الرجعية. هكزا 
يعارض شتاينيرج بشجاعة أخلاقية». 

ومما قرره شتايتيرجء أن اليهود كان لهم دور تاريخي 
آخرء مرتيط بالادعاء الذى ذكرناه سالفا :ليشككوا حملا 
بعد جيل.محكا واختبارا للتسامحوالدين اليهوديء بقيمه 
الأخلاقية والنبوئية هو الذي يمثل الأساس في ذلك. 
والمهمة العليا والموجزة لليهود على مدار تاريخهم الطويل 
كانت في اعتقاده تمشيل الأساس الروحاني في وجود 
الإنسان. ومعنى انتصا ر الروح على كل الصعاب. ونقوبة 
روح الإنسان حتى تتغلب على أى قمع .إن اليهوديةء النى 
لم تخرج أبدا من التاريخ -- يقرر شتايتيرج - تواجه مرة 
أخرى بعد نهاية الحرب العالمية تحديا يتلاعم مع طبيعتها- 
الصراع العالمى للديمقراطية أمام الديكتاتورية, إن لو 
دققنا لوجدنا آن المثل اليهودية الأخلاقية مرتيطة يقيم 
الحرية والتعددية .أن على اليهود قحسب أن يكونوا واثقين 
من أنفسهمء ومن ثم يعيشون كأمة مقدسة تسيغ الشرف 
والتبل على الإنسانية جمعاء .وهكذا بحسب شتاينبرج, 
فإن الصهيونية التى اعتنقها ليس عليها بالضرورة أن 
تعيد اليهود الى التاريخ يل تحقز وتواصل تقويتهم 
وتعزيزهم في التاريخ ويجب على أرض إسرائيل اليهودية 
أن تتطور وتتنامى ليس كدولة عادية يل كجمهورية 
ديمقراطية(011117701111/6216]1©) يهودية. ليست 
مناحة فحسب كملجا لليهود يل أيضا متواصلة متجددة 
بنقاليد يهودية عيرانية روحانية. تؤمن بقيم أخلاقية وتنشر 
إلهاماتها على البيئة المحيطة . 

أن الفكر الصهيوني الأمريكي بنحو الى تأكيد أنه 
بالرعم من أن فترة الشتات كانت مليثة بالدماء والاذلال 
في علاقات اليهود مع المجتمع برمته, قريما كانت هتاك 
أيضا فصول إيجابية ورائعة فى هذه العلاقات .وترات 
هذه الفصول التاريخية , في اعتقاد الصهيونيين 
الأمريكان, كانت مهمة للغاية. بالنسية لظهور الصهنوتية 
في الساحة الدولية ولعلاقات اسرائيل مع شعوب أخرى ٠‏ 

* العودة إلى التاريخ/الصهيونية وإسرائيل: 

من الجدير بالذكر أن الفكر الصهيوني الأمريكي 
النموذجى كان منتغمسا في أفكار بعثية شمولية عالمنة 
لليهود. سواء في المنافي أو في الوطن .وقد اختص اليهود 
بهذه البعثة والرسالة منذ فجر كونهم شعياء عير تاريخ 


المملكة الأولى والثانية. وفى فئرة الشتات. ومرة أخرى في 
تاريخ الاستقلال الحديث موسواء في قوالب السيادة أو في 
إطار حياة تاريخية - سياسية ضعيفة (في العصور 
الوسطى) فمهمتهم لعب دور تاريخي روحاني ساء: 
إصلاح العالم والنهوض بالإنسان. على خلفية هذه المواقف؛ 
فلا نتدهش أن كثيرا من الصهيوتيين الأمريكيين توقعوا 
أنه مع العودة الى التاريخ وتحقدق الاستقلال: ستكون 
المهمة العليا في موضع القلب من دولة اليهود؛ وأن الدولة 
ستكون وسيلة فقطء وأداة تخدم تحقيق الهدق القيمى 
الروحاني 
من هذا المنظور البعثى لإقامة الدولة, كانت تلك الأفكار 

ذات الجنور الواضحة بين الأوساط الصهيونية جِرّءا من 
أساس الإصلاح -طبقا لما رأيته بالتفصيل في أبحاث 
أخرىء عندما اكتسبي الاصلاحيون الخيرة خلال عمليبات 
اجتيازهم إلى الصهيونية (البديل التاريخي الكبير الذي 

بدأ في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين). ظلوا 

بصفة عامة مخلصين لفكرة المهمة العالمية الخلاصية 
الشاملة وكان المنطق السائد ان التجميع اليهودى فى 
أرض إسرائيل سيتيح مشاركة ومساهمة حقيقية ومثال 
تريويا تعليميا للمهمة العالمية أكثر من تأثير شعب مشتت 
بين شعوب أخرى ويذلك لا مجال للاندهاش بالمرة» حتى 
أن فكرة العودة الى التاريخ لدى الإصلاحيين الصهيونيين 
كانت مصقولة وثرية بالنسبة للأغلبية عن طريق ترقب 
مساهمة عالمية إنسانية. 

هذه السمات سادت حتى عند زعيم صهيونى شرس 
مثل أباهيلل سيلفر (1895 - 1955) الذي كان وظل 
حاخاما إصلاحيا في الأصل .ترك سطلقر أثرا ثايتا فى 
اليهوديةالأمريكية عندما وضع فيهها حنور (خلال 
الأريعينيات) الغاية السياسية لسيادة يهودية في أرض 
إسرائيل: وبالتوازى أيضا عندما جسد اليهودية الأمريكية 
كعامل سياسي مسنقل عن الخريطة الأمريكية بصفة عامة. 
هذه الأمنيات الأساسية المحركة لسيلفر أهلته على ما يبدو 
لأن يصبح الصورة التي تقرر العودة إلى التاريخ بشكل 
سياسى وقوس- عسكرى بيبصقة خاصة. ومع ذلك 
كله.فا لآأسس الإصلاحية والأمريكية فى فكرة ظلت ساطعة 
تماما:أياهيلل سيلقر لم يهزاً أبدا بالماضي الشتاتىء ولم 
يعتبره منعدم التأثير التاريخي .لقد قرر الحاخام 
الإصلاحي الصهيونيء أنه كان هناك تأثير- وإن لم يكن 
سيفاسيبا باررا - ققد تجلى فى المساهمة فى وضع مهمة 
النهوض بالعالم وإصلاحه على جدول الأعمال الدائم 
للإنسانية .لقد تقل اليهود مبيرانا ساميا وأبددا للحضارة 
الغربية .هذا الادعاء ردده سيلفر على فترات متقاربة في 
مواعظه بين أحضان المعبد فى كليفلاند وأيضا من فوق 
مسارح أخرى -كل ذلك جعل سيلفر الصهيوني يقرر : 
على الحركة القومية الناجحة في هيئة دولة إسرائيل أن 


تحذر من نشاط التيار القومي وان تتقادى عيادة الدولة . 
وعليها أن تكون مرتيطة يغاية إسرائيل ومهمتها.أى 
العمل على ضوء مبادئ عالمية إنسانية يكون مصدرها 
يهودياً -وفى ديسمبر /19817: بعد قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بشان إقامة دولة إسرائيل . أعلن سيلفر : 
الأمر الذى كان متميرا وخاصا فريدا في نوعه فى التاريخ 
اليهودى . كان دائما من ناحية الاستقلال السياسي 
والضمرورات القادية لوضع قومى امن .واستمر الأمر 
متجاوزا إلى حلم (..) إنسانية متحررة وتظام عالمي 
مرتب وكانة ملكوت السماوات .وقد عاد واستمر فى هذا 
السياق » دون تردد ودون أي تغيير . في الأقوال التي 
رددها قبل سنوات من الحرب والكارثة : 

إننا غير مضطرين للتأكيد فى المستقبل على أهمية 
القومية .ومن الآن قصاعدا فإننا سنضطر للتعامل لنس 
فقط مع نقاط ضعف يل أايضا مع نتائجها محتى الآن: 
وفى غياب الإطار الكامل للخصائص القومية » سنتراجع 
بالشاكيد عما تيقى منها .كثير من أقوالنا مالت الى 
الاحتفاء بالقومية قى مثل هذا الطورء لكن تلك ظاهرة 
جديدة تماما ٠‏ ويصراحة نظرية إنسانية. غير مكتملة فإن 
(القومية ) ليست هي الحلم المطلق للإنسانية .وبالتأكيد 
ليست هى جوهر تقاليدنا القديمة القومية هى ليست 
الفكرة الناقلة لها يل النبوة .فالقومية لا تكفى , إنها 
ليست الا حدا أدتى من المطالي .ولا تمثل حدا أقصى 
من اليرامج. قفنهضتنا القومية ياتت ممكنة عن طريق 
الحرب (الحرب العالمية الأولى ), التى انكشفت القومية فى 
سياقها. إن القومية هي وسيلة . وليست هدقا .إن نظرية 
العودة إلى التاريخ بصيغة «صهيونية الميل إلى مهمة 
عالمية» أو ياختصار صههيونية ذات رسالة ٠‏ تجلت بشكل 
واضح أيضا عند قريق لا يأس يه من المحافظين .ولن 
يكون الأمر مفاجِئًا إذن إذا وجدنا أن مفهوم الدولة 
كوسيلة قد يرز عندهم . بدرجة لا تقل على ما يبدو: عما 
هى عليه عند سيلفر الصهيونى الإصلاحي .موقف 
صهيونى آخر ؛ لكنه متميز ومتنور إلى حد كبير ؛ ذلك ما 
أبداه لفاى فينكلشتاين )1991١ - ١486(‏ من أبرز 
فلاسفة المحافظين فى الولايات المتحدة ٠‏ رئيس وأمين عام 
السيمنار اللافوتى اليهودى على مدى سنوات طويلة .قى 
مقال فريد من نوعه تحت عنوان, (إسرائيل كقوة 
روحانية)ء يدرس لقفاى التاريخ اليهودى مستلهما المملكة 
الأولى ومركزا على العصر اليشعياهو الثاني وميراثه. 
والمصطلح الأساسىي فى هذا الميرات» حسب فينكلشتناين, 
هو عيادة الربء العيادة الجماعية لله .لقد سنطر هذا 
الاصطلاح على حباة البهود وأعطاهم السلامة والتناغم 
الداخلى طوال فترة المنفى الشتاتى وحتى انتهاء الحرب 
العالمية الثانية .هذا الاصطلاح والقيم المرتيطة به - من 
بينها الديموقراطية - هو نفسه الذى سمح للشعب 
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اليهودى أن يكون شريكا مع الولايات المتحدة في الحرب 
صضد النازية وفى جهود تشكيل عالم على شاكلة الرب. 
ورآي فينكلشتاين: إنه يجب دراسة التاريخ اليهودى: ليس 
طيقا لواقع مدى السلطة- مقدار سيطرة الشعب اليهودى 
- هل طبقا لمدى الخدمة تخدمة الله وكلماته. وهو ما دجب 
أن يتواصل فى مرحلة الاستقلال اليهودى .ودعا الرعيم 
الدينى المحافظء إلى انه على دولة إسرائيل أن تواصل 
التمسك بالتقاليد الروحانية للمملكة الثانية.قلا أهمية 
للحجم أو للقوة المادية.ويقرر فيتكلشتاينء أن إسرائيل قد 
نهضت بالفعل من خلال تقاليد عادلة على الدولةء التى 
كانت ومازالت وسنيقى صغيرة داثماء ان تتمسك بالقكرة 
الأخلاقية المتدينة القديمة كاساس لبيادئها .لقد أعادت دولة 
إسرائيل الشعب اليهودى إلى التاريخ ولكن ليس بالبعد 
المادىء ويدعىء أن الدولة قعلت ذلك عتندما متحت الشعب 
الشعور يامته الذاتى وفاعلية يهوديته ويخصوصيته 
الدينية.هذه العودة ليست ثمرة عمل سياسى أو عسكرى 
هنا وهناكءبل هى قى الأساس سيرة نفسية وروحانية 
طوال مائة سنة. وفى اعتقاده أن العودة اليهودية للتاريخ 
شى قى أساسها عملية تنقية وتطهرءيجدر تقييمها قى 
سياق اصطلاحات ديدية وقيم أخلافة. 

فى صيف 15817 ٠‏ تعد مرحلة تهبؤٌ متواصلة: ٠‏ عقد فى 
القدسء بمبادرة من ادارة الهستدروت الصهيوني العالمى: 
مؤتمر فكرى دولي هام حول "مشكلة الصهيوتية واليهودية 
العالمية ودولة اسرائيل ٠‏ وقد شارك في هذا المؤتمر زعماء 
ومفكرون معروقفون من إسرائيل ومن يلدان شتات مختلفة: 
بأحاديث منهجية ومحاضرات فكرية. حول هذه المشكلات 
والتى دار الجزء الأكبر منها حول إشكالية طايع العودة 
اليهودية إلى التاريخ (عقد المؤتمر بعد أقل من عام من 
حرب سيناء 1561١ء‏ مما أضاف حدة وواقعية للقضية). 
ورغم أن ساحة المشاركين من الولايات المتحدة كانت 
متنوعة إلى حد كبير وتحدث كل مشارك بالأصالة عن 
نفسه وأوضح رأيه ومنهجهء ققد كان بالإمكانء بالنسية 
لغالبية المشاركين: أن نميز قاسما مشتركا فى مسالة 
العودة اليهودية للتاريخ -ويرز ميل واضح - لاعتبار هذه 
العودة موجهة بواسطة هدفين من أجل :دمج إسرائيل في 
الجماعة الدولية - خاصة فى أسرة الشعوب الديموقراطية, 
واهتمام إسرائيل بوجود ويسلامة المنافى أينما كنت 

وفى محاضرة المؤرخ من جامعة هارفارد. أوسكار 
هتدلين. استحوذ على نصيب الأسد 0 تحليل الخطوط 
العامة لخصوصية المجتمع الأمريكى ذات الصلة بالوضع 
اليهودي وطابع الصهيونية هناك .وقد توسع في طرح 
قضايا التعددية الأمريكية وفعالية الاقتصاد في هذه البلاد: 


وعلى هذه الخلفية نأاقشس اندماج الطائقهة البهودية في 
نسيج الحياة العامة وإذا أرادت إسرائيل أن تكون 
موضوعية بالنسية ليهود أمريكاء فعليها أن تفهم وتعلى من 
شأن المبادئ العالمية الشاملة التي يؤمن بها المجتمع 
الأوروبي واليهودي هناك. أن صهيوتية إسرائيل تيغى 
تقوية نفسها اعتمادا على السخرية من الأمركه أو بالة 
إلى هده اليهودية الأمريكية, وهذا ما يمكن إعتباره خطا 
تراجيديا جسيما. كما حذر هندلين وتمنى أن يرى 
إسرائيل فاعلة ناشطة في التاريخ الحديث من خلال تبني 
مبادئ حديثة عالمية. وتوقع من إسرائيل تضامنا مع 
أمريكا المتصفة بالتعددية ويهوديتها. وليس تيجحا وتكيرا 
لتصيح يديلا قحسب. 

آما مردخاي كايلن فأعلن : ما اؤمن به أنا في كخاب 
فكري منهجي ظهر قبل عامين من اتعقاد المؤتمر 
ذكرنا فكر كايلن بأنه ليس هناك في الواقع تاريخ يهودي 
مسنقر يتمتع باستقلال قومي كاملء ولا يمكن أن نتوقع 
ذلك حتى فى هذه الأونة “فقد قررء أن دولة اسرائيل لا 
تستطيع أن تتطلع لتصبح مستقلة وذات سيادة تماما. 
وادعى»: أن القومية بالضرورة ستخلى مكاناً لتتظيمات 
إقليمية فوق - قومية. ستضهف من قوة كل دولة من دول 
المنطقة في الانفراد بتحديد القرارات المتصلة بالقضايا 
الحارجية بشكل منفرد . ويجب على الدولة اليهودية 
الصغيرة في أرض إسرائيل أن تكون حساسة وحكيمة 
تجاه ما يحدث فى الساحة الدولية والإقليمية .لو أن دولة 
إسرائيل تتطلع لتكون ظاهرة ثابتة حديثة: فعليها الاندماج 
فى المنطقة من خلال الإقفصاح عن صلاحيات لقيم أكثر 
رحابة .في هذا السياق دعا كابلن للنظر إلى العمودة 
اليهودية للتاريخ باعتيارها مستوى من الاستقلالية عن 
القضية التى تريط مجموعة دول أكثر رحايةء وبالنسبة 
للشتات»: رغم نجاح الصهيونية - فإئه سيستمر قفي 
التواحد. 

وفى محاضرته في المؤتمر الدولي واصل كايلن توسيع 
القضية والإفصاح عن موقفه الصهيوني - الشتاتي .لقد 
ركز على الالزام الصهيوني للشتاتء وتسال حول ما هو 

- كدقف بمكن تحقيق التضامن والتوحد بين الشعب 

وشاته بينما الدين. المميز الأساسى للشعبء منقسه 
ومتعدد الألوان؟ ١‏ 

لأجل ذلك اقترح كايلن نسقا تنظيميا يهوديا عالميا. 
تكون دولة إسرائيل في بؤرته. من أجل دقع تضامن 
الجماعات الإسرائيلية ومستوطناتها اينما كانواء ولأجل 
توضيح متعمق للمبادئ والقيم التى ينيغي أن يتأسس 
علمها هذا النسق ‏ 
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لم يمنح عرب إسرائيل سوى اهتمام ضثيل لقضيه 
علاقاتهم بالدولة الفلسطينية الوليدة .وحتى الاضطرابات 
غثبر المسبوقة التى اندلعت - في أكتوير في مراكز 
السكان العرب داخل إسرائيل - قى الأساس تضامنا 
ع إخوانهم في الأراضيء لم تثر نقاشا جادا بين عرب 

سرائيل حول ما إذا كانت الدولة الفلسطينية الآخذة في 

التشكل قر "الأراضي "يمكن أن تمثل حلا بالنسبة 
لهم .فى المقابل قويلت الأفكار النى طرحت قيل وبعد ' 
اضطرابات أكتوير " من قبل يعض الاسيراشتلدين اليهود 
لنقل المناطق ذات الكثافة المرتفعة من السكان العرب( 
وادى أعرا و"المث " ) إلى الدولة الفلسطينية, 
بدمعارضة حادة من قبل الساسة الاسرائيليين العرب. 
وهناك ثلائة أسياب ممكنة لتنقص الاهتمام هذا بقضية 
الدولة الفلسطينية فى إطار الدوائر السياسية الإسرائيلية 
العربية حتى الآن  :‏ 

١‏ - ينظر عرب إسرائيل الى تأسيس الدولة 
الفلسطينية باعتبارها حلا لهؤلاء الفلسطينيين الذى 
يعيشون خارج الخط الأخضر (حدود إسرائيل ما قيل 
17 ولكن ليس باعتبارها حل لمشكلاتهم هم 
الخاصة. سواء جماعيا أو قرديا -وما يعنيهمء آولا وقيل 
كل شى» هو المطالبة بالمساواة الكاملة في مجالات 
الحناة في إسرائيل وتصحيح ستوات عديدة من عدم 
العدالة. .وهم كذلك يسعون الى اعتراف « بوضع قومي» 
خاص من قبل دولة إسرائيلء بالإضافة إلى حل" 
الملفات 58 "التى من منظورهم,ء تعنى بالمشكلات التي 
نشأت كنتاج مباشر لحرب الاستقلال .يتضمن ذلك 
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المطالية بتسوبة قضاا الملكية /#السيطرة الخاصة 
بالأراضى المصادرة وممتلكات الوقف التي استّولت 
عليها الدولة عقب الحريبء والمطالية بإعادة توطين القرى 
التي تم إخلاؤها عام 1544 بواسطة العرب المعروفين 
الآن بالفائيين الحاضرين "والذين مازالوا قي 
إسرائيل ولكن انتقلوا إلى أجزاء أخرى من البلد. 0 
؟ - هناك ادراك داخل الدوائر النسياسية 
الاسرائيلية العربية أن اتشغالا واسعا بقضية الدولة 
الفاسطينية في مواجهة هويتهم القومية الخاصة يمكن 
أن يضر يهدقهم الرئيسي قي تحسين موقفهم القومي, 
والاجتماعي و الاقتصادي في إطار دولة إسرائيل ويقلق 
عرب إسرائيل بشكل خاص من استغفلال الأغلبية 
البهودية العملية الديلوماسية الراهنة, التى تركز على 
تأسيس دولة فلسطينية. لتاكيد استمرار وضعهم- أي 
العرب الإسرائيليين- كمواطني درجة ثانية.وهم يخافون 
كذلك من أن تقوم إسرائيل» كجزء من هذا الاتفاقء بنقل 
مناطق مرتقعة الكثاقفة من حندث السكان العرى, " 
المثلث ووادى أعرا". الى الدولة الفلسطينية .وتزايدت 
هذه المخاوف بعد قمة كامب ديفيد الثانية. حيث تمت 
مناقشة فكرة إجراء تَيادل إقليمي للأراضي بين إسرائيل 
والدولة الفلسطينية؛ وكذلك عقب ردود أقعال بعض 
الإسرائيليين على "اضطرابات أكتوير "والتي طالبت 
بمثل هذا التبادل .ومن الواضح أن المعارضة الصاخبة 
لهذا التصور بين عرب إسرائيل تنجم أساسا عن إدراك 
أن حال قبا إسرائيل بذلك: فان النقل سياخذهم من 0 
العالم الأول "إلى العالم الثالث مع كل ما يتضمنه ذلك, 
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بالإضافة إلى إثارة شبح "التهجير "مرة أخرى كجزء 
من القاموس السياسي. 

؟ - تختلف الخصائص الحاكمة للدولة القلسطينية 
قي "الأراضي "جذريا عما تعود عليه عرب إسرائيل, 
على الرغم من شكاواهم الحادة من إسرائيل وعلى ذلك . 
فان أية معالجة جادة لعلاقاتهم مع دولة فلسطينية 
ستتطلب بالضرورة مقارنة تلك الدولة بإسرائيلء الأمر 
الذى يمكنه أن يضعف الفلسطيتيين حالياء وهو الشىء 
الذي لا يرغب عرب إسرائيل في القيام به. ْ 

في مقايل تلك الخلفية. أوحدت عملية أوسلو نهدقها 
النهائى إنشاء دولة فلسطينيةء قلقا متزايدا داخل الدوائر 
السياسية الإسرائيلية - العربية من أن إسرائيل ستترك, 
بالنظر إلى تئسيس تلك الدولة كحل للمشكلة الفلسطبتية, 
عرب اإسراتيل مهمشنين .وكان هذا الشعور هو الكامن 
وراء انشغال عرب إسرائيل المتزايد بقضايا الوضع 
القومى في مواجههة ة أإسرائيل؛ و تملقات مم وفى هذأ 
السياق. سيطر على النقاش السياسي المطالبة بتحويل 
سرائيل إلى "دولة لكل مواطنيها وايطال طابعها 
اليهودى والصهيونى -مثل نلك الحالة ستعترف يعرب 
إسرائيل كاقلية قوميةء مع كل ما لذلك من مضامين 
متوقعة. مؤسسيا وعملياء كما سيتم نفصيله لاحقا. 

وسيكون منطقياء في أعقاب "اضطرابات أكتوير" 
والتنسيس التهائى لدولة فلسطينية. افتراض أن هذا 
المطلب سينمى بشكل أقوى محيث سينظر إليه ياعتباره 
الحل المرغوب لتسوية المشكلة السياسية- القومية لعرب 
إسرائيل . وسيترادف مع المطالية يوضع مدني متساوق 
وتصحيح عدم المساواة الناشئّة عن الحرمان والإهمال 
فى مجالات الاقتصاد. والبنية الأساسية وغيرها. 
وكموقف احتياطيء قان عرب إسرائيل سيط لبون 
باعتراقف مشريعي يهم كاقلية قومية في إطار '"الدولة 
البهودية الديموقراطية . وفى هذا الصددء يعرض بعض 
عرب إسرائيل لاتقفاقات حقوق إنسان دولية مختلفة تتعلق 
يحقوق أقلنات من السكان الأهليين كتماذج. 
وسيستديع ذلك الاعتراف بالأقلية القومية الفلسطينية في 
اسرائيل كجماعة ذات هوبة متفردة استتادا لاعتيارات 
التاريخ واللفة والتقافة: وحقهم في الحفاظ على ذلك على 
المستويين العام والقردىء كما سيتضمن الالتزام بإشراك 
الأقلية فى أى قرار يكون له تأثير عليها وحقهم في 
الانتظامى سياسيا على أساس هويتهم الجماعية. 
وسيكونوا مخولين الاحتفاظ بالاتصال بالبلد "الأصلي" 
للأقلية (الدولة الفلسطينية المستقبلية) ويدول وأطراف 
أخرى خارج إسرائيل م«وستلتزم حكومة الأغلبية بتثبيت 
حقوق الأقلية في تشريع خاص وضمان حقوقهم فى 


الموارد الطبيعية الموجودة بالمناطق التي تمثل فيها أغلبية 
واعادة الأراضي والمواقع التاريخية للأقلية .وينفس 
المنطقء يوجد حاليا ميل متزايد لدى الإسرائيليين العرب 
لخاطبة الهيئات الدولية لاكتساب الدعم لمطالبهم في هذا 
الصدد وبشكل متعارف. فمن المحتمل أن يسكب 
تأسيس الدولة الفلسطينية المساط من تحت هذه 
المطالب ومن المحتمل أن يحاج الجمهور اليهودى بأنه 
مكلما تحقفت الحقوق القومية للشعب اليهودىي نمكحرد 
تاأسيس الدولة اليهودية . فان الوفاء بالحقوق القومية 
للفلسطينيين يشم من خلال تاسيس دولة قلسطبيية في ' 

الأراضى . وبهذا المنطقء. يكون القفلسطيتيون المقيمون 
في إسرائيل مخولين حقوق مواطنة كأملة كاقرادء ولكن 
ليس كجماعة .وتم التعبير عن القلق من إثارة مثل تلك 
الدعاوى من قيل عناصر من الجمهور اليهودي من خلال 
مقايلة لعزمي دشارة أحد المؤيدين لمطلب "دولة لكل 
مواطتيها مع جريدة نيويورك تايمز >011/ لالاع |( 

.)5٠٠١ (.اسيتمير‎ [|| [5 

ومن منظور عمليء سيجير تأسيس الدولة الفلسطينية 
إسرائيل على البحث عن حلول سريعة لمجموعة من 
القضاياء كما يلى: 

١‏ - قضية الفصل المادى بين دولة إسرائئيل ودولة 
فلسطين :اختقفت طوال العقود الثلاثة الماضية الحدود 
بين إسرائيل ويهودا و السامراء على الأقل عملياء من 
منظور عرب إسرائيل بوخلال تلك الفترةء تطور نظام 
متعدد الجواتب من العلاقات الأسرية, والاجتماعية, 
والاقتصادية والثقافية» بل ويدرجة ما- السياسية بين 
عرب إسرائيل والفلسطيتيين في يهودا والسامرا .نمت 
علاقات مشابهة أيضا بين عرب إسرائيل وفلسطيتي 
قطاع غزة» وان كانت يدرجة أقل بكثيرء بسبب اليعد 
التسبي لقزة عن المراكز السكانية الرئيسية لعرب 
إسرائيل, والاغلاقات التى كانت غزة عرضة لهل طوال 
تلك السنوات وحقيقة كون غزة مهعزولة ماديا عن 
إسرائيل وسيكون على أى نظام تبتكره إسرائيل لفصل 
نفسها عن الدوله الفلسطينية توفير حل يتيح لعرب 
إسرائيل حرية الحركة لدخول الدولة الفلسطينية 
وسيسبب الفشل في توفير مثل تلك الحرية للحركة 
استياء بين عرب إسرائيلء مولدا توترات بيتهم وبين 
السلطات ومنتجا لعبور غير قانوني واسع النطاق 
للحذود . 

؟ - طبيعة العلاقات السياسية التى سيتم تطويرها 
بين عرب إسرائيل والدولة الفلسطينيينة :احتفظت 
المستويات العليا من عرب إسرائيل بصلات منتظمة مع 
المستويات العليا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 


الفلسطينية.فكانت نقدم التقييمات السياسية: وتعير عن 
الدعم العام للمواقف السياسية الفلسطينية وتعمل كلويى 
للقضية الفلسطينية داخل إسرائيل .قي نقس الوقت, 
أظهر القادة السياسيون لعرب إسرائيل استقلالهم عن 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية فى كل 
المسائل ذات الصلة بأجندتهم السياسية الداخلية. على 
سييل المثال فقد قاوموا يشكل مستمر المحاولات الملحة 
لعرفات ومسئولين كيار آخرين في منظمة التحرير 
الفلسطينية لدفعهم إلى خوض المعركة الانتخابية 
للكتئنست كقائمة عربية موحده بهدقف زدادة تأتيرهم فى 
إطار النظام السياسي الإسرائيلي .وبالمثل. فقد أحجموا 
عن الاستجابة لمطالب بعض الجماعات الفلسطينية 
بالميادرة يباحتجاجات عنيفة داخل إسرائيل بهدف 
الضغط عليها لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين .ولم 
نات هذا الضغط عادة من قيل منظمة التحرسر 
الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية واللتين كانتا مدركتين, 
بوضوحء للوضع الدقيق للعرب في إسرائيل .وكما هو 
معلوم فان "اضطرابات أكتوير بين عرب إسرائيل لم 
تنفجر كنئيجة لأية مبادرة من جانب السلطة الفلسطينية. 
في هذا السياقء فان السؤال الذى يبرز هو إلى أى 
مدى سيغير تأسيس دولة فلسطينية هذا النموذج 
السلوكي .على سييل المثالء هل سيؤدى التضحم المتوقع 
لنضال عرب إسرائيل لتغير وضعهم القومى عقب 
تأسيس دولة فلسطينية إلى دفع قيادتهم إلى الالتجا 
لتلك الدولة طلبا للمساندة؟ فيمكتهمء مثلاء المطالية بن 
تساعد الدولة الفلسطينية في توليد ضغط دولي وعربي 
على إسرائيل للرضوخ لمطالب الأقلية الإسرائيلية 
العربية» آو تقرر المشاركة فى الدعوة بالقيام باحتجاجات 
عنيفة ضد السلطات الإسرائيلية فى نفس الوقت.هناك 
سؤال حول ما إذا كانت القيادة المستقدلية لدولة 
فلسطينية ستحتفظ بتفس الاحتراس الذى تظهره 
السلطة الفلسطينية حالياءوإذا لم يحدث ذلك, فمن 
المحتمل أن تأخشذ المشكلات البسيطة بعدا حديدا فى 
إطار المثلث المعقد:إسرائيل- عرب اسرائيل- الدولة 
الفلسطينية.وبتمثل نموذج هذا التعقيد في رفض الدولة 


الفلسطينية أن تسلم لإسرائيل عربيا من إسرائيل متهم 
بانتهاكات للأمن .يظهر مثل هذا السيناريو الحاجة, من 
وجهة نظر إسرائيل»: ان تنؤسس تقاهمات محددة مع كلا 
من الدولة الفلسطينية وعرب إسرائيل حول ما هو غير 
مقبول فى مجال العلاقات السياسية بين تلك الأطراف . 
" - ردود الفعل المحتملة بين الجمهور اليهودى فى 
مواجهة المطالب القومية لعرب إسرائيل :مما تم 
تفصيله آنقاء يمكن لتأسيس الدولة الفلسطينية أن يثير 
معارضة الجمهور اليهودى الإسرائيلي لمطالي عرب 
اسرائيل ويضعق تسامحة نجاهها .تزاند نقص التتسامح 
هذا بالقعل قى اعقاب "اضطرابات أكتوير . ومن 
المحتمل أن تثير عناصر سياسية يهودية مختلفة من 
جديد مسالة شرعية ‏ الصوت العربي "قي الأمور 
الحيوية بالنتسبة لإسرائيل: ويطرحون موضع التساوّل 
مرة أخرى ولاء الإسرائيليين العرب للدولة .ومن جاتيهم: 
يمكن أن يستجيب عرب إسرائيل بالتوجه نحو الدولة 
الفلسطينيةء ودول عربية أخرىء والمجتمع الدولي طلبا 
للمساعدة. فى متل تلك الحالات: يمكن للمرء أن بنوقم أن 
تثير القضية جدلا عاما في إسرائيل يكون حِء من 
مناقشة أكير حول الطبيعة المستقبلية لدولة إسرائيل في 
عمومهام أولا وقبل كل شئ» سيكون من الضرورى 
الاحتراس ألا يتطور هذا الخلاقف ويصل إلى مرحلة 
العنفوفى هذا السياق سيكون لزاما على حكومة 


إسرائيل وضع القواعد والأطر لتسوية النزاعات وادارة . 


الجدلء هذا يدون المساس يجهود إقرار حقوق مواطنة 
كاملة للسكان العرب وتحسين ظروفهم الاقتصادية 
والاجتماعية 

وكخلاصة :فقد أدت عملية أوسلى وسيرها المحتوم 
نحو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة إلى ازدياد اهتمام 
المستويات السياسية الإسرائيلية العربية بوضعهم 
الخاص داخل إسرائيل وفى تلك المرحلة. يبدو أن 
النقاش المسيطر هو المتعلق بالمطالبة باعتراف رسمي 
بوضعهم كاقلية قوصبة مع بعض الخصائص المتعلقة 
بالحكم الذاتي الإقليمي .بعبارة أخرى تحويل إسرائيل 
إلى دولة تنائية القومية. 
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الحرب الباردة و الشرق الأوسط 

صاغ نظام الثنائية القطبية -الذى استمر ما يقرب من 
أربعين عاما- السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط , وهو 
الأمر الذى اختلف جذرياً فى بداية التسعينيات حدث واحه 
الرئيس الأمريكى " سل كلينتون "عندما دخل الدنت الأسض 
فى العشرين من يناير ١997‏ نظام عالمى مختلف كيفيا من 
حيث الهيكل والسمات وقواعد اللعبة عن ذلك النظام التى 
غريت شمسه مع انهيار الاتحاد السوقيتى, وهو التظام الذى 
جعل مهندسى السياسة الخارجية الأمريكية ينظرون للأزمات 
والأحداث الدولية؛ بغض النظر عن مكانها أو أهميتهاء على 
آأنها جزء من المخطط السوقيتى لاخلال التوازن العالمى للقوة 
وبالتالي تهديد الآمن الأمريكى » مما يجعلها تؤثر اليا على 
المصالح الأمريكية. ومن هنا كان إدراك القائمين على صياغة 
الديلوماسية الأمريكية خلال سنوات الحري الباردة للحاجة 
للوقوف بحزم أماء آية محاولة للتجاوز من قيل الاتحاد 
السوفيتىء بغض النظر عن موقعها أو آهميتها. 

أدرك الرؤساء الأمريكيون -منذ تنهاية الحربي العالمية 
الثانية- أهمية منطقة الشرق الأوسط الجتوسياسية وأقهمية 
مصادر النفط لأوروبا الغربية, مما جعل المنطقة تتبوا مركزا 
متقدما فى جهودهم الخاصة ياحتواءومنع التدخل 
السوقيتي بهاء حيث سعت الإدارة الأمريكية فى البداية لضم 
قوى إقليمية كبرى فى المنطقة؛ وعلى رأسها مصر والعراق, 
للدائرة الأمريكية: عبر مدهم بالدعم العسكرى والاقتصادى. 

هذه المهمة الخاصة باحنواء التوسع السوفيتى فى الشرق 
الأوسط . جعلت الدبلوماسية الأمريكية-خلال الحرب 
الباردة- تنظر بقلق لاحتمال تصاعد الأحداث فى المنطقة, 
خاصة فى ظل كونها أحد آهم ساحات التسابق بين القوتين 
العظميينء وهو القلق الذى ضاعفه سباق التسلح المحموم بين 


.. 2000 ماعطاموعياول] 0.3 ,3 .ما 


إعداد :أكرم الْصّى 


سرائيل وجيراتها العربء فقد كان من الممكن أن تتصاعد ' 
آية أزمة فى المجال العربي-الإسرائيلي بسهولة وبسرعة. يل 
وانتقالها من مجرد أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية, من هنا كان 
سعى الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تهدئة الموقف, وهو 
الآأمر الذى ساهم قيه إدراكواشنطن أن حل الصرا ع العربى 
الاسراشلى سوف يزيل العقبة الرئيسية التى تحخول دون 
التعاون الاستراتيجى بين أمريكا والعالم العربي. 

أدى أنهبار الإميراطورية السوقيتية وتهاية الحرب الباردة 
إلى تغيرات هامة فى منطقة الشرق الاوسط بالنسية للسياسة 
الأمريكية. حيث اختفي الاتحاد السوفيتي الذى ظل لعقود 
طويلة يمد الأنظمة العربية بالدعم السياسي والاقتصادى 
والعسكرى مما وسع لحد كبير قامش المناورة الأمريكية 
وحرية اختيار طريقة التعامل مع المنطقة؛ وقد تجسدت هذه 
الفعالية فى قدرة إدارة يوش على دعم تحهالف اسنراتيجى 
واسع ضد العراق فى حرب الخليج عام ١1555١‏ وعقد مؤتمر 
السلام فى مدريد فى العام التالي. ٠‏ ومواققه سوريا القتى 
قاطعت من قيل مؤتمر جنيف فى ديسمير ؟157, على 
المشاركه فى هذا الواقع الجديد . 

بعد عقد مؤتمر مدريد بعام واحدء استطاع المرشع 
الديمقراطى "بيل كلينتون "أن يهزم الرئيس الجمهوري 
'جورج بوش "فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمير 
5 ,و ومع اتتهاء فترة رئاسة كلينتون الثانية والأخيرة: بعد 
ماني سنوت قضاها فى البدت الأبيض من بناير 1١5397‏ 
إلى يناير ٠ ٠ ١‏ ؟. يصبح من الضرورى تقييم ميراث كلينتون 
قى الشرق الأوسط. وهو التقييم الذى يطرح فى سياق 
الإحابة على عدد من الأسئلة, الاوهى: هل أتاحت الهيمنة 
على النظام العالمى لإدارة كلينتون زيادة قرص الديلوماسية 
الأمريكية فى التدخل فى المنطقة؟ وما هى السمات الأساسية 


لحقية كلينتون؟ وما هو اختلاف إدارنه فى التعامل مع منطقة 
الشرق الأوسط عن الإدارات السابقة التى كانت تعمل فى 
ظل الحرب الباردة؟ 

٠»‏ الإدارة الأمريكية وإسرائيل :الحليف الاستراتيجي: 

خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة ؛ رغبت الولايات 
المتحدة فى خلق تحالف واسبع مع العرب» وهوما قاد واشتنطن 
لتينى موقف متحفظ بدرجه عالية مع إسرائيل: حيث رفضت 
-حتى عام 15317 بيع أسلحة إلى إسرائيلء أو إتشاء روابط 
استراتيجية وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية» وذلك خشية من 
أن أية جهود لجعل إسرائيل حليف استراتيجى للولايات 
المتحدة. سوف يؤدى بالفاعلين العرب الرئيسيين إلى الاتجاه 
الى الكتلة الشرقية. مما بعرض كل المحاولات الأمريكية 
لاحتواء التفوذ السوفيتى فى المنطقة للخطرء كما أخذت 
الولايات المتحدة جاتب العرب فى العديد من القضاياء خاصة 
وضعية القدس والاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالغارات 
الانتقامية» بل كانت تلجأ من أن لآخر إلى سلاح التهديد 
بالعقويات الاقتصادية والديلوماسية فى مواجهة الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة. على الرغم من اتتهاء الحرب الباردة, 
واختفاء مظلة الدعم السوفيتي لقوى إقليمية مثل سوريا: 
استمرت الولايات المتحدة فى رؤية إاسرائيل كمسئول 
استراتيجى عن مصالحها فى المنطقة: يل إن الروابط 
الاستراتيجية بين واشتطن وتل أبيب. خلال فترة وجود 
كلينتون فى البيت الأبيض شهدت العديد من التطورات 
الإيجابيةء لس فقط عبر التعاون العسكرى وتطوير النظم 
المضادة للصواريخ:ء بل أيضا بتوقيع الولايات المتحدة 
وإسرائيل لاتفاق للتعاون الاستراتيجيء والذى تزامن مع 
توقيع اتفاقواى ريفر فى أكتوير 5394١و‏ صمم لتدعيم 
القدرات الدفاعية الإسرائيلية, وخاصة تلك الموجهة ضد تهديد 
الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. 

ومن اللافت للنظر هناء أنه حتى خلال فترة وجود نتنياهو 
فى رئّاسة الحكومة الإسرائيلية: والتى شهدت توترا فى 
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. استمرت الولايات المتحدة فى 
تقوية استراتيجية الردع الإسرائيلية فى مواجهة التهديدات 
غير التقليدية.وخاصة من إيران كما استمرت الروايط 
الاستراتيجية دين النلددن. 

»* إدارة كلينتون وعملية السلام .تكتيكات الوسيط: 

سمح غياب التهديد السوفيني وانتهاء الحرب الباردة, 
لادارة كلينتون أن تتعامل بهدوء نمسبى مع مظاهر الصراع 
العربى الإسرائيلى» ومخاطر تصعيد الأزمات الإقليمية 
٠‏ وتهديدها للصرا ع الدولى: فقد أصبحت نخبة واشنطن اقل 
اهتماماءقى ظل وضعية ما يعد الحرب الباردة: باستمرار 
التسوية أو زيادةالتوتر سواء فى المجال الإسرائيلى- 
القلسطينى أو المجال الإسرائيلى- السورى. 

وهوما لا ينفى استمرار التسوية الإقليمية كهدف منشود. 
ولكن ليس كهدف مركزي. له أهمية مطلقة يتم الوصول إليه 
بغض النظر عن التكاليف والمخاطر التى تتحملها الديلوماسية 
الأمريكية .فلم يعد ينظر للجبهة العربية الإسرائيلية» كمنطقة 


ذات حساسية خاصة مقارنة بالمناطق الأخرى فى العالم . 
مما دقع كلينتون لعدم تبنى مواقف أكثر حسما تحاه الملف 
العربى الإسرائيلى: مع عدم انتهاء ء التدخل الأمريكى وقد 
ظهر ذلك بوضوح خلال فترة تولى '" نتنياهى ‏ لرئاسة 
الحكومةالإسرائيلية.واستمرار جمود المفاوضات 
الاسرائيلية الفلسطينية الخاصة باعادة الانتشار الإسرائيلى 
الثانى قى الضفة الغربية» وهو الجمود الذى ساهم فى تراجع 
قدرة الولايات المتحدة على تكوين تحالف اقليمى ضد العراق 
فى :١1594‏ رغم ذلك ظلت الإدارة الأمريكية متمسكة بالطرح 
الخاص بعدم التدخل بشكل متعسف فى عملية النسوية. 
واستمرارها فى تفضيل سياسة ' الجزرة ‏ التى تقوم على 
تقديم الحوافز والوعود عن سياسة " العصا "القائمة على 
ابراز . التحديرات والتهديدات والعقويات .كما استمرت فى 
تبنى نظرية' 'النضوحج "(والتى تقو م على أن ال .مس ود 
المستقرةوالقعالة تقوم على رغبة الأطراف الفاعلة). بل ! 
تعاملت بنوع من الهدوءمع السياسات والممارسات 
الإسرائيلية» مثل القرار الإسرائيلى فى ١197‏ بفتح نفق 
المدينة القديمة, واستمرار تأجيل المفاوضات الخاصة بإعادة 
الاتنتشار الثانى, وتحالف نتتياهو مع معارضي كليتتون قى 
الداخلء وقراره من طرف واحد يوقف نتفيذ اتقاق واى. 

على الرغم من أن هذه القرارات والتحركات أغضيت 
الرئيس كلينتون ومساعديه المسئولين عن السياسة الخارجية, 
إلا أنه لم يقم بأى إجراءات تأديبية تجاه إسرائيل مثل تلك 
الإجراءات التى تبناها الرؤساء ايزينهاور وفورد وريجان فى 
العقود السايقة تحت ظروف دولية واقليمية مكنلفة. 

لا يمكن قصر تقسير إحجام الرئيس الأمريكى عن تينى 
تكتيكات تدخليه عنيفة أى عقابية من أجل تعديل الموقف 
الإسرائيلىء على اختفاء الاتحاد السوفيتي من المشهد 
السياسبى الدولى: كفوة عظمى لهأ مصالح فى التدخل فى 
الصراع العربى الإسرائيلىءفهناك أيضاً القدرد الداخلية 
وعلى رأسها الدعم غير المشروط من الكونتجرس الأمريكى 
لإسرائيلء والذى حدد آفق تعامل الإدارة الأمريكية 
سسرائيلء ققد أظهر الخطاب الذى قدمه 8١‏ سنتانورا 
أمريكياً فى أبريل 159914 لوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين 
أوليرايت» والذى طالبوا فيه بعدم الضغط على إسرائيلء أنه 
على الرعم من اتساع فجوة الخلاف بين القيادات اليهودية 
الأمريكية حول سياسة السلام الإسرائيلية ( والتى ظهرت 
بشكل خاص فى القترة من يونيو 957١-مايو‏ 1949 )؛ فإِن 
الكونجرس الأمريكى استمر فى وظيفته كحصن الدقا ع عن 
إسرائيلء خلال فترة كلينتون»: وهى الوظيفة التى نقوم على 
تقييد الإدارة الأمريكية ومنعها من تينى تكديكات تفاوضية 
قسرية فى مواجهة إسرائيل, الاستثناء الوحيد هناء كان فى 
دعم الكونجرس للإدارة الأمريكية فى أزمة الفالكون فى سنة 
٠٠٠‏ (صفقة الأسلحة الإسرائيلية - الصينية). 

هكذا استمر السلوك الأمريكى الخاص يعدم استخدام 
وسائل تعسفية فى دفع الحكومة الإسرائيلية أو الأطراف 
الآخرى فى مفاوضات السلاه: وقد استمر هذا السلوك حتى 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسبرائيلية 


“#البببي 
كس 


مع اندلاع العنف فى الضفة الغربية قى خريف ٠٠٠١‏ 7. حيث 
امتنع الرئيس الأمريكى عن استخدام عصا العقويات أو 
التهديدات فى المفاوضات التى جرت بين الإسرائْيليين 
والفلسطينيين فى ١٠‏ أكتوير ٠٠٠"ءيل‏ على العكس ساد 
نموذج سلوك الوسيطء القائّم على أن تقديم الحوافز 
للأطراف هو الوسيلة الأكثر فاعلية والأقّل تكلقة من أجل 
التوصل للسلام فى المنطقة موهو ما تجلى قى الضماتات التى 
قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل والسلطة القلسطبنية كجزاء 
متمم لاتفاقية الخليل فى يناير /1481١ء‏ والدور الذى أتدط 
يجهاز المخايرات الأمريكية( / أى) ): كمراقب فى القضايا 
الأمنية الخاصة باتفاق واىء والمساعدات الخاصة التى 
قدمتها الولايات المتحدة للطرقينء والتى ارتيطت بالاتفاقية , 
واتفاقية التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
والتى اكتملت فى أكتوير 1944 مع اتفاقية واى. 

فعلى النقيض من قرار الرئيس الأمريكى ‏ جورج بوش", 
فى فبراير 1947, الخاص يربط طلب إسرائيل لضمان 
قروض قيمتها ٠١‏ مليارات دولار لتوطين المهاجرين, بتجميد 
بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربيةء تجنيت إدارة 
كلينتون استخدام الوسائل والتكتيكات القسرية فى جهودها 
الخاصه يدقع التسويه الإقليمية. 

* إدارة كلينتون والشرق الأوسط: 

كانت الدوافع الرئيسية وراء جهود الولايات المتحدة - 
حلال الحرب الياردة - الخاصة يصنع السلام قى الشرق 
الأوسطء تنيع من رغية واشنطن فى تجنب أية مواجهة مع 
الانحاد السوفيتى فى المنطقة أو مواجهة أزمة وقود جديدة: 
وهوما عكسنه المفاوضات المكثقة التى قاح بها وزير الخارجية 
الأمريكى كيسينجر فى الفترة من أكتوير 1917/7 -سيتمبر 
70 أن اختفاء هذه الدوافعء لم يمنع الرئيس كلينتون 
من التدخل بشكل مباشر فى المفاوضات الإسرائيلية- 
الفلسطينيةء فى نهاية 1997 ويداية /1951 والتى أسفرت 
عن اتفاقية الخليل فى يناير 1951» وتدخله نتيجة طلب رئيس 
الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتكثيف الولايات المتحدة 
لجهودها بعد اندلا ع أعمال العتف نتيجة فتح نقق المدينة 
القددمة. 

ولكن على العكس من مبادرات صنع السلام مثل خطة 
روجرز فى ديسمير 1419 أو خطة ريجان فى سبتمبر ١147‏ 
والتى صنعت فى واشنطنء فإن إدارة كلينتون» خاصة فى 
سنواتها الأولىء تميزت يالرغية فى ترك المبادرات 
الديلوماسية للأطراف الإقليمية فى المنطقة, بينما يقتصر دور 
الإدارة الأمريكية على مساعدة الأطراف فى تخطى عقبات 
الوصول للسلام عبر توفير الضمانات والتعويضات: كما 
تجذبت الإدارة الأمريكيةء خلال العقد الأخير تدشين خطط 
أحادية الجانب لتشكيل او دقع عجلة السلام .فعلى الرغم من 
تقبيمها السلبى للموقف القلسطينى خلال قمة كامي ديقدد 
الثانية زيوليى . ٠‏ )ءوالذى وصفته بأنه كان جامداً وغبر 
متعاونء فإن الإدارة الأمريكية فى صيف "١ ٠ ٠.‏ لم تقم بأية 
إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية؛ على عكس الوضع 


فى حقية الحرب الياردة التى كانت تقود مهندسى 
الدبلوماسية الأمريكية إلى اتبااع تكتيكات تتسم بالعنف حتى 
يمكنها السيطرة على مخاطر التصعيد, وهو ما بؤكد السلوك 
الذى تتيعهالإدارة الأمريكية الخاص بمساعدة الأطراف 
الداخله قى العملية يدون فرض تفصيلاتها وأولوباتها. هذا 
النموذج غير القسرى استمر حتى خلال فترة العنف الذى 
اندلعفى سبتمير 5٠٠١‏ وهدد يانهيار إطار أوسلوق 
التفاوضى. 

الرئيس كليتتون والخليج :نهاية الاحتواء المزدوج : 

سينتما انسم السلوك الأمريكى تجاه المجال العريى- 
الإسرائيلى بالهدوء. كانت الصورة مختلقة تماما بالنسية 
لنطفه الخليج. حيث استمرت إدارة كلينتون فى تبنى 
استراتيجية الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران؛ وهى 
الاستراتيجية التى نبعت من رغبة الولايات المتحدة فى حماية 
الأنظمة الصديقة فى الخليجء التى تؤمن تدفق النقفط من 
الخليجء من أى عدوان إبراء ني أو عراقي: وهو ما دعا الولادات 
المتحدةالى الحفاظ على وجودها العسكرى فى الخليج وتوقير 
السلاح لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت 
وعمانء وقد تمت تقوية سداسة الاحتواء هذه: عبر المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية المباشرةوالتى صممت لدعم قدرة 
دول مجلس التعاون الخليجي الدقاعية فى مواجهة أى تهديد 
حارجى والحفاظ على التوارن الإقليمى للقوة. 

على الرغم من هذه الإسنراتيجية الثابتة لإدارة كلينتون, 
فإن هناك العديد من التفيرات الهامة للديلوماسية الأمريكية 
حدنت يعد صعود خاتمى للسلطة فى إيران» حيث سعت 
الولابات المتحدة لتدقوبة القوى الداخلية والأحنحة داخل 
النظام الإيراني, التى ترغب فى فتح حوار مع الولايات 
المنحدة.والتى تدعم عملية التحديث الداخلىء وهو ما دفع 
إدارة كلينتون . منذ 1594, الى الدخول فى مفاوضات عير 
مباشرة مع نظام خاتمي: وفى هذا الاطار تفاضت عن 
استمرار نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من روسيا إلى 
إيران» وفى يناير .٠٠ ٠٠‏ قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر 
المفروض- من حوالى عقدين -على الواردا ت الإيرانية ' وهو 
ما دعم سياسة " الحزرة' على حساب سياسة ' 'العصا ' 
النعامل مع إيران منذ ٠ ١5548‏ لاحداث تغيرات على صعيدى 
السياسة الخارجية والداخلية للنظام الإيرانى .كما شهد 
العامين الماضيين انخفقاض لجوء الولايات المتحدة للقوة 
العسكرية فى مواجهة العراق . 

هزه التقيرا ت فى السلوك الأمريكى تجاه كل من ايران 
والعراقء يفسره العديدونء. يوجود قيود داخلية متمظة فى 
انصراف اهتماء الرأى العام الأمريكى عن القضايا 
الحارجية: إلى جانب القيود الخارجية المتمظة فى تدخل 
روسيا مؤخرا وتنشيطها لسياساتها الخارجية فى منطقة 
الشرق الأوسط. وأخيرا عدم وجود تهديد فعلى وعاجل 
للاستقرار العالمى » مما جعل الإدارة الأمريكية» تفقد كل من 
الحافقز وهامش المناورة فى التعامل مع منطقة الشرق 
الأوسط. وهوما يطرح إمكانية استمرار هذا النمط من 


السلوك فى الإدارة الأمريكية الجديدة . 


© من الارشيف ؟» 


قي أكتوير عام 19465 تم تكليف جدعون رفائيل الذى كان 
ممئل القسم السياسي في المنظمة اليهودية بيعض المهام. 
وكانت المهمة التي ألقيت على كاهله آنذاك اقتفا ء أثر الممتلكات 
التي سلبت من اليهود .كان اسم رفائيل وقتها رويرءوكان 
يعيش في فيينا ويفضل علاقاته بالاستخبارات البريطانية 
حصل على تصريح بارنداء ري ضابط بريطائي برتية مقدم 
واستطاع التحرك في أورويا بخرية تسببية .سمع رقائيل فى 
فيينا من ضابط أمريكي يهودي أنه قبل عدة أشهر تم ضبط 
قطار محمل يأمتعة قيمة سلبت من يهود المجر في منطقة 
الاحتلال الأمريكي بجوار ساليسبورج. 

بحكى رفائيل قائلا : «قالت الشائعة انها كانت شحنة 
هائلة. فقمت بالسفر إلى ساليسبروج واتضح أن القصة 
حقيقية .بالفعل قام الأمريكيون في مايو ١444‏ بضبط قطار 
البضاعة المكون من أربع وعشرين عربة محملة بالأمتعة القيمة 
المصادرة من يهود المجر إلى جوار ساليسيورج .آأجرى 
تحقيق مع مدير الشحنة فقال للأمريكيين آن هذه الممتلكات 
كانت تخص اليهود .أتضح لي أيضاً أن الشحنة قد أفرغت 
من القطار وحفظت بسرية في مخزن تحت إشراف الجيش 
الأمريكي». 

كم ب هذه الممتلكات عام 1946 حين تقلد حزب" صليب 
السهه' الحكم فى المجر وهو حزب مؤيد للنازية برئاسة 
برددس سالاشى قيل أن تتم إبادة يهود المجر صدرت لهم 
الأوامر يتسليم ما في حوزتهم من الأمتعة القيمة لقطار الذهب 
يما فى ذلك المجوهرات والساعات والأدوات القفضية .حين 
اقتريت قوات الجيش الأحمر من بودابست تم جمع الممتلكات 
فى صناديق ورفعت قوق قطار يضاعة وأرسلت الى النمسا. 
لم يتصرف سالاشي هكذا مع الممتلكات اليهودية فقط, حيدث 
نقل إلى آلمانيا في قطار ت أخرى محتويات مصانع كاملة 
وكذلك الذهب والفضة اللذين احتفظ بهما في البنك المركزى 

قى الدولة, يما في ذلك ذهب الحكومة الذي كان يزن حوالي 
ثلاثين طنا .تم الاحتفاظ بشحنة الذهب في البنك المركزىي 


قطارالدهب 


ملحق هارتس 133917/1١١/١7‏ تحقيق بقلم "داليا كاريل 


الألماني بفراتكقورت “لم تصلنا معلومات دقيقة عن قيمة 
صندوف ا من المجوهرات وحوا لي ٠٠‏ عمل فني وحوالي 
سجادة أتريةءو صندوقآ تحتوى على أدوات 
قضبية .وأدوات من الخزفء ومجموعات من الطوابع: والقروء. 
وآلات التصوير وآدوا - ت الطقوس الدينية «كتب جولدمان إلى 
تقدير القسم الاقتصادي قي البتك القومي يعادل هذا المبلغ 
حاليا ٠‏ مليون دولار) .يعد مذدة اإتضح أن حزعا من 


ظ المستاكات التي وفعت في القطار ام يصل إلى مج ذف 


الفرتسو شي 
حين علم جدعون رفائيل بأمر القطار طاليت سلطات المجر 
الشيوعية الواايات التعدة أن تديد البو الم ت المجرية 
الشيوعية فى تفي الشكلة إذو اوهي التوصل إلى تحرير 
الممتلكات التى نقلها الحلفاء الى منطقة الاحتلال 

قررت الوكالة العمل على مسارين أولا, إقناع السلطات 
الأمريكية بتحرير شحنة القطار الذي ضبط إلى جوار 
ساليسبورج المجرية واستخدام المال في تعويض المتضررين 
من النظام النازي .من تاحية أخرى.ء إقناع المجريين بالإعلان 
عن التنازل عن هذه المملكات «لقد كانت تلك أمتعة قيمة 
تخص يهود مجريينء غير أنه من الناحية القانونية الرسمية 
كان من المقرر أن تعود هزه الممتلكات إلى الدولة التى سلبت 
متها أى المجر». 
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صفقة مع را 
ذهب جدعون رفائيل إذن إلى بودابست. «كانت المدينة 
مذهرة: لم نيق على الدانوب سوى أطلال الجسور . بحثت عن 
الشخص الذى يجب لقَاوْه ققالوا لى أن شخصاً واحدا فقط 
يستطيع أن يرتب لي الأمر وهو ماتياس راكوشى زعيم الحزب 
الشيوعي ونائب رئيس الوزراء». تطوع يترتيب اللقاء اليهود 
الذين كانوا يعرفون راكوشى منذ عصر نشاط المنظمات 
السريه. في الثامتة صياحا كنت اقف فى مقر الحزب الذى 
كان جنود سوفيت مسلحين بحرسوته جمدا .رافقني هناك 
أحد افراد المنظمات السرية السايقين وكان من المقرر | ن يقوم 
بالترجمة دخلنا حجرة راكوشى في رفقة جنديين روسيين 
مسلحين بطبنجات وسمعنا حشخشة ورقة وصوت إغلاق درح 
وراء المكتب انتصب راكوشى الذى كان معروفا أنه من أتيا ع 
ستالين المتشددينء وكان في ذلك الوقت بناهر الستين . كان 
من الصعب عدم ملاحظة الرائحة النفاذة التي ملأت الحجرة. 
اقترب ماتياس راكوشى منا واستقيلتا بمصاقحة حارة تسبال 
بأى لغة تتحد ث؟ فأجبت أننى اتحدث الإنجليزية والألمانية 
والقرنسية. ابتسم راكوشى وقال : «لقد تخصصت في هذه 
اللغات خلال سننواد تي الطويلة فى السجون ' . فى النهاية 
تحدتنا الألمانية ينا ء على اختياره .في بداية حديثي عرضت 
عليه ان تعين حكومة المجر لجنة تضم ممثلين عن المنظمات 
اليهودية وتعاون هذه اللجنة الوكالة اليهودية فى التوصل إلى 
تحرير الممتلكات اليهودية المحفوظة في ساليسبورج .أتصت 
راكوشى باهتماح وأشار على الفور إلى أن قطار الذهب جزء 
صغبر من الممتلكات ت التى تم إخراجها من المجر وقام 
الأمريكدون يضبطها مقام بإحخصاء قائمة طويلة من المصاتع 
وسفن الدانوب وا لأوتوييسات وخص بالذكر ثلاثين طنأ من 
الذهب -يعد ذلك سالتى إن كنت أصدق أن الحكومة الأمريكية 
سوف تسلم الوكالة اليهودية ممتكلات يهود المجر المصادرة:, 
قى حالة ما تعلن الحكومة المجرية التصديق على هذا . قلت له 
أننى آمل يشدة أن يحدث ذلك». والآن حائت اللحظة 
الحاسمة .استهل رفائيل قَائْلاَء ستعلن الحكومة المجربة أنها 
متتازلة عن ممطكات اليهود لصالح لاجئي الحرب من المجر 
والدول المجاورة شيل أن يضيف ويبرر اقتراحه قاطمه 
راكوشى وقال" .إن لكم تأآثير على يهود الولادات المتحدة: 
ويستطيع يهود الولايات المتحدة التاثير على الحكومة 
الأمريكية لتعيد للمجر ممتلكاتها وسوف نتنازل نحن بالطبع 
من أجل الشعب اليهودى عن حقوقنا في هذه الممتلكات.' 
ود رفائيل راكوشى بأن زَعامة الوكالة اليهودية سوف تبدّل 
اأقصى ما فى وسعها لمساعدة المجر قى الحصول على 
ممتلكاتها -واقترح أن تقوم حكومة المجر بتفويض الوكالة 
اليهوديهه« كتابة» للاهمتماهى يتحرير ممتلكات قطار الذهب. 
تحفظ راكوشى من حيث الشكل ققطء قلم يكن مريحا بالنسبة 
له أن يوجه خطابا رسمدا الى الوكالة اليهودية باعتبارها هيئة 
صهيونية .اقترح بدلا من هذا أن تعطي الحكومة المجرية 
خطاباً شخصيا لجدعون روير دفوضه لمعالجة هذا الموضوع. 
بعد مساومة قصيرة وصلا الى حل وسط «فى حضوري 


اتصل راكوشى برئيس وزراء المجر ويد يتحدث معه أو قل 
أمرهء في حين كان المترجم يقوم بترجمة فورية لكلامه .قال إن 
في مكنيه متدوب عن الشعب اليهودى وأنه قرر التنازل عن 
الممتلكات اليهودية. يجب أن نصدر على الفور خطابا رسميا 
بتوقيع الحكومة يعلن أن الحكومة المجرية متنازلة عن 
الممتلكات اليهودية لصالح .هنا تردد لحظة وقال إن الخطاي 
سوف يوجه إلى إدارة الوكالة اليهودية عن طريق جدعون 
زومر. في هذه النقطة قطع راكوشى المكالمة أحادية الجانب مع 
رئيس الوزراء وسالني متى أفكر في ترك المجر. قلت أن على 
أن أسافر بعد الظهرء فصاح راكوشى في رئيس الوزراء 
قَائَلاِ أ ن الخطاب يتحيم ان يكون معدا عند الظهيرة., 
اقترحت ان يكتب الخطاب بالمجرية والإنجليزية وتكون 
النسختان موقعتين .وهخذا كان في الظهيرة كنت في مكتب 
رئيس الوزراءؤقام مدير مكتبه بتسليمي الخطابين. تفحصت 
فرأيت ان كل شئ على الصورة التى ترضينا». 

استمرت المقابلة مع راكوشى حوالي ساعة وحين أدرك 
جدعون رفائيل آن راكوشى شخص يمكن إنهاء الأمور معه. 
قام برح مشت سجن يونا روزنفياد .كان ذلك رسول من 

سرائيل ذهب إلى المجر بعد الحرب لمساعدة اليهود فقبضت 

ليه السلطات الكيويية قال رق ال ا في نظامكم 
الجديد الذى يضم أعضاء ,كانوا يعملون في المنظمات السرية 
فيما مضىء يقبع في السجن يهودي أتى من إسرائيل. وحتى 
يهود الولايات المتحدة مهتمون بمصيرهة «أنني أطلب منكم 
إطلاق سراحهة.». 

إن راكوشى لم يساوره مجرد تردد وقام بارسال أاحد 
المعاونين لاستدعاء وزير الداخلية رايك وكانت حجرته في 
تهابة الممر .«أسرع رايك بالمثول فأمره راكوشي فى حضورى 
ويصورة استعراضية أن يطلق سراح روزنفيلد فورا » .وقال 
«أيها الزميل رايك. اننى على علم بقضية الإسرائيلي 
الممسجون عندك. وأريد أن تخلى سبيله» .حاول رانك ان 
يشرح وأن يزعم أن هذا ليس سهلاً «فتجاهله راكوشى وقطع 
حديثه وسالنى متى سأترك بودايست .قلت فى الثانية ظهرا. 
أصدر راكوشى أمرا لرايك بتسليم روزنفيلد لمكتي التمثيل 
اليهودي على الحدود النمساوية في الساعة الخامسة مساء 
دأ أنقاش صعب وتعالت الأصوات وكانت نظرات الكراهية 
بينهما واضحة .تدخلت وقلت أنه سيكون على ما يرام إذا ته 
إطلاق سراح روزنفيلد في اليوم التالي, المهم أن يطلقوا 
سراحه بالقعل وصل روزتقيلد إلى النمسا بعد يومين ويعد 
ذلك عاد إلى إسرائيل .إنه يعيش حاليا في كييوتس في 
الشمالوإسمهالآن يونان روزان .تم إعدام وزير الداخلية 
رايك في التطهير عام 1901 . 

لول أن سرع من متب “اسكرتير "مام وفي لحظة وداعنا 
بالضيطء رنا راكوشى الى صورة ستالين الكبيرة اله 
معلقة على الحائط وقال «طالما أن أبى ستالين فط“ فنا 
في أمان» . ١‏ 

اعتزم رافائيل الخروج من الحجرة لكن راكوشى عرض 
عليه أن يشاهد حدثا تاريخيا قبل أن يغادر بواديست .فقد 


تمت في ذلك الوقت محاكمة رؤساء صليبا 
الفاشيين. ويشر السكرتير العام ممثل الوكالة اليهودية بأن 
برنتس سالاشى ومعاونيه سوف يدفعون ثمن جرائمهم غاليا. 
وأضاف قائلاً إنه شديد الاهتمام بأن أرى المحاكمة وأنظر 
كيف تحاكم المجر هؤلاء الفاشيين وافقت فأخذوني على القور 
إلى المحكمة .حين دخلت الى القاعة نهض ممثل المحكمة 
وأعلن يصوت جهوري : «وصل إلينا رسول الشعب اليهودى 
ليشاهد تطبيق العدل في المجر»ه «أجلسوني بجوا ر المدعي 
الذى كان يجيد الإنجليزية «فشرح لي ما بحدث. في تلك 
اللحظات بالذات تم التحقيق مع المتهمينء وقف أحدهم وقده 
دفوعه .يجب أن أؤكد انه أثناء شهادة المتهم سالتي المدعي 
متى ساغادر المجر .قلت آنه يجب أن أغادر فى الثانية ظهرا 
لأ ن الممر الحدودي يغلق في الرايعه .هز المدعي رأسه في 
حزن وقال' إنه من المؤسف أنك لا تستطيع البقاء أكثر من 
ذاك .في الرابعة تمامأ سوف نشتق المتهمين» كانت هذه أول 
مقابلة لي مع ما يسمى القضاء الشعبي .بالطيع لم أبق» غير 
أن كبار رجال الزعامة الشيوعية المجرية لم ينسوا أن يرسلوا 
لي صوراً توثق الإعدام الذي تم بالفعل في ذلك اليوم فى 
«الساعة الرابعة» . في الرابع والعشرين من مايو ١187‏ كتب 
موشيه شاريت رسالة شكر لرئيس ورراء المجر يرنتس ناج, 
على الخطاب الذى سلمه لجدعون رقائيل "ان الوكالة اليهودية 
تقدر جيدا ومن أعماق القلب روح السماحة فى خطابك 
واقتراحك .أتنى اقبل بسعادة اقتراحك وسوف ايذل كل ما 
في وسعى عن طريق التفاوض مع سلطات الحلفاء. لضمان 
حل مناسب للمشكلة ثم أشار شاريت يعد ذلك إلى أن 
الوكالة تفترض أن الحكومة المجرية سوف تعطى الحرية 
الكاملة للناجين اليهود فى تقرير ما إذا كاتوا يريدون البقاء 
في المجر أو أن يعيدوا يناء حياتهم في فلسطين .وكتب قائلا: 
إن الوكالة تستصوب اتخاذ قرار متى سيكون صوايا الحاق 
الناحين يتجمعات اسنيطانية في فلسطين قام حجدعون 
رقائيل بالسفر إلى قيينا ومن هناك إلى إسرائيل ومنها إلى 
باريس لإجراء مناقشات حول نرتيبات التسويات مع الدول 
المتورطة محضر تلك المناقشات وزير الخارجية الأمريكى 
جيمس ييرنس وإلى جواره مستشاره القانوني بنيامين كوهين 
وشو من كيار الصهاينة في الولايات المتحدة. 

القوا على عاتقى التشاور مع كوهين حول كيفية إقناع 
الأمريكيين بالقيام بدورهم في الصفقة التو ع رض 
راكوشى .أنصت كوهين لي ووعد بالمساعدة وأشار إلى أن 
وزير الخارجية الأمريكي ورجالوزارة الخارجية لا يتطرقون 
بشكل مشجع إلى مطالب الوكالة بالحصول على الممتلكات 
اليهودية. وأضاف إنه من المهم أن يحضر دافيد ين جوريون 
لحديث خاص مع وزير الخارجية سافرت جوا من ياريس إلى 
لندن حيث كان بن جوريون هناك .رويت لبن جوردون ما قاله 
بنيامين كوهين فقرر السفر إلى باريس فورا للتحدث مع وزير 
الخارجية الأمريكي . بعد يضعة أشهر تم حل الخلاف حول 
الممتلكات المجرية التي كانت محفوظة في ألمانيا .أعيد ذهب 
يقدر بحوالي ١؟‏ مليون دولار للمجريين .زارماتياس 


راكوشي نيويورك لتوقيع الاتفاق. في طريق عودته إلى المجر 
دتوقف فى لندن وزار جدعون رقائيل هناك وأعرب عن تقديره 
للمساعدة غير المباشرة التي تلقاها من الوكالة اليهودية. 
قي أواخر عام 1548 فقط انتهت المفاوضات حول قطار 
الذهب بين الوكاله اليهودية ومنظمة جوينت من جانب 
والسلطات الأمريكية من جانب آخر .تم الاتفاق على ان تسلم 
السلطات الأمريكية الممتلكات الخاصة دنهود المجر للوكالة 
اليهوديه ومنظمة الجوينت والمنظمة الدولية للاجِدَينَ .ويروى 
رفائيل أن الوكالة اليهودية قد حصلت على حوالى نصف ما 
تسباوبه الممتلكات النى بقيت. 

لم يكن ما تيقى كثيرا بالنسية للتقديرات الأآولى .يقى بهودا 
جولان السكرتير الخاص لموشيه شاريت في قيينا عام 1١151‏ 
وقدم تقريرا أنه خلال شهري يونيو ويوليو من تفس العام مكث 
في ساليسيورج فريق حكومي خاص حاول تدوين قوائم 
احتياطي الممتلكات .كتب جولان أيضا أن سلطات الجيش 
الأمريكي في زيلتسبروج قد حاولت مضايقة الفريق وأن كيار 
الضباط الأمريكيين الذين كانوا محتشدين قى النمسا 
استولوا على بعض لممتلكات. «كشف الفريق أن ثمانية عشر 
حادث اقتحام قد نفذت متنذ ضبط الجيش الأمريكي 
الممتلكات» هكذا كتى حولان وشهد انه قد رأى بتفسه 
صناديق وعلياً مشقوقة ومقرغة مما قبها 

نجد نفس الصيفه عند جدعون رفائيل حيث قال: «لم 
يحاقظ الأمريكيون على ممتلكات اليهود وكانت هناك أكثر من 
مجرد شائعات عن أن ضياطاً أمريكيين كيار لم يتوانوا عن 
دس آيديهم قي الغنيمة حين واتتهم الفرصة. كانت هناك 
شهادات بأن صناديق كاملة قد نقلت إلى الولايات المتحدة, 
على آية حال حين بدأنا هذه القضية قدرنا أننا مصدد 
ممتلكات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات فى ذلك الحين: 
وانتهينا إلى مبالغ تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين دولار 
(وهوما يصل حاليا إلى سبعين مليون دولار ) وما بقى في 
الصناديق نم بيعه فى مزادا ت ينيويورك في تهاية عام ١554‏ 
وبداية عام 1944 . مازلت احتفظ بالكتالوجات حتى الدوه. 

وماذا كان مصير عربات القطار التي وصلت إلى الجزء 
الذى يحتله الفرنسيون؟ فى البداية رفضت السلطات 
الفرنسية إعطاء معلومات لممثلي الوكالة عن الممتلكات 
اليهودية التي كانت في تلك العربات الثمانية: كما لم تجد 
الضغوط على الفرنسيين من جانب سفارة الولايات المتحدة 
في باريس وممتلي الجيش الأمريكي قي النمسا -وحتى يوليو 
من عام 1 ١114‏ كان من الصعب الحصول على مجرد تأكيد 
على وجود الممتلكات في أيد فرتسية موفى بداية ديسمير عام 
فرمن المجر وزير المالية ميكلوش نيارادي وكتب من 
النمسا رسالة علنية وصريحة لماتياس راكوشى الذى كان 
ركيسما للورّراء في ذلك الحين. 

وقد ورد فى الخطاب ان محتوبات عريات القطار الثمانية 
التي سقطت في أيدي الفرنسيين كانت تقدر بطن ونصف طن 
من الذهى تقربيا وما بمائلها من المجوهرات وكتب نيارادي 
ان الممتلكات قد أعيدت الى الحكومة الشيوعية قى المجر. 
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ورفة شيمون بيريز السرية 


كان يمكن آلا يتصبب رئيس الوزراء شيمون بيريز على 
الأقل بهذا الشكل نتيجه للجهود التي يبذلها الآن لإنهاء صفقه 
تضمن له تأبيد تابي الأحزاب الدينية فى انتخايات رئاسة 
الوزراء كان هذا سيحدث لو استجابت قرينته سونيا 
لتوسلات عدد من مساعديه ومستشاريه الملخلصين وكذلك 
مطاردات أجهزة الإعلام: وتوافق على إظهار قريها من 
اليهودية كديانة وتراث آمام الجمهور .لكن بيريز لا يحاول ولو 

حتى الحديث معها باهتمام -طوال طريقه السياسي لم تكسر 
سونيا صمتها الآبيدي حنى فى اللحظات ت الحرحة من تاحية: 
وليس هناك سيب حالنا بوّدى الى ذلك .لم ييق لبيريز سوى أن 
تتسرب إلى الإعلام بصورة أو يأخرى تفاصيل عن رَوجنه لم 
تنشر مطلقا عن عقيدتها الدينية يالذات. ليس صعبا أن نتخيل 
المساهمة السياسية, من تاحية الجمهور الديني, التي كان 
سيقدمها تصريح سوئيا بيريز نتحدث فيه عن عدد من 
الفرائض التى نؤديها فى السر وعن رجال الدين الذين تستمع 
لشرائطهم أو عن علاقاتها الخفية بالمتصوقين وكبار رجال 
الدين الملقبين بالأدموريم .لكن سونيا مخلصة لعادتها المعروفة 
وتبعد عن هذه الشئون حتى مع من يسمون«المقريون من 
بيريز» أتها تخفى عقيدتها في أعماق قلبهاء وهناك قلة فقط 
يعلمون عن الفرائض التي تؤديها بين جدران بيتها .اذا كانت 
تتصرف فى الأمور الدئيوية على أنها معلومات خفية خشية ان 
تتسري للجمهورء فمن الأحرى أن تكون حريصة فى الأمور 
التى بينها ويين الخالق. 

لاتتوى ” 

من المهم أن نؤكد أن سونيا بيريز لا تتوب .كما أنها لا ندفق 
في كل فروع المائّدة المرتية أوما يعرف يأاسم "الشو ان 
أروخ - ٠‏ "لكننا نستطيع بالقطع أن نصقها انها بهودبة مؤمنة., 
وبمعدل تطور الأحداث يبدو أن اليوم الذي ستؤدى خلاله جزما 
ملحوظا من الفرائض الستمائة وثلاث عشرة ليس بالبعيد. 
وهناك اختلاف في الآراءداخل المحيطين بها حول مسالة 
بداية عملية اقترايها من الدين .هناك من يعتقدون أنها كانت 
دائما سيدة مؤمنة والآن حين نضجت اكتمل إيمانها ووصل 


ملحق معاريمف ١391/5/١١‏ تحفيق يملم “:موشية سويسا 


إلى تأدية الفرائض .يزعم آخرون أتها على مر السنوات 
العديدة كان لها ميل دينى خفى ويدأت تجسده منذ حوالى 
ثلاث سنوات حين مرضت بقلبها .ويالمناسيةء يستبعد أيناء 
أسرتها هذا الاحتمال . 
: إن المطبخ في منزل عائلة بيريز حلال بشكل متشدد ولا ينيع 

هذا من المنصب الرسمي الذي يتقلده صاحب البيت .حقا أن 
المعتاد أن يكون المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل حريصا 
على الحلال: ولكن على الرغم من هذا فأن الضيوف الذين 
يحافظون على الفرائض لم يهناوا بالطعام قي منازل معظم 
رؤساء الحكومة السايقين .كانوا يكتقون بالتدتوق فقط وذلك 
لاظهار الأدب فقط .فى المقابل يتناول الجميع تقريبا طعامخ 
سونياء سواء الملحدون تماما أو من يرتدون الطواقي وكذلك 
من يرتدون المعاطف أو قيعات الفرو اليهودية .تهمس سوندا 
من تظهر عليه إمارات التردد وهى تضع يدها على قلبها؛ أنه 
يستطيع تتاول الطعام بقلب مطمئن حتى إن كان يعد ضمن 
المتشددين .ولا ينطبق هذا الأمر على مقر بيريز الرسمي 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى منزل الزوجين الخاص في نافيه أقيفيم. 
إن الحفاظ على أن يكون الطعام حلالا أمر شديد الأهمية في 
نظر سونيا بيريز التي لا تستطيع التخلى عن خدمات راحيل 
يعقوب مديرة المنزل في المقر الرسمي لوزير الخارجية يحي 
بيت هاليكوم بالقدس حيث عاش الزوجان هناك حتى فترة 
قريبة مضت. 

إن راحيل يعقوب متدينة شديدة الورع وتشرف علي الحلية 
غير الرسمية في بيت بيريزء وقد أخبرتها سونيا من اليداية 
أنها ستنتقل معهم إلى مقر رئيس الوزراء في رحافيا. 

راحيل يعقوب من مواليد كردستان وتعمل منذ أكثر منذ 
ثلاثين عاما فى منازل الوزرا ءورؤساء الحكومة وتحظى يتقدير 
شديد سبي تقانيها .تعامل معها كل الأشخاص المهمين 
الذين عمات عندهم بودء لكنها تشعر عند سونيا بيريز بأنها 
فى بيتها تقريبا حيث تشغل جهاز الراديوكما يحلولها 
وتسمع الموسيقى الشرقية لتجعل عملها لطيفا دون أن تحتج 
صاحبة البيت .فى الآونة الأخيرة صارت راحيل يعقوب أكثر 


ورعا فيه 9 من الموسيقى تفضل الاستماع إلى شرائم 
القدسي التطرف وال هير استمعت قريئة كريد عدة مرات 
لتحذيرات الرابي حول العقاب الشديد الذي ينتظر الخاطئين 
في نار جهذم؛ أشارت بلطف لمديرة المنزل المخلصة أنها تفضل 
سماع شئ آخر بوقالت لها إنه يخيفني. وبدلا من شرائط 
الحاخام ياجين يدأت يعقوب تحضر معها إلى العمل شرائط 
الحاخام أمنون يتسحاق الخطيب الذي لا يقل تطرفا لكنه 
يتمتع بحس ساخر .حين رأت أن سونيا مهتمة بالوعظات 
بدات تحرك لها الشرائط لتسمعها في وقت فراغها .تسمع 
قريته بيريز ما يقوله يتسحاق الذي يصف بإسهاب شديد ما 
يحدث في السماوات العلاء وتنفجر في قهقهة شديدة عندما 
تسمع نكاته الشهيرة التي تحمل فى الأساس سخرية من 
العلمانيين. تندرت قرينة بيريز أكثر على مرة مع يعقوب «سوف 
يجعلني أتوب . إذا جعلني أحد أنوب فلن يكون عدرة». 

تساقر بدعاء الطريق* 

أحيانا تتحدث قرينة بيريز مع متصوفين شهيرين وهما 

شئونها الخاصة فقط لافى الموضوعات ت العامة .وللاحتفاظ 

بالسرية الشديدة لم تقابل وريته بيريذ هذين المتصيفين وجها 
لوجه.إذ تمت الحوارات مع الحاخاحد بينتو بالذات عن طريق 
الهاتف. ولكن حين يكون الموضوع حساسا فإنها ترسل اليهما 
واحدا من المقربين منها الذين تعتمد عليهم .أحيانا ما ترسل 
متواضعة إلى مدارسهما الدينية ومّسساتهما الروحدة .منذ 
رسبولها الدائم إلى الحاخام كدورى طالية الحصول على 
يركته منحها المتصوف العجوز بركته وكتب لها < حجانبا 
الدينية «مازالت تحتفظ بالحجاب في بيتها حتى اليوم ٠‏ قي 
على إشعالها وتؤدي صلاة خاصة صامتة وقصيرة ومثل 
"دعاء الطريق الذي أحضرهلها أحد العاملي في مقر 
علقت «دعا ء البيت » الشهير: فى هذه البواية لِن يحل الح 
في هذه الشقة لن يحل سوء. في هذا القسم لن يدب انقسام, 
في هذا البابلن يأتى خوف. في هذا المكان ستحل البركة 
والسلام». وبالمناسية فإن العضادات يتخذها أحد المقريين 
متها ليفحصها مدون كتى العيادة 

تتطوع دون ذكر اسمها - 

كانت ملامح بيريز ستصيح سعيدة لووافقت سونيا بيريز 
فقط على مجرد كشف أعمالها الدنيوية .ان زوجة ودودة 


متواضعة تقدم الإحسان في السر لا يمكن ان تفسد شكل 
الرجل الذي لا يزال يعتبر هادثا وقليل التهالي .لكن المعروف 

ن كلمات" القاء صحفي" 0 دصريح لها وقع الشتائم 
لبذيئة على مسامع قرينة بيريز. .قي الماضي نشرت في 
الممحافة سدة موف وات شد لالحا ويرى أهلها 
والمقريون منها أن الكثير من التفاصيل التي نشرت لا أساس 
لها من الصحة وأغضبت سونيا غضياً شديدا . 

ويخت عددا من الأشخاص الذين اجروا لقاءات صحقدة 
معها وقطعت علاقتها باخرين. منذ ما يقرب من شهر تحدتت 

مع ابنتها الكبرى تسفيا قلدن التي يسميها أصدقاسها 
تسيكي تقلت فلدن نقدا لاذعا لبعض الكتاب .وقالت لي ''لقد 
كتبوا أن أمي لا تظهر أمام الجمهور لأنها لا تجد ما تبيعه. 
اكتب اذن من فضلك أن أمي لا تبيع شيئأً مفهى تعطي فقط, 
تعطي بلا مقابل وقي السر. 

حقآ أن قرينة بيريز تعطي فى السرء حين تقدم معروفا او 
لفنه كريمة مع شخص لا يعرقها فانه لا دعر ف من فعل هذا 
بشكل عام .من المريح لها أن تظل مجهولة بل أنها تحب هذا 
الحال فمثلا منذ فترة حدث ماس كهريائي في بيت رئيس 
الوزراءفاستدعى أحد الحراس عامل كهربائى لإصلاح 
العطل. حين خرج عامل الكهرباء من المنزل يعد أن اصلح 
العطل ساله الحارس على البوابةءلماذا استغرقت ساعتين فى 
إصلاح ماس يمكن إصلاحه في عشر دقائق؟ » أجاب عامل 
الكهرباء:«ماذا أصنع. فهناك سيدة ناضجة لم تدعني أخرج 
من البيت قبل أن تعد لى الطعام». حين شرح له الحارس أن 
السيدة الناضجة هي قرينة رئيس الوزراء لم يستطع عامل 
الكهرباء أن يصدق. ويوجه عام يحب رجال الشرطة وأفراد 
وحدة التآمين ان يعملوا فى منزل بيريز. تتعامل سونيا معهم 
كأم وتقدم لهم الطعام والمشرويات والحلويات. في نهاية فترة 
روجها الأولى في منصب رئيس الوزراءويوم أخلت المنزل 
لشولاميت شامير» كان من الصعب على رجال الشرطة 
السيطرة على مشاعرهم. اتفجر أريعة منهم وهم شرطيؤون 
قدامى - أوشكوا على التقاعد - فى اليكاءوكاتهم اضطروا 
إلى فقدان أمهم .ومنذ فترة بسيطة طلب أحد الشرطيين من 
سونيا أن تعيره سيارتها الخاصة دايهاتسو شرايد بيضاء 
لترتيبات خاصة .فوافقت دون مشكلة. لسوء الحظ وقعت 
للشرطي حادنة طفيفة ولحق ضرر بالسيارة. لم تويخ سونيا 
الشرطي ولم توجه له اية ملاحظة. وهناك شرطي آخر يعمل 
حاليا في منزل رئيس الوزراء. يتفاخر يأنه يمشط شعر 
السيدة سونيا بيريز ويصتع لها تسريحة. 

ولا يستمتع الشرطييون وأقراد الأمن فقط بكعكات سونيا. 
من حين لآخر تكوم الكعك والحلويات التى ترسل إلى بيتها 
يوميا من الأصدقاء والمعجبين وترسلها مع سائق زوجها 
القديم حاييم بورقا إلى المؤسسات المختلفة والمستشفيات. 
ذات مرة احضر بورفا إلى أحد الملاجئ في القدس صينية 
كبيرة محمفة بالماكولات .قال السائق لمديرة المؤسسة ' هذه 
من سوبنيا.«عندنا متطوعة اسمها سونداء أنها تعمل عندنا 
متذ عام» تقول المديرة. حين حكى لها دورقا أن المتطوعة هى 


قرينة بيريز كانت متأكدة أنه بسخر منها 
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تقف في الصف في البنك» 

إن معارف قرينة بيريزر على قناعة من ان تواضعها الشديد 
خالص وحقيقى محين تعمل خادماتها في المطبخ ترتدي سونيا 
مريلة منزل وتقف بيتهن وتغسل الأواني وتقطع الخضروات 
وتضحك معهن وتسمع تكاتهن وتروي لهن نكاتها موإذا دخل 
غريب إلى المكان فسوف يجد صهعوية في معرفة من تكون 
سسيدة الدولة الأولى بين الثلاث .وياع تيارها قرينة رئيس 
الوزراء يحق لسونيا أن تكون لها سيارة خاصة وسكرتيرة 
وسائق خاص لكنها ترفض بشدة التمتع به هذه المميزات» 

كما ان شماعتها تختلف عن شماعات سيدات آخريات فى 
وضعها ولاايصمم ملابسها مشاهير المصممين كما أنها لا 
تشتريها من أرقى المحلات داخل ! سرائيل اي خارجها من 
الصعب أن نجد في دولاب ملابس سونيا قطعاً تحمل علامات 
أي منتجين «تطالع قرينة بيريز مجلة الأزيا ء الالمانية" دوردا" 
بشكل دائم ونتشترى قماشا وتحيك لنفسها يماكينة الخياطة 
المنزلية الموديلات التى أعجيتها. 

حين تسمعح الظروف الجوية تخرج سونيا بيريز عدة مرات 
فى الأسبوع مع ثلاث صديقات مقريات للجلوس في آحد 
المقاهى فى ممشى بن يهودا بالقدس. يركين الأوتوبيس 
ويستمتعن بالتزهة في الممشى دون أن يعرقهن أحد 

إن الغفموض الذي غطت نفسها يه يعفي أجهزة الأمن من 
ضرورة وضع أفراد أمن ملاصقين لها مكما أن يعضا من 
أصحاب المقاهى التى اعتادت ت الجلوس بها لا يدرون من هي. 

تمتلك قرينة بيريز حسابا خاصا في بنك أوتسا هحيال في 
الفرع الواقع يبشارع الملك جورج بالقدس ولا يعرق كل 
موظفي الفرع آن العميلة المهذبة هي قرينة رئيس الوزراء ٠.حين‏ 
تدخل البنك تقف في الصف مثل الجميع ويسبب أزمة الانتظار 
في شارع الملك جورج تفضل سونيا أن تذهب إلى البنك مع 
يورفا سائق زوجها لكنها ترفض بشدة أن تذهب بالسيارة 
الرسمية خشية اتكشاف شخصيتها .يذهيان يسيارتها 
الفيات الى البنك وينتظرها بورقا فى السيارة حتى تنتهى ثم 
يبعيدها الى المنزل .ذات مرة تعطلت هناك لقترة أطول من 
المعتاد -دخل يورفا الى الفرع قراها قف فى متنتنصف صف 
طويل. طلب السائق المخلص منها بهمس ان تعطيه الشيكات 
ليودعها دون صف .رفضت سونيا وأومات له ان يعود الى 
السيارةدون أن يقفهم شخص من الحاضرين مضمؤن 
تهامساتهما وتحب سونيا أن تقود سيارتها إلى أماكن أخرى 
في المدينة وحدها .فقد حصلت على دورة قيادة حين كانت 
تخدم في قوات السيدات الإسرائيليات المعاونة في الجيش 
البريطاني »ومازالت حتى الآن تمتلك رخصة قيادة سارية 
المفعول لدراجة بخارية وشاحنة. 

مند فترة حين كانت تقود سيارتها في رحافيا شاهد رئيس 
الوكالة اليهودية ابراهام بورج يشق طريقه سيرا على الأقدام 
فى نهاية شارع غزة .أوقفت سونيا سيارتها فجأة وعرضت 
على بورج المندهش توصيله .روي لها بورج أنه كان في طريقه 
إلى بيت والديه ققامت بتوصيله حتى باب المنزل .وتحمل 
العلاقات بينها ويين المقريين من زوجها طابعا شخصيا. فهي 


علاقات تقوم على أساس منفصل لا يرتكز على كونها زوجة 
رئيس الوزراء" ' انها تتذ تتذكر أيضا أعياد ميلادهم فمثلا اتصل 
بورج ذات مرة ببيت بيريرٌ فعرفت سونيا الصوت عير الخط 
وتمنت له على القور قائلة .حظا سعيدا إن عيد ميلادك الديوم. 
وقبل أن تعطي السماعة لزوجها قمست له يالا ينسى قو 
أبضا أن يتمنى لبورج حظا سعيدا. 

تتذكر اللعية القذرة. 

لا أساس لم أشير إليه في أحد الموضوعات التي كتبت عنها 
من أن عدم تدخلها وايتعادها عن الظهور ينيعان من عدم نقة 
بالنفسء» حيث تأخذ مكانها الى جوار رجال السياسة وتشترك 
في الحوارات ودتخذ موقفا في كل مرة لكنها لا تندخل في 
القرارات .إن الصحفيين الذين يتعقبون أثر سونيا خمنوا في 
الماضي تخمينات مختلفة عن سبي انعزالها الشديد عن 
الإعلام والظهور العلنىء لكن معظم هذه التخمينات لبست 

وأشاروا في الدائرة القريبة منها هذا الأسبوع أن أحد 
الأسباب الأساسية هو الاكتئاب الذى اعتراها في زيارتها 
للكنيست عام حين رافقت زوجها يوم كان من المقرر أن 
ينتخب في الكنيست لرئاسه الوزراء. لكنه لم ينتخب قيما 
سيمى دقترة اللعسمة القذرة" . حلست سويدا ديدله بيضاء ء في 
مقصورة الكنيست وانتظرت انتخاب شيمون بيريز المنصب 
المأمول. قل لحظات معدودة من النقاش أعلن عضو كنيست 
من أجودت يسرائيل آنهما لن يصوبتا لصالح بيريز على خلاف 
الاتفاق معه. بسيب أمر بالفاكس من الرابي ملوبيفيتش رحمه 
الله ويقولون إن سونيا عادت إلى بيتها مع زوجها تحمل 
الخزى والارتياك وقررت آلا تظهر ثانية في المجلس التشريعي 
أوفى أحداث رسمية كما أنها لاتحضر الأحداث غير 
الرسميةإلا فيما ندر .كان أحد الاحتفالات التي حضرتها 
حقلا نظمه أعضاء معسكر بيريز عام قي أحد النوادي 
القريبة من الإستاد القومي في رمات جان بعد أن عينت لجنة 
داخلية لدراسة أسباب فشل الحزب وقررت عدم التوصية 
يعزل بيريز من رئاسة الحركة. وقي إطار المرح الذي ساد 
الحقل راهن نسيم زفيلي بيريز أنه سوف يقلح في الرقص مع 
سونيا ء فقال له بيريز أنه لا جدوى من الجهد حيث لا آمل قرب 
رفيلي من سونيا خمس مرات. وتلقى رفضا قاطعا فى المرة 
السادسة استجابت سوبتنا لدعوة عضو الكنيست العنيد 
وراقصته تائجو. في نهاية الرقصة قال له بيريز أنني أغار 
منك ‏ أنت الوحيد الذي تجح في ذلك ' ا ن اوقات فراغ سونيا 
بيريز محدودة ومحددة سلقا .وألعايها الاساسية هي لعبة 
رامي مع صديقاتها الثلاث. تلك الثلاثية التي تقضي معها 
و احيانا في المقاهي؛ ؛ورحلة أسبوعية الى متطقتها 
الدائمة في رمات ت أقيف ورحلة سنوية الى اليحر الميت حيث 
تستمتع يحمامات الطين .وتكرس معظم وقتها للنشاط 
التطوعي فى إطار جمعيات البر المختلفة بما فيها جمعية 
الصم والبكم .إن هذه الأيام أيام انتخابات لكن احتمالن تخلى 
سونيا بيريز عن حق الصمت معدوم »رغم أن التفاصيل 
المنشورة هنا قد تقدد زوحها. 


»ترجمات عبرية » 


حدقى الحدود التالية 


الإجماع حول الخط الأخضر على وشك الزوال» 
وأذلك على إسرائيل أن تسرع وتتسحب إليه 

نحن نعيش في عصر فيه إجماع عالمى على قضية كيف 
يجب أن تبدو الخريطة السياسية للشرق الأوسط .وحالياً 
بوحجد اتفاق دولي علني بأتة يجب أن تقوم دولتان في 
المنطقة. إسرائيل وفلسطين .وأن الحدود بين الدولتين يحب 
أن تكون تقريبا هى الخط الأخضرء خط الحدود طبقآ 
لاتفاقيات وقف إطلاق النيران من عام 19149 . وأن المناطق 
التى ليست فى داخل الخط الأخضر وليست تحت سيطرة 
أردنية. سورية» لبنانية أو مصرية تكون مناطق تابعة لدولة 
فلسطين .والدولتان الوحيدتان اللتان تعارضان علاتية هذا 
الاتقاق إسرائيل وإيران. 

إن هذا العصر على وشك الانتهاء فى السنوات القريية, 
أما بحدث دراماتيكي قاتل مثل الحرب أو عن طريق التاكل 
الطبيعي للأمور قالجيل الذي مازال يتذكر حرب ١958‏ 
ومغزى الخط الأخضرء والذى كان صالحاً لأقل من عشرين 
عاماء حتى 11 15: هذا الجيل آخذا في الاخنفاء في جميع 
أنحاء البلاد . وهذا الخط الآخضر آخذاً في التشوش في 
وعى الشخضصيبيات ت التي تحدىل الآن مصير العالم وإذا ما 
اندلعت حرياً شاملة فى الشرق الأوسط فإنه 
تماما .فحسب نظرية الاحتمالات فإن وقق إطلاق النار يعد 
حرب كهذه سوف تكون فى حدود مختلقة تماما عن حدود 
الخط الأخضر.. وسوف يكون المزاج العام القومى سواء 
لليهود أو العرب نما فى ذلك عرب اسرائيلء وكذلك لأمم 


الانتماصك 
ومسيره التسويبك 


العالم, سيكون مختلفاً إلى أبعد حد عن الحالة المزاجية 
الحالية .فالنزاع اليهودي العربي سيكون حينذاك على 
حدود آخرى والإسرائيليين المتفائلين سيعتقدون أن تلك 
الحدود ستكون أوسع من حدود الخط الأخضر .أماأ 
التي ستدور يعد الحرب ستكون هناك مشاركة من الأمم 
أخرى والحدود ستكون أصغر بكثير. 
الرؤيا عن حزب شاملة في المنطقة. فإه من الممكن التنب 
الحوار العالمى 7 ن الجاتب الرئيسي الذي يسعى حثيثا 
نحو الاعتراق العالمي يهذا الخط هو دولة إسرائيل .ففي 
إصرارها على التمسك بالمستوطنات. ويالذات فى الخطوات 
العملية التي : نتحذها - مسواء في الاستثمار في البنية 
الاستيطان والاستيلاء على المناطق - فإن إسرائيل تقول 
صباح مساء أن الخط الأخضر مات “أت ١‏ شذّة الرسالة في 
الكخيرة من المحتمل أن يوم ذلك خاول وقت قصير .وسوف 
يحظى الإعلام الإسرائيلي في نهاية الأمر بالنجاح 
وستصبح معادلة تيتساريم / نافا / ديسجوت / رملة 
معادلة الجميع واول من سيتقيلها سيكونوا الفلسطينيين 
فسوف بتوقفون بوماً ما عن الحديث عن قلسطين يحدود 


أ ملحز هآرنس 7٠٠0/15/14‏ 
بقلم ٠بروفيسور‏ إيليا ليبوبوفيتش 
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هحوما عسكريا. نحو قلسطين يحنود قرار تقسيم أرض 
إسرائيل وفقالاتفاق معظم دول العالم. وهو الاتفاق 
المسجل في قرار الأمم المتحدة من عام 1981 : 

ولا يوجد آدنى شك من أن فلسطينيين عديدين يتمنون 
رمات جان -وحالياً لا توجد قرصة كبيرة لتحقيق هذا 
الأمل وهذا ما بقهمه أنضا معظم الزعماء الفلسطيتيين. 
وإذا ما قامت دوله قلسطينية يبحدود الخط الأخضر (تقريبا) 
فإن الإقرار يآمن حدودها النهائية سوف ينزايد ويالذات 
الأشخاص الذين يقررون فى الأمة الفلسطينية. وبذك أن لن 
السلطة. والاحترام وتمويل طبقة الأشخاص الحاكمين بها. 
باللي لايمكل عسمات لأنه لن تكون هناك حرب بين 


طرح أمس رئيس الورراء أيهود باراك مبادكا اقتراحه 


تؤثر على المواقف التي سيطرح ها في الفاوضات من 
الفلسطينيين وسوف يسان ا ووأ لي وي حي الشهور 
ديقيد في شهر يوليو .والاتفاق المرحلى المطروح سيعالج 
قضيتين من أريع قضايا الاتفاق الدائم التى طرحن للبحث 
في قمة كامب ديفيدء وهما الحدود والترتيبات الأمنية .طبقا 
العونة. 

تتحقظ الولايات المتحدة على اقفتراح ناراك ياتفاق 
مرحلي مققد صرح مصدر أمريكي بقوله (نحن نقضل 
اتقاقية دأئمة ولكن ادا كان الطرفان دريدان ن اتفاق مرحلي: 


وهذه هي قواءد مشروع باراك السياسي الجديد : : 

*« ستعترق أ سرائيل بدولة فلسطيتية مستقلة وسوف 
تسلمها 7/٠١‏ أخرى من أراضي الضفة الغربية» من أجل 
إتاحة امتداد اه يدون حواجز تفتيش اسر اثيلية .أن 
المناطق الواقعة حاليا تحت السيطرة المشتركة (8) 
ستنقل إلى سيطرة قلسطينية كاملة, وعامة سوف تسيطر 
النولة الفلسطينية على 25٠‏ من الضفة. 


باراك - دولة فلسطينية فى نص الضفة الغربية 


إسرائيل وتلك الدولة, وليس فيه ضمان أيضاً بأنه لن تنشب 
في المستقبل حرب شاملة في الشرق الأوسط مومع ذلك 
فإن حقيقة أن تلك الدولة ستتضمن كل مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غزة وليس جزء منهم ققطء ليس فيها من 
الأسياب ما يضعف بشكل جوهري إسرائيل ومن جانب 
آخرء فإن عدم إخلاء المستوطتات واستمرار النشاط 
الإسرائيلي الذي يمنع إرساء دولة فلسطين على كل المناطق 
هي بمثابة عناصر خطر كبيرة لحرب ذات نطاق شامل في 
المنطقة .والخطر على اسرائيل اخذا و فى التزايد في أعقاب 
مسيرة تطور الحضارة الإنسانية والعولمة في النصف 
الثاني من القرن العشرينء: وكتتيحه لظروف حجتوستاسينة: 

نفسيةء تكنولوجية وعسكرية في العالم ومتغيرة بإيقاع 
سريع .قإذا لم تعد إسرائيل النظر فى القضية في وقت 
لاحق وتدخل الى حدود الخط الأخضر ٠بما‏ في ذلك 
انسحايات من طرف واحد أنضاً يدون أتقفاقيات. فان من 
المحتمل أن تجد نقسها قى المستقبل داخل حنود أضيق 
منها . 


00 هارتس ٠٠١١/١7/1‏ 
بقلم :الوف بن 


»* سيصبح غور الأردن ‏ منطقة أمنية واسعة في 
الشرق. 

14 سبحرر الاتقفاق الحدودن الغربية. حيث ستضم 
اسرائيل 48/ من الضقة الغريية: يكتل استيطانية على طول 
الخط الأخضرء مثل منطقة عينيت (يالقرب من وادى 
عارا ) واريئيل وجوش عتسيون ‏ 

وقد رفض مصدر كيير يمكتب باراك أن يقول ما اذا 
كان في المقايل ستخلى إسرائيل بعض المستوطنات التي 
تعرقل الامتداد البري الفلسطيني. 

2 سيفم تأحبدل دحث قضبة 4 القدس وحق العونة لمدة عام 
- ثلاثة أعوام؛ وتقول صيغة أخرى خمسة أعوام: مع 
تحديد طرق التقاوض وجدول زمني. 

*# سوف تستمر الترتيبات الأآمنية والتنسيق والتعاون 
بالأسلوب القائم حاليا وفقا لاتفاقيات أوسلو. 

* إذا لم يتحقق اتفاق» ويعمل الفلسطينيون على تدويل 
النزا ع واعلان دولة من جاني واحد. ستَتَحَذَ إسرائيل 
خطوات مضادة للانفصال؟ 

وقال باراك ان الغرض من التسوية ليس " تنفيذ مشروع 
المراحل([ "الخاص يبمنظمة التحجرير ) لأنه بوحجد 
استعداد لتغيير حدود 1911 والاعتراف فلسطينى يميد 
الكتل الاستتطاتية. ١‏ 

يقول باراك في الاتفاق الدائم سيفصل الخط بين كتل 
المستوطنات التي ستظل (قائمة للايد في حوزة إسرائيل, 
و'يين الأمور التي سوف تستوحب جدلاً كبيراً وربما 


قرارات مؤلة." 

وقد رفض باراك الحديث عن اخلاء مستوطنات وقال: (لا 
أريد أن أقول ماذا سيحدثء رغم أن هذا واضح ) وأوضح 
أن التمييز بين المستوطنات ليست أيديولوجية. واثما تابع 
من التركيز وطبقة حساسة من الناس» وتنمية وحدياة تخلق 
حقيقة تابتة.وقد صرح د .صائب عريقات رئيس فريق 


ياسر عرقات فى موقف غريب -من الصعب عليه أن 
يواقق على مقترحات كليتتون .ديئما القلب يتزف دما 
بالفعلء فهذه هى لحظة أن نذكره بأن الوضع صعب علينا 
أضاً .فهو يعتقد أنه سوف يحصل من إسرائيل على المزيد 

من التتازلات .يحتملء ولن يكون هذا بالأمر الفظيع. 

على هامش المواققات الإسرائيلية. وبالطبع مع رفض 
المرونة من الجاني الآخرء تبقى احتمال لما يسميه الييت 
الأبيض. التشطيب الأخير .ولكن هفده صورة التسبوبة 
أساساً .إذا لم ند تتحقق الأسابيع القريية. فسوف تختفى 
لوقت طويل. 

يقول الآن منتقدو شلومو بن عامي أنه يركض يسرعة 
كبيرة خلف الاتفاق ولكن وزير الخارجية ,الذى يعد 
الأفضل منذ موشى ديانء والمؤرخ المرموق له نظرة صائبة 
إلى عمق التحول فى السياسة الإسرائيلية .أنها تهاية 
الصهيونية الإقليمية. هذا ليس بمفهوم مهاجمى التسوية؛ 
الذين يبكون نهاية الصهيوتنية .لقد اجتار الطموح 
الصهدوتى تقلبات وحروب كنيرة والآن دقف هذا الطموح 
عند الخطوط الوحيدة التى ستتيح تحقيق السعى الذى 
استمر قرنا من الزمان من أجل خلق وجود قومى طبيعى. 


لقد أشارت خرائط الضفة الغربية التى ملأت الصحف هذا 
الأسبوع إلى اتحراف الوضع الحالى. مثل أشكال 
رورشاخء حيث يرى كل ناظر إليها تخيلاته النفسية: فإن 
النقاط الملونة فى خريطة المناطق الحالية متداخلة بعضها 
فى بعض بشكل مميتء وهى أن تمتحنا فى أى مرة الراحة: 
وكذلك لا الشعى الآخر -كذلك بعد التسوية لن نعيش هنا 
هدوءا سويسريا .ولكن الحلم الصهيونى سيظل يتناثر أمام 
أعيننا لو انتصرت رؤية غاندى الإسرائيلى - رحبعام زئيف 
- علي الرؤية السياسية الواقعية التى بدأ باراك يدفع بها 
مؤخرا. 

فى خضم كتلة الاقتراءات السياسية التى تجتاح الدولة 
(ويفوز ايهود اولمرت بلا شك بجائزة الفم القذر) قال زئيفى 
أن “أصاحب البيت مجنون إلى جانب هذه العبارة التى 


المفاوضين الفلسطينيين» بأنهم يرفضون تماما اقتراح رئيس 
الوزراء باراك للتوصل إلى الاتفاق النهائي تدريجيا وعلى 
مراحل .قال عريقات. أن باراك يعلم جيدا أن اتفاق كامب 
ديفيد قد تضمن كل قضايا المرحلة الانتقالية. من بينها 
المناطق التى ستتحول من 8 الى لثم. 


المحرضدين أنه لا دتعت باراك بالحيانة لأن عقوية الخائن 
شى الموت .قذه هى التنغمة المصاحبةه فى أوساط 
الصهيونى ولكن عتدما تصيح قرصة التوصل إلى تسوية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة يجب على الإسرائيليين الراغبين فى 
حبأة عقلانية مواصلة تأييد الحل الوحيد الوارد فى 
نسوية أخرى. 

لن تنتهى المساومة على أطراف الاتفاق حتى تتنتهى 
إدارة كلينتون الشهر القادم .ليس لدى ياراك سييا 


للتخوف من التجنى عليه - فى المعارضة وفى حزيه (جائزة . 


المعارضة الداخلية له تمنح لابراهام بورج ) - يأن يواصل 
التنازل لخصم رافض .لم يكشف الطرقان يعد عن كل 
أوراقهماء مثل التوقيع على انتهاء إضراب الأطباءء مع كل 
الاختلافات: فإن المواجهة القومية لن تنتهى إلا بأعين واهنة 
قبل ساعة الصقر. 

هذه المره يوجد موعد نهائى واضح لهذه الجولة فى 
التاريخ الدموى للصراع .طريق طويل جدا - أساسه العقد 
الأخير - احتازته السياسة الإسرائيلية الى أن وصلت الى 
خط الهدف .أننا تنعرف الرأى المضاد لمعتنقى فكر 
الاحتفاظ بالمناطق الذين يقولون :ها هو عرفات لا يكتفى 
بأى شئ وهو يريد الآن أيضا أن يشيع جوعه . يمكن 
احترام هذا الموقف. ولكنه غير مقيول .ففى الأسابيع 
المتبقية سيضطر رئيس الوزراء لآن يخطو الميل الأخير قبل 
أنه يقول أن بذل كل ما يستطيع .يتبقى - مثلا - اعتراضه 
على سيادة قلسطينية فى ينت المقدس مثما هناك يتود 
أخرى لا تزال معلقة - وخاصة حى العودة - التى 
سيضطر عرفات لأن يهاود فيها لو أراد التوصل لاتفاق. 

إن شجاعة صناع السلام لا تقاس يتصريبحات وانما 
بالخطوات الأخيرة. قيل التقاط صورة النهاية .لم يحدث أن 
اتيحت لنا أندا لحظة كهذه منذ قرار التقسيم وحرب 
الاستقلال .لو ضاعت هذه اللحظة فى الأمتار المتبقية فَإِن 
القرصة سوف تضيع تماما . 
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شمال, عين شمال 


تثير التواءعات إسرائيل الرسميهة قي كل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطيتية رائحة كريهة من على البعد فإلى هذا 
الحد تمادى زعماء الأحزاب ورؤساء المعسكرات فى 
هذيانهم الصبياتى وفى تحذلقهم أمام شاشة التليفزيون فقي 
كل ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين. 
حتى أن أحدا لم يعد يقرق بين اليمين واليسار. 

تهدء .ما هو القفارق الجوهريء حنى هذه اللحظة. ٠‏ فين 
العمل والليكود , . بين "ايهود باراك وينيامين تتتياهق" ٠‏ دين 


ديثامين بن النعازر ي ارئيل شاروه"” ٠‏ قاين "دالنا 


ناقيه . بين أقراهام بورج "و سيلفان شالو." ؟ بالضبط 
مثل القفارق الذى بين يوسى بيلين "و ميخائل إيتان . 
ذلك الثنائي البهلواني واحد من العمل, والآخر من الليكود - 
الذي نجح ذات مرة فى صياغه '"خطة سلاه " ٠‏ فشلت فور 
الإعلان عنها. 

لقد رسم الإسرائيليون على مر السنين الماضية عدداً لا 
حصر له من الخرائط من أجل حل المشكلة القلسطينية .لم 
يرسموا خرائط فقط بل صاغوا مبادئ اساسية وكتبوا 
رؤوس مواضيع ونظموا اتفاقيات إطار ويلوروا اقتراحات 
توفيق وخططوا جداول رمنية. 

جبال من الاوراة ق التى أكلتها " 'العتة ". فمند " مشروع 
آلون " أوحتى ادامنا هذهء 77 عاما .لم نجد سياسياً واحدا 
إلا وعظم نقسه بصيغة خاصة به وآحيانا أيضا بخريطة 
لحل المشكئة الفلسطينية. 

هكذاء فمنذ بضعة أيامء نشر مكتب رئيس الحكومة 
تفاصيل عن خطة سلام جديدة وضعها ايهود باراك تقضىي 
ياستجاية إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطيتية وقى نفس 
اليوم رد الفلسطينيون ب لا قاطعة. مانعة, وهكذا نققت 
(فطست)! لخطة يوج ولادتها. 

فى نقس المساء عرضت خريطة الخطة في نشرة الأخبار 
بالقناة الأولى» واتضح للمشاهدين أن خطة السلام الجديدة 
لحكومة باراك تخصص للفلسطينيين دولة ميتورة الأوصال, 
كل جرّء منها محاط بإسرائيل من كل صوب: دولة لا يصل 
إجمالى حجمها كله إلا إلى /5٠‏ من مساحة الضقة 
القربية المحتلة. 

والعجب العجاب .أننا لم نجد هذه المرة أحدا من المعلقين 
والخيراء - أولئك الذين حولوا التليفزيون فى القنرة الماضية 


جريدة معاريف 
م/ 1 /..6.؟” 


بقلم .حاييم هنجبي 


إلى وسيلة تحريض ضد الفلسطينيين يشكل عام وضد 
ياسر عرقات بشكل خاص - قد جرق على فتح قمه .حتى 
أولتك المتحدثون الغامضون الذين يطلق عليهم "عناصر 
سياسية "و/أو "عناصر أمنية" اختقوا ذلك المساء من 
على شاشة التليقزيون ولم يرهم أحد . / 
الى هذا الحد كانت الخطة الجديدة كازية. حتى أن أحدا 
لم يتطوع للدفاع عنها .ولم يخطر بيال أحد أن يتسا ما 
الذى دفع باراك إلى التفكير وإلى نشر هذه الخطة العيثية. 
من الجائز أنه لى بقصد على الإطلاق التحدث من خلال 
هذه الخطة مع الفلسطينيينء وكان كل هدفه خلق أداة 
جديدة للدعاية والإعلام ليضحك على مواطني إسرائيل في 
عيوتهمء وليتظاهر أآمام زعماء العالم وليرضي الولايات 
المتحدة الأمريكية. ولبيدى صدق نوايا حكومة إسرائيلء: 
وايعري الرفض الشرير للسلطة الفلسطينية وهكذا , بدلا 
من السنئاسة تأتي ' القهلوة .وما كان ميد " تتشناهد” 
أضحى الآن من سمات " باراك» 
تعالوا تتخبل للحظة ره ئيس حكومة آخر غبرهذا 
المومجود أمام أعينتا "ناراك ' حكيم: باراك مسئول, 
"ياراك ‏ 'شجاعء ‏ باراك ' متطلعء حقاء لإقرار سلام بين 
شعيى البلاد .هاكم. كمثالء. كلمات يستطيع باراك الذي 
نتخيله أن يقولهاء وأن يستائف بواسطتها عملية السلام 
على القور .جملتانء 51 كلمة. هذا كل ما في الامر. 
"فخامة الرئيس, الكنيست الموقر .اليوم أصدرت 
تعليماتي إلى رئيس مكتبي ' جلعاد شير 'والى المستشار 
الأمني "داني ياتوم '» بإبلاغ رئيس السلطة الفلسطينية 
باسر عرقفات نقرار المجلس الوزارى المصغر الذى تم 
التصديق عليه بالأمس خلال جلسة استثنائية للحكومة. 
والقاضي باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة, 
يما فى ذلك القدس الشرقبية.: وياستهدادها لاستئناف 
المفاوضات السياسية على الفور." 
من شأن باراك الذى نتخيله أن ينجح في الانتخايات, 
وأن يصتع سلاما وأن يسجل في التاريخ الإسرائ 
أنه الزعيم الذى أتهى ٠٠١‏ عام من النزاع .أما "ناراك" 
الحقيقي, الذي تنتظره الآن هزرمة و/أو إقصاء ع فهو توعم 


'نتنياهى . سئ لإسرائيل . 


كم يتكلف حق العودة؟ 


يقول صحفي أردني عندما يقوم ياسر عرقات بزيارته 
المفاجئة لناء فإننا نتساط عن السبى وكالعادة من السهل 
جدا أن نفكر قي وجود مؤامرة .قإذا كان الهدف هو 
حصوله على السيادة على بيت المقدسء فإن عرفات ليس 
في حاجة للأآردنء ولم يعد هناك من يعارض مطليه هذا. 
ويالنسبة لقضية الحدود فإنه ليس للأردن الكثير الذي 
يمكن أن يسهم به لآن الأمور بينه ويين إسرائيل متفق 
عليهاء وكذلك بين الأردن والسلطة القلسطينية .على كل 
حال. ليس هذا هو الموضوع الملح حاليا .ماذا يتيقى إذأً؟ 
يتبقى حق العودةء وقى هذا الموضوع فإن الأردن سوف 
دقف على قدميه الخلفيتين. 

عندما تشرت في الأسبوع الماضي نوايا إسرائيل حول 
التتازل في موضوع القدس مقابل نتازل قلسطيني عن حق 
العودة. اتخذ الأردن موقفا دفاعيا .قإذا كان موضوع 
التنارل الفلسطيني عن حق العودة قد طرحء فهذا يعنى ان 
"الأردن سوف يطالب بان يسهم في حل مشكلة اللاجئين, 
أى أنه يستوعى بضعة مئات من آلاف اللاجتين الآخرين 
غير المليون وتصف الليون الموجودين بالفعل داخل 
أراضيه .وهذا الموضوع غير ممكن ليس ققط من الناحية 
الاقتصادية:, وانما من الناحية السياسية على وجه 
الخصوص وكذلك الاجتماعية "كما قال الصحفى 
الأردنى. ١‏ 

قبل أن تندلع الانتفاضة؛ عندما كانت المفاوضات مفعمة 
ببعض الحياة. أطلق رئيس وزراء الأردن على أبو الراغب 
تصريحا قاطعاً قال فيه :لن يستقيل الأردن لاجِمًأ 
فلسطينياً واحداً على أرضه «وأوضح الملك عبدالله - سواء 
للجماهير الأردنية أو للمتدويين الأمريكيين الذين قاموا 
بعملية جس نيض - أن الأردن هو دولة لجميع مواطنيه. 
فلسطينيون وأردنيونء أدتناء أسرة واحدة وأشقاء. أما 
الفاسطينيون الذين يقيمون في دول أخرى فأنهم لا ينتمون 
لهذه الآسرة .هذه التصريحات المهدئة التى وجهت فى 
الأساس للجماهير الأردنية» لم تنجح في يث التهدئة وقتها 
وحندى الآن وقد أسفرت عمليبة المضاربة فى الأسيوع 
الماضي عن صيغة جدىيدة: حيث قدل أن الولادات المتحدة 
قد عرضت على الأردن مساعدات مالية سخية: والغاء 
الديون الخارجية التي تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار, 
وسرعة التوقيع على اتفاقية تحارة حرة مع الولانات 
الملتتحدة . كل هذا مقابل أن توافق المملكة الأردنية على 


هارتس 


استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين وأشارت صيغة 
أخرى إلى تخصيص مبلغ ضخم لاستيعاب اللاجئين. منذ 
حوالي تصف عام طالب أعضاء باليرلمان» وممثلى القبائل 
البدويةء بأته ليس فقط على الأردن أن يرفض أي اقتراح 
لتوطين اللاجئين على اراضيه: بل والمطالية يتعويضات عن 
خمسين عاما استضاف فيها اللاجنَين الفلسطينيين .وقد 
أظهر الحساب الذى أعده هؤلاء الممثلين أن الأردن 
يستحق حوالي أريعين مليار دولار (أي ٠١‏ ألف دولار عن 
كل لاحئ بأعتبار أن الأردن استضافت مليونى لاجىئ). 
وقد اقترحوا مصادرة بعض ممتلكات اللاجئين من الآن 
تحت حساب هذه التعويضات -من استطلاعات الراى 
التي قامت يها منظمات فلسطينية يتضح أن 5/ ققط من 
اللاجئين على استعداد للتنازل عن حق العودة والحصول 
على تعويضات ولكن إذا كان احتمال التعويضات اصبح 
واقعياء فإن الفلسطينين يعرضون أيضا كشقف حساب 
يبلغ اكثر من أريعين مليار دولارء عندما يقصدون فقط 
التعويض عن الضرر المباشر .هذا المبلغ» وفقا ليحث قام 
به متوال محسنيان من جامعة بيت لحمء: يعتمد على قوائْم 

الأمم المتحدة بين عامي 56 1م5١ ٠‏ والتى تضم 
تفاصيل ممنلكات اللاجئين. وقتها قدرت هذه الأملاك 
يحوالي ه,لا مليار دولار بأسعار الخمسينات -وطبقا لا 
قاله محسنيانء يجب إعادة تقييم هذا المبلغ طبقا 
لتقديرات الفترة التي سيتم دفع التعويضات فيها -أياً كان 
الأمر فإنهم ليسوا على استعداد فى البلاط الملكى أن 
سمعوا عن حلول بديلة قد تزيد من أعداد الفلسطيتيين 
فى الأردنء والذين يشكئون الآن حوالى /5٠‏ إلى 7/6٠‏ 
من السكان موقي هذا الشان هناك توافق في الرأى مين 
الأردن ويين لينان وسورياء واللاتى تنسقن فيما بينهن 
سياسيا يقضى يعدم حل مشكلة اللاجئين على أراضيهم. 


في الأسبوع الماضي في بيان مشترك. دقدق ومحدود, 


بريء أن "لبنان يرقض أي حل للمشكلة القلسطينية على 


حساب الحقوق الوطنية للشعب اللبنانى. خاصة لأن الحل 
المقترح لن يخدم حل النزا ع, يل سيخلق مشكلة ذات آثار 
خطيرة أضعاف النرا ع الحالى' . 

وقد نلقت الحكومة اللبنانية عدة عروض حول منح 
المواطنة وتوطين حوالي 70١‏ ألف لاجي فلسطيتي يقيمون 
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على أراضيها -وفي كل مرة كانت سوريا ولينان ترقضان 
هذه الحلول المقترحة .لدى لينان برتامج واضح منذ عهد 
الرئيس الياس الهراوي ومنذ عهد رقيق الحريري كرئيس 
للوزراء يقضى هذا البرنامج باستيعاب لاجتي لبنان في 
الدول العربية وفلسطين قي الدول القربية ويخاصه كندا 
وألماننا وكان أحد العروض أنذاك يقضى باستيعاب 
لاجئي ليبنان فى العراق ووققا لتقارير لم تتيت صحتهاء 
حاولت فرنسا إثارة اهتمام العراق والولايات المتحدة 
بإامكانية رفع العقويات من على العراق مقايل اأستيعاب 
اللاجئين وقد انتشرت أنباء عن ذلك فى عام 1997 ثم في 
عاح 1551 . 
ومؤخرا تم إعادة جس التنبضء ومعرفة ما إذا كان في 
مقدور العراق استيعاب اللاجئين فى منطقة الموصل مقابل 
رقع العقويات وكانت القفرة النى أغضيت الأآردن في 
المشروع اللبناني تنادي باستيعاب ٠١‏ #0من اللاجئين في 
الدول الى تضم أقرباء لهم .وكان يقصد بذلك الاردن 
الذى سارع بالتحفظ على الاقتراح .على كل حال كان 
لينان سيخلو طيقا لهذا الاقتراح من جميع اللاجتين 
القلسطنتيين نماما وهذا الموققف هو الذى يمنل حاليا 
مفنا ح سياسة ليتآن وسوريا اللدين توكدان صراحة أنه من 
حق الدول العريية التي (تستضيف )اللاجئين التخلص 
من هذا العبء. والذي بوصف في ليان كمشكلة أمثنبة 
ولنست أتنساتية «.يقول صحفي لبناني " إن حق العودة 
للفلسطينيين مرادقا لحقنا قى الوجود .تقول عدد عير قليل 
من اللبنانيين أنهم يشعرون أن لبنان مازال محتلاء لأن 
أجزاء منه مازالت فى آأيدى مئات الالاف من اللاجتين 
القلسطيتيين الذين يعيشون في جيوب .أنهم يحملون 
السلاح ومن غير الممكن محاكمتهم أو إبعادهم ” . طبقا 
لاتفاق القاهرة عام 1939 الذي وقع تحت رعاية جمال عبد 
الناصرء اضطرت السلطات اللبنانية للسماح للفلسطينيين 
يحمل السلاح حتى يستطيعوا محارية إسرائيل .هذا 
الاتفاق ألغى رسميا عام /1941ء مع إلغاء الاتفاق الذي 
وقع مع إسرائيل: ولكن بالفعل لم ينجح لينان حتى الآن 
في إخلاء أراضيه من الفلسطينيين المسلحين الذين يديرون 
مخيمات اللاحئين وكائتها حيوب مستقلة .وقد رد لبتان 
بالوسائل المتاحة له. والنى تشمل حصارا اقتصادنا 
وأيضاً حظر التحرك في الأراضي اللبنانية (إلا بتصاريح 
خاصة ), ومنع تشغيل الفلسطينيين في حوالي 19 مهنة 
دمأ في ذلك الطب والمحاماة .وقد حوكم أطيا قلسطبينيون 
عملوا فى ممارسة الطب خارج مخيمات اللاجئين .كانت 
أجورهم داخل المخيم 2٠١‏ دولار في الشهرء وخارج 
المخيم كانوا يكسبون 6.١‏ دولار في الشهرء وعقويتهم 
يمكن ان تصل إلى عشرة آلاف دولار غرامة وإضافة إلى 


الحيس .وتعتير مزارع الليمون هي مكان العمل الأساسي 
الذى يستطيع الفلسطينيون الحصول على ترخيص للعمل 
بها ويبلغ أجرهم حوالي ثمانية دولارات في اليوم: أقل 
قليلا من أجر عمال سيريلاتكا الذين يعملون في لينان: 
ليس من حقهم امتلاك أراض أو منازلء 'وإجراء عمرات 
يصدر بشكل عام وحركة التطوير اللبنانية لا تتخطى 
ولكن بهذا البلغ من سخ يل في ايدان شرا ء وق الى 

في أي مجال. ولكن يجب عليهم الحصول على ترخيص 
هذه النقابات أن تقبل به دعن ن أعضائها 0 الذية يحملون 
العمل في لبثان بالحد من نشاطها لم تعد تقوم بتوزيم 
الخدمات الطببية. ولا توجد ميزانيات لشراء أنوات حد 
أو إصلاح الأدوات القديمة .تذهب اغلب الميزانية إلى 
أجور الأطباء والممرضات وأغلبهم خريجي كليات الطب في 
أورويا الشرقية: لا يملكون تطوير أنقسهم أو توسيع 
خبرتهم -.وتاتي التبرعات الطبية ققط من المانيا وبيعض 
المنظمات الخيرية الأمريكية. 

يختلف وضع اللاجئين في لبنان عن اللاجتين في 
الآأردن» الذين دتمتعون بحق المواطنة كاملا والمساواة 
من قطاع غزة ويحملون هوية لنجر: مصري) يقول 
الصحفى الأردنى لن يكون هناك اعتراض على ذلك لو تم 
الاتفاق على هذا مع السلطة الوطنيه القلسطينية كجرء من 
حل المشكلة .فهم في النهاية مواطنون أردنيون؛ ويمكن 
إنشاء أحياء جديدة على أراضى المخيمات وبث الروح في 
مجال العقارات 

وفى المقايل في لبنان فإن تعبير (إعادة توطين )يعني 
خيانة حق المواطنة .لقد تجراً وزراء سابقون على طرح 
فكرة اعطاء حق المواطنة الليذاتية للاجدين الفلسطينيين في 
الأراضي اللبئنائية: وأخنهم فقدوا مناصبهم؛ 'وقسام 
الوزراء والآن تتعرض الحكومة لهجوم المنتقدين لأنها غير 
قادرة على الدخول إلى مخيمات اللاجئين وسحب السلاح 
القومي بشكل مفاجئ: برئاسة الرئيس اللبثاني. قام يبحث 


أربع قضايا أساسية وهي :إعادة فتح ملف المفقودين 
اللبنانيين من عهد الحري الأهلية. والانتقاد العام لاستمرار 
الوجود السوري في لبنانء والنتمية الاقتصادية ومسمالة 
حق العودة للفلسطينيين وقد شهد الموضوع الأخبر اتفاقا 

كاسحاً من جميع الحاضرين: بأن الشعب اللبناني لن 
يتحمل تمن التتازل عن حق العودة .معنى هذاء فى 
اعتقاد دوائر حكومية فى الأآردنء أنه لو قرر عرفات إيجاد 
صيغة تتفادى حق العودة والإعلان فى الوقت نفسه عن 
إقامة دولة فلسطينية» قد يقوم لينان» حتى لو استخدم 
القوة. بطرد اللاجئين ودلهم على الطريق المؤدي إلى الدولةه 
الفلسطينية:؛ لأنه لو أصبحت فلسطين دولة كل ١اقلسطبتيين‏ 
فى العالمء لن يستطيع أحد أن يطالب لبنان مواصلة 
استضافة اللاحئين. 

وفي السلطة الفلسطينية منتبهون جدا لهذا الاحتمال 
.يقول باحث يجامعة بيرزيت (أن حق العودة - إلى جاتب 
أنه إصلاح لظلم تاريخي. ؛ يعتبر مشكلة عملية جداً .لا 
يمكن أن تكون حقوق اللاجئين موضوعا للمساومة. 
والسؤال الآن هوء هل يمكن ايجاد حل عملى للحيأة 
البائسة للاجئين بدون التنازل عن الحق التاريخي لعودتهم 
الى وطنهم .حقا أن قرار الأمم المتحدة رقم 158 يتكلم 
عن بديل التعويض لمن يتتازل عن حق العودة إلى الوطن. 
ولكن ماذا نفعل لو لم يتتازل أحد عن هذا الحق؟ ما هي 
الصيغة السحرية التى يمكن ان نعتر عليها هذا؟ من غير 
الممكن أن نقيم حلا على افتراض أن اللاجئين سيرفضون 
العودة إلى الوطنء: ومن غير الممكن أن نعترف بحق العودة 
بدون أن يكون لهذا الحق معنى عمليا مريما يمكن التوصل 
إلى تفاهم بشأن سريان هذا الحق إلى الأبد ولكن مع 
تأجيل تطبيقه ويدون تحديد جدول رمني مولكن إذا توصلت 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى صيغة سحرية: فماذا 
سيحدث فى لبنان أو فى ليبيا أو اليمن أو تونس بعد يوم 
واحد من إعلان الدولة الفلسطينية؟ ستطلب هذه الدول من 
اللاجئين على الفور الرحيل إلى بلدهم .في ذات اليوم 
سوف تتدهى القضية الفلسطيتية بالنسية للدول العربية: 
ووقتها ستيدا مشكلة دولة فلسطين. 

من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الوضعء يسعى عرفات 
الآن لدى الأردن أكثر من أي دولة عربية أخرى (عدا 
مصر ) لإيجاد أسلوب عمل يتيح له الإعلان عن دولة 
فلسطينيةء وفي الوقت نقفسه عدم مواجهة طرد اللاجِنَّينَ 
الفلسطينيين من لينان .شالملك عبد الله هو الوسيط 
الأساسي بينه ويين سوريا ولبنان: وهو المطلوب لمساعدة 


0 
111١/١:‏ 10 1" 
ااكرواما "١.‏ فت فض 


١ او‎ . 13 
ه١‎  امكاركم‎ 


عرقات فى العتور على الصيغة المدهشة . 

» القرار ١64‏ - عودة أو تعوبضات : 

فيما يلى صيغة. الققرة 5 لقرار الأمم المتحدة رقم 
4 الصادر في :1954/١5/١١‏ «تقرر الأمم المتحدة أن 
اللاجئين الراغيين فى العودة إلى ديارهم والعيش في 
سلام مع جيرانهم يسمح لهم بذلك في اقرب وقت ممكن: 
وكذلك؛ يجب دفع تعويض مقايل آملاك الذين يختارون 
عدم العودة ومقابل فقدان أو الإضرار بالأملاك. حيث 
تقضى قواعد القانون الدولى والعدالةء بضرورة تعويضهم 
عنها بواسطة الحكومات أو الهيئات المسئولة وتطلب 
الجمعية العامة من لجنة التوفيق ترتيب عوده اللاحثين إلى 
وطنهم وإعادة توطنيهم وغوتهم اقتصاديا واجتماعيا ودقع 
التعويضات والحفاظ على علاقة ونيقة مع المشرف على 
وكالة غعوث اللاجئين التايعة للأمم المتحدةء وعن طريق 
التعاون مع الوكالات والأجهزة المناسبة التابعة للأمم 
المتحدة). 

بيانات عن اللاجئين: 

أجمالى عدد المخيمات الرسمية: 3 

عدد اللاجئين فى المخيمات: ١,7١١,58٠‏ 


عدد اللاحسين: ا ين 


ملحوظة :تتعلق الأرقام باللاجئين المسجلين في وكالة 
غوث اللاجئين ولم تدخل البيانات العراقية. التي قدمتها 
منظمة حقوق المواطن (اللجنة الأمريكية للاجئين ) من 
المجموع العام والاحصاء القلسطيتي يشير إلى أن هناك 
حوالي 0.7 مليون لاجئ في الشرق الأوسط. 
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الأحداث الدامية التي أصابت الحياة العادية في 
الضفة وفي غزة وجهت ضرية سياسية ليس فقط 
لاسرائيل انما للفلسطينيين أيضا. 

وأصاب التشوش جدول أعمال عرقات اليومي: قطوال 
عدة سنوات قام عرقات بتيبتى مشروع سياسي يضع 
القدس والأقصى قى صدر المطالب الفلسطيتية. ومن 
أجل معرفة أطر ذلك المشروع فلا حاجة إلى معلومات عن 
المشاورات السرية التي تتم في القيادة الفلسطينية: إنما 
يكفينا القاء نظرة خاطفة على تصريحات عرفات العلنية 
التى تقدر بالآلاف. 

خلال السنوات السبع السابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو 
كرر عرفات - مرة و فى اليوم على الأقل - البيان القائل 
أن الشعب الفلسطيتي سيواصل نضاله حتى يرقع رايته 
قوق أسوار القدس وقوق مساجدها وكنائسها ‏ 

أما باقى الموضوعات محل الخلاف قهو لم يذكرها 
تقريبا أو لم تحدث عنها بغموض. فعرفات كان يستطيع 
- على سبيل المثال - أن يعلن أن الشعب الفلسطيني 
سبيواصل النضال حدى تانىي حقوق عودة اللاحتين 85 
حتى يتم إخلاء جميع المستوطنات .ولكن لم يقعل ذلك. 
الموضوع الوحيد الذي كان يذكره مراراً وتكراراً هو 
القدس والأقصى فقط .وهذا ليس حادثا فالقدس من 
الجانب الفاسطيني هي الموضوع الجيد لجذب الانتياه 
الدولى .والأهم من ذلك أن عرقات ورجاله قدروا الحصول 
على القدس الشرقية بما فيها ٠٠١‏ الف من سكانها 
العرب وذلك مقايل التنازل عن حق العودة: الذين يدركون 
صعويبة أو استحاله تحقيقه مويمقتضى هذاء كان عرفات 
- كلما أمكن - يقترب من موضوع القدس .وقد تخيل 
أحد الصحقيين القلسطيتيين ذات مرة كدف يبنوق 
الاحتفال المهدب لدخول عرفات القدس العتيقة ومسجد 
الأقصى .وسيحمل المصاحيون له منيبر الصلاة القديم 
الذي تم صنعه طبقا لنموذج منبر صلاح الدين ( لم يتم 
وضعه في موقعه السابق بعد أن احترق في الأقصى عام 
)2 

وسيرافق عرفات الرئيس المصرى وملكي الأردن 
والمغرب. وسيشاهشد عشرات الملايين قائد الأمة 
الفلسطينية الجديدة الذي حرر مقدسات القدس ولكن لن 


هارتس 
اله 


التاريخي مطاليا باعادة حديقته يقته في يافا ليه مرة أخرى. 
ولكن مشكلة عرفات انه لا يمكن ان يهرب من احلامه. 
فهو ل يستتليع أن يوقف اللسيرة السياسية ولا يشيع 

ميسنر ة ة السلاه هي القاعدة والأساس لوحود القيادة 
الفلسطبتنة الحالية موإن لم يكن هناك مسيرة مثل تلك, 
المتطرفين فى حركة فتح الذين تعاظمت قواهم في 
الأراضى اثتاء الاحداث الأخيرة. فى انهم تهدمون 
بشكل واضح صلاحية السيادة الفلسطينية. 


وهذه خلفية لمحاولات الإحياء اليائسة التي يجريها 
عرقات من أجل برنامجه السياسيء ولكى تنجحء يحتاج 
عرفات أن بيضع القدس فى صدر أولوباته .لا اللاجئين 
ولا الحقوق فقط القدس والأقصى. : 

وقد ساعد الرئيس ميارك عرفقفات هذا الأسيوع تدعيم 
الموقف الفلسطيني حيث لا يملك الفلسطينيون أى 
صلاحية للتنازل عن أى شئ في مقدسات القدس لأن 
تلك المقدسات ليست من ممتلكاتهم الشخصية وقد أعلن 
داشر عفد ريه رئيس الوقد الفلسطيني العائد من 
واشنطن أنه لا توجد أى احتمالية لحدوث ة تنازل عن 
السيادة الفلسطينية الكاملة على الحرم الإبراهيمي ثم 
تساعل "هل يستطيع أي منا أن بمئح السيادة للغرياء 
على غرفة واحدة داخل منزله الشخصي؟. 

ويدون أي تنازل إسرائيلي على القدس فلا توجد أي 
فرصة للتوصل إلى تسوية والمشكلة بالطبع هي أن تنازّل 
مثل هذا يبمقدوره أن يهدئ بعض الشئ من الأمور 
الأخرى - اللاجئون والمستوطنات - ولكن لن يضعها في 
هامش النسنان. 


١‏ ن الغالبية العظمى من شهداء < جيش الدفا ع الإسرائيلي 
على مدى الخمسين عاماً الأخيرة: سقطوا في أماكن لست 
موجودة اليوم في حورة اإسرائيل .هذه هي الحقيقية 
التاريخية وقد آن الأوا ن للاعتراق بها مقرمال سننتاء 
والمواقع الحاكمة على قناة السويس وقرى لبتان - حارينا 
عليها جميعا بشراسة ويثمن ياهظ .فكم من الدماء سفكت 
وسالت من اجل ' أمن الدولة فقط لكي نحتل ونستحوذ 
على أماكن كان مصيرها العودة بعد وقت ما لأصحايها 
العرب. لقد كان التبرير يحدث يدون توقف يناء على 
الأحداث. ومازلنا نتذكر الأوقات ت التي كان فيها زعماء الدولة 
وموجهوها تقولون لنا أن قناة السويس حبوبة 4 للدفاع عدا 
لأنها " أحسن قناة في العالم لا تعيره الديايات وزعموا 
ذلك أنه يدون "العمق الاستراتيجي لرمال سيناء فإن 

سرائيل ستكون معرضه لخطر تهديد كيانها .وأغتية 
0 القوها على مسامعنا على مدى ١/6‏ عاما سياسيؤن 
وحترالاتء بالنسية للينان «يدون الحرا م الأمني فان حدودنا 
الشمالية معرضه للاقتحام! ويدت المزاعم مقنعة وكذلك 
العم بأنه سن يديل" .ولكن يمرور الوقت. يعدما أصبحت 
نلك الأرض مشيعة بالدماء. دماتنا ودماء حبيرانناء وصلت 
القيادةالإسرائيلية لنتيجة أنه من الأفضل (من آجل 


أعطى ياسر عرقات الرد الحقيقي لمقترحات التسوية التي 
عرضها بيل كلينتون وذلك عن طريق السيارة المفخخة في 
نتانيا وفي واشنطن أجاب عرفات كما هو متوقع يوعد 
مت علدمء ٠‏ مظلما فعل في شرم الشيخ من أجل وقف أعمال 
الإرهاب وفي واشنطن وننانيا اتضح أن مقترحات كلينتون 
للتسوية لم تحو ولو حتى بند صغير قيما يتعلق بالحرب 
ضد الإرهاب: ولكن هذا سيؤدي إلى تدهور الوضع في 
المنطقة وصولا للحرب. 

منذ بداية نوقمير العام الماضي كانت هناك سبعة عمليات 
هجومية قام بها الفلسطينيون: منهم ثلاث عمليات انتحارية. 
وكان من المعروف أن هناك حادثة واحدة على الآقل (تمت 
بجوار مسرم القدس) كانت بواسطة منظمة فتح مولا 
عجب إذن أن يقول آفي ديختر رئيس جهاز الأمن العام أن 
هناك دوله إرهابية تنمو بجوارنا وقد توصل مفتشو جِهار 


وكذلك قالواعن قناة السويس أيضا أنها' حيوية لحمايتنا اك 


جريدة هارتس 


سلامنا وأمننا) أن نتنازل عن سيطرتنا عليها سالنسية لتلك 
الأماكن فإن الدرس تم استيعايه. وإن كان جاء متآخرا 
للغاية. ويعد صحايا لا حصر لها .ولكن حتى الآن لم يتم 
استيعاب الرسالة :إن احتلال أراض عربية والسيطرة عليها 
لا يخدم الأمن .على العكس فإن الاحتلال يضر ينا لأنه فقط 
يكرس النرًا ع: ويجرنا الى سقك للدماء بلا تهاية. 

ولذلك فإننا سنصضطرء إن أحلاً أو عاجلاً. لصالحناء 
ولصالح أمننا ومستقبلناء للانسحاب من كل المناطق التي 
قمنا باحتلالها. 

هل هتاك إنسانا على قناعة (يصدق) أنه بعد مرور فترة 
ما - بعد أسابيع أو شهور أو سنوات - أن مناطق الضقة 
الغربية ستكون مازالت تحت سيطرة إسرائيل؟ وهل إلى 
الأيد سنستمر في إقامة المستوطنات التي مآلها الزوال - 
داخل قطاع غزة. مثل العظمة أو الشوكة في حلق 
الفلسطنندين؟ 

من الواضح لنا جميعا الثمن الذى سنضطر لدقعه من 
أجل القيمة المشكوك فيها لهذه السيطرةء مثلما هو واضح 
لنا جميعا أننا سنعيد تلك المناطق فى نهاية الأمر .فهل 
ازاماً علينا أن نروى تلك الأرض بالدم قبل أن تسلمها 
لأضصحابها؟ 


الأمن الغام إلى نتيجة تقول أن حركة التنظيم التايعة 
لنظمة فتح متورطة بشكل مياشر في عمليات إطلاق للنارء 
وياستتخداء المواد المتفجرة منذ أيريل العام الماضىي 
بأشكال كبيرة قيل نشوب انتفاضة الأقصى في نهاية 
سيتمبر الماضي «ومن هنا فإن السلطة الفاسطينية متورطة 
في إشعال فتيل الحرب ضد إسرائيلء وليست حماس 
والجهاد الإسلامى فقط .ومن أجل أن يناقض عرفات ذلك 
اصدر أوامره بعدم اشتراك أي عضو قعال في جهاز الأمن 

الوقاني» بيد أن تلك الأوامر لم تدخل حيز التنفيذ. 
وعلى عكس النظرية التى سادت يعد قمة كامب ديفيد 
والنى تفيد أن عرفات ت اتجه إلى الاننفاضة يسيب توجية 
كلينتون نقد حاد إليه متخذا بذلك موقفا مواليا لإسرائيل. 
فإن عرفات فاز هذه المرة بإنجازات جوهرية من جراء 
ت كلينتون للتسوية .فعلى المجال الإقليمىي حصل 
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عرقات على رَيادة مقدارها / من الأراضي. قبيدذلا من 
0 يعد كامب ديقيد أصيحت 550/ء وقي وادي الآردن 
جع الأمريكيون من فكرة يقاء إسرائيل لمدة عاماً الى 
8 ا فقط .كما قازر بإنجازات في محال الترتينات 
الأمثية يسبيب تقلص الموقف الأمريكى .فكانت هناك 
ترتبيات جوبة للسلاح الجوي الإسرائيلي فوق راضىي 
السلطة الفاسنطينية على سبيل المثال .وقد أدى هذا الى 
دردى الوضع فى السلاح الجوى الذى يبدو على وشك 
القيام بحملة عسكرية ضد اتفاق كهذا -لقد حصل عرفات 
على قوة دولية عامضه المهام. واقترب من تدويل النرًا ع. 
وقد قال الفلسطينيون أنهم قبل أن يخرج الطرفان للقاء 
التقريب مع كلينتون: كد فهموا من الوزير بن عامي - اثناء 
اجتماعه مع عرفات في عرة - أتهم سيحصلون على الحرم 
الإيراهيمي وهذا ما قاله بالفعل الأمريكيونء ورغم تلك 
الإنجازات قفإن عرقات يحتاج إلى استمرار الإرهاب .وهذا 
وضع جديد من جوانب عديدة .قهو لا يحتاج إلى أعصاب 
قوية فقط لدئ المفاوضين .إنما يحتاج إلى رسم خط أحمر 
جديد .ولدى باراك نجد مؤشرات لنقطه تحول جذرية. 
وهناك من يقول أن هذا سيحدث فى اللحظة الأخيرة لباراك 


اختبار النوايا الفلسطينية 


كشفت المراحل الأخيرة للمفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين عن العصب الحساس للذرا ع: بشكل أكثر من 
قضايا القدس - اللاجئين الفلسطينيين - وقضية حق 
العودة -ورغم أنني أؤيد إقامة دولة قلسطينية على حدود 
1 (مع بعض التغييرات البسيطة) بجاتب إسرائيل - 
وليس بدلا منهاء الا أآنني مقتنع أن الحكومة ملزمة 
بالاعتراض, دشل ة ة على مطلب حق عودة اللاجتين 
الفلسطينيين " إلى متازلهم ' (إبمعنى داكل حنود 
6 فهذا يجب أن يكون الخط الأحمر - من جانينا - 

لذي سترتكز عليه مقاوضات التوصل إلى حل للنزا ع أو 
تنهدم بلونه: قمسالة حق العودة هي نقطة الاختبار 
الحقيقية لنوايا الطرف الآخرء. وتجاه الحقيقة الرامية إلى 
أن حق عوده ة اللاحدين ستكون بدانة النهاية لوجود ا سبراشيل 
كنبولة بهودية. أما التعنت من أجل د تحقيق حق العودة 
قمقاده شو عدم استعداد المفاوض الفلسطيني للاعتراف 
بدولة إسرائيل كدولة تقوم على لم الشتات اليهودى. 
فالمفاوض الفلسطينى مستعد للاعتراف يها فقط كدولة لكل 
مواطتبها أو كدولة ثنائية - القومية بمعنى أن تصبح كيانا 

من الممكن هدمه ونفويضهة بعد مرور بعض الوقت. 


كرئيس وزراء .لقد أعلن باراك امام الهيئة العامة للأركان 
أنه يقترح عام ٠٠١١‏ الإعداد لإستراتيجية ردع خاصة 
باحتمالية الحرب الشاملة .وهذا المعنى يشير الى توجيه 
الموازنات الى بداثئل وتدريبات خاصة دون أى صلة بأي 
قرار اخر يهدف الى إعطاء أفضلية عملية للحري الشاملة. 
وقد بدات الهيئة العامة للأركان مع العديد من أفرعها 
الأخرى هذا الأسبوع بالتطرق الى سيناريوهات تدهور 
الأوضاع أمام السلطة الفلسطينية. 
وعلى خلفية متطورة لقرار جوهرى آخر فإن هناك 
خطوات واسعة تجاه الفصل آحادى - الجانبي عن السلطة 
الفلسطينية .وسيكون هذا خطأ في رؤية هذا البرنامج من 
الجانب الفني فكيف يتم منع أي قنيلة موقوتة أو أي عمال 
فلسطيتيين داخل الا راضى الإسرائيليهة .فالمعنى 
الإستراة تيجى الموسع هو الاستعداد للوضع الذى ستقوم 
سرائيل من خلاله يرسم الخطوط الحدودية بينها ويين 
البساطة الفا مطيتية بما يشمل مناطق المستوطنات والمواقع 
الاستراتيجية التى ستقرر الحفاظ عليها بذاتها وهذا ليس 
مثلا أعلى ولكن يحتمل ألا يكون هناك مناص من ذلك . 


ارس ١/١١‏ .؛ 
بقلم .يوسف نابو 


إن عودة اللاجتين الفلسطينيين الى داخل الحنود 
الإسرائيلية أمر يناقض الحل الوسط التاريخي المرتكز على 
ميدا دولتين لشعدين .الشعب اليهودى الإسرائيلي. والشعب 
العربى الفلسطينى وقد كان هذا الحل ركيزة أساسية فى 
المحادتثات الاسرائيلية الفلسطيئية منذ عام 77 كما كان 
شعار قكّات حزب اليسار في إسرائيل والتيار المعتدل 


معتاهة “نولة رصف لشعب واحد ونصف مولة في (أغلب 
الأحوال) للشعب الآخر وعندئذ ستتحول إسرائيل الى 
دنائية - القومية (فمطلب رؤية إسرائيل قي شكل دولة لكل 
مواطنيها "هو إِرث عدد غير قليل من عرب إسرائيل في 
الوقت الذين يمتلون فيه /“"٠١‏ فقط من إجمالي السكان) 
في حين ستكون الدولة الفاسطينية دولة عربية خالصة .. 
نازعة بذلك وطأة قدم أى يهودى داخل أراضيها .فالمطلب 
القالسطيني بعزل جميع المستوطنات والمستوطنين من 
أراضي دولتهم المستقبلية فو مطلب قاطع لا يقيل النقاش 
وليست هناك صحة في إلقاء الحكم الذي طرأ على العرب 
في دوله إسرائيل فإن فلسطين - حسب رغيتهم 51 
بآن تكون دولة عربية وليست دولة لكل مواطنيها .و 


الممكن أن ترى في المطلب الفلسطيني الخاص بالانسحاب 
إلى خطوط الرابع من يونيو حلا تاريخيا مع الواقع 
الإقليمي ل/ا53١‏ (وحتى ل1595١)‏ وريما يكون مطلب 
العودة قو محاولة لتفادي ذلك الحل الوسط يواسطة العودة 
الديموجرافية الخاصة ب /اغ9١‏ وأعنى غداب الاستعداد 
لذلك الحل فضلا عن عدم الاكتمال الذي وصل إلى درجة 
التنصل من اسياب ونتائج حربىي وكل 
التطورات في المنطقة خلال نصف قرن. 

إن موضوع حق العودة قد أثير عندما كانت اسرائيل 
شي الوريثة الوحيدة لقفلسطين الواقعة تحت سياسة 
التفويض ومسالة إقامة دولة عربية فلسطينية لم تكن على 
بساطة الدبحث . وحالدا, عندما أصبحت فلسطين على وشك 
الظهور إلى الوجودء إن لم تكن موجودة بالفعل فإن المطلبي 
الداعى لعودة اللاجئين إلى إسرائيل لم يعد بدلا منه 
مجددا .قالدولة ذات السيادة لا تعمل على نقل من نراهم 
مواطنيها أو من تراهم بمثاية مواطنيها المحتملين 
(اللاجئين) من دولة ثانية (سوريا: أو ليتان) الى دولة تالثة 
(إسرائيل). وهناك معنى وحيد لذلك المطلب المغلف 
بالميررات» ويالحق التاريخي والبشري وهو أن السلطة 
القلسطينية ترى ان إسرائيل جزءا من فلسطين (موقف 
الفلسطينيين تجاه أفكار القصل تنيع من ذلك الإاحساس) 


زوبعة فى كوب ماء 


من الصعب أن نفترض أن المستشار القضائي لم يكن يعلم 
أن خطابه ' الشخصي '"سيتحول فورا إلى عنصر هام قي 
معركة الانتخابات .أذا لم يتحول إلى حجر الأساس في 
الدعاية الانتخابية الخاصة بالليكود , وهناك شكوك كثيرة حول 
ما ما إذا كانت تلك الوشقة قد آثارت عاصقة هوجاء .وتهابة لكل 
شيىء فإن كل مأ حدث هو أن الياكيم روينشتاين ذلك المواطن 
اد قد هبط إلى الساحة الشعبية' .وحقا .فإن أهم شئ في 
خطابه ليس الذريعة النى يبإسمها توجه الى بارا ك إنما الهدف 
الذى يريد انجارَه .إن ذلك الهدف ليس له شأن بأنظمة الحكم 
المعتدلة أو مع أي فتوى تنطوي على الاحتراف :إن روينشتاين 
- مثله مثل الآخرين - يخشى من احتمالية التنازل عن 
السيادة على الحرم الإبرافيمي 
فالياكيم روينشتاين يرى نقسه سفيرا للتاريخ اليهودى: 
ولكن هذا لا يعد التبرير الذى بمقتضاه يستطيع المستشار 
القضاني تعذيب رئيس الحكومة ولذلك اختار رئيس الادعاء 
العام رأيا "احتراقيا" . لس هتاك شك فى أن روينشتاين 
يرئ من أى اعتبارات حرزبية ضيقة. ولكن من المطلوب أن 
تكون هناك وداعة كي نعتقد أنه يستطيع: أو برغبء التنصل 


وزد على هذاء أن المطلب الخاص بحقوق العودة عندما تم 
توقيع الإتفاق بين إسرائيل والدولة الفلسطينية كان محكوما 
بالمطلب الإسرائيلي الداعي لتنفيذ قانون العودة في فلسطين 
ومن ثم التمكين لتوطين مهاجرين يهود ٠‏ 

إن إسرائيل تستطيع وأيضا يجب عليها أن توافق على 
الصيغة التي تمكن من عودة الفلسطينيين لموطنهم (الدولة 
الفلسطينية) ولكن ليس منازلهم أو لمساكنهم القديمة. فالنزا ع 
المتواصل والمعقد من الطراز الذي نرغيه يحتمل وجود حل 
عندما يفهم كلا الطرفين أن البديل للاتفاق السياسي هو 
كارنه محققة. 

فهناك ضرورة للتنازلات فى حلول وسط مؤلة لدرجة 
المساس بثنايا النفس ويقفهم الضرورات والخطوط الحمراء 
للطرف الآخر ويبدو أن إسرائيل مستعدة لحل مثل هذا - من 
ذلك الجانب - فضلا عن تقديم تنازلات بعيدة المدى فيما 
يتعلق بالقدس .ويجب أن يكون المقابل الفلسطيني في هذه 
الحالة هو التنازل عن حق العودة والإعلان عن انتهاء النزا ع. 
ويهذا يستطيع الفلسطينيون اختبار نواياهم ومدى 
استعدادهم للسلام الحقيقي. 


(*) د يوسفا تأبى مدرس في اسم تاريخ خم الشسرق 


3 هارتس ه/١/١..*‏ 
بقلم ٠زئيف‏ شترين هيل 


من معان الحزم التاريخية التي تواجهه. فالمستشار القضائي 
يريد التأثير على الأحداث التي يراهاء ولكن دون أن يخرج 
إلى صرا ع شعبيى كفرد مواطن: ويدون أن يتنازل عن موقق 
القوة التى يحورها .وهناك شكوك كبيرة حول اذا ما كان ذلك 
الطريق هو الطريق القودم للسير فيه. 

ويعيدا عن هذا فلا توجد أي ضرورة ستظهر بسبب حكمة 
متناقضة من الناحية الاحترافية, وهناك ما يكفى من القليل 
من الاعتدال والثقافة القيادية» من أجل فهم أنه من المحظور 
على الحكومة التي ستذهب إلى الانتخابات أن تقوم يتتفيذ اية 
خطوات لا يمكن الرجوع عنها .فإذا - على سبيل المثال - 
وقعت حكومة باراك على نزع السلاح الذى سيضع المفاعل 
النووى تحت الرقابة الدولية قهي بذلك ستقوم يعمل لا يمكن 
تعويضه وكل فرد سيعى أن تلك الفعلة تناقض أي عرف 
مقبول فضلا عن أنها تشير الانتفاضة .فهذا الحكم. أو إن 
أردنا تعريقا أدقء هذا التصرق المقيول لدى المجتمعات 
الديموقراطية قد طراً ايضا على حكومة تستفيد من أغلبية 
برلانية مستقرة ولكنها على وشك الدخول إلى انتخابات 
ستقام في موعدها. فإنه متى توقفت أي حكومة عن 


مختارات إسرائيليه 


لذن 


مختارات إسرائيلية 


١ 


الاستفادة من صلاحيتها؟ سواء قيل الاتتخايات يشهر أو 
ثلاثة أشهر أو ستة اشهر قبل التصويت؟ ويشكل مبدمّي فإن 
أي حكومة تقف أمام الناخب ليست ممنوعة - ليس من 
الناحية الشكلية. وليس من الناحية القياسية- من طلب ثقة 
الجمهور من أجل تنقيدذ مشروع عمل بعد الانتخابات بحيث 
تكون مبادئه ومضامينه أمام التصويت. 

وهذا هقووضعيًا., فحكومه باراك لم تتخذ : تنخذ أي عمل لا يمكن 
العودة عنه, فهي تحاول جلب اتقاق أمام جمهور الناخبين. أو 
ان رغينا. أمام الشعب صاحب السيادة. وسيتطلب الاتقاق 

من الذاهيين إلى صناديق الاقترا ع التصديق عليه أو رفضه. 
فالمعلومه التي تقول أن مستقيل باراك مرهون بنتائج 
المفاوضات لا تغير من الحقيقة التي تشير إلى أن الكلمة 
الأآخيرة للمواطن الناخب يوم 1/5/7 . حيث سيقام 
استفتاء عام حول وثيقة مفصلة وواضحة .وستكون المرة 
الأولى قي إسرائيل خلال العقد الأخير الذي تقام فيه 
انتخابات بتلك الانعكاسات . ويينما كان صعود رايين الى 
الحكم نتيجة التعتيم وعدم اليقينية المتناهيةء ويينما كان 
التصويت لصالح ياراك عاه 1554 - من جانب ساخر - 
حيث وافق العديدون على المخاطرة بانتخابه يسبب مشاعر 
الكراهية التى أثارها نتنياهوء قفان التتصويت هذه المرة 
سيكون قاطعا فهو إما لصالح ميدأ الأرض مقايل السلام؛ أو 
ضصده إما لصالح ميد السلام المرتكز على قاعدة العودة الى 
حدود ١15117‏ فاتفاق أوسلو كان بمثاية اختطاف فضلا عن 
كونه لطمة قاسية للمجتمع الإسرائيلى خاصة بسيب بتوده 
غير المتوقعه -ومقايل هذا ء ويكل صعوياتها بشكل معتدل 


أثارت فتاوى المستشار القانوني للحكومة وقوة كبار 
الأعضاء من اليمين (هارتس 79/>؟١)‏ فضلا عن تعبيرات 
خيراء عديدين مثل البروفيسور زئيف سيجيل والبروفيسور 
شلومو افنيري (هارتس "/١ا)‏ شكوكا هائلة فيما يتعلق 
بشرعية ايهود باراكوحكومته فئ الاتجاه إلى اتفاق مع 
الفلسطبنيين بعد استقالته موفى نظاح الحكم الديمقراطي: 

كان من الصعي حقا اتخاذ قرارات مصيرية دواسطة حكومة 
أقلية وفي فترة المعركة الانتخابية» ولكن إذا تطرقنا بجدية إلى 
معيار الشرعية الديموقراطية والتي يلوح بها حاليا رجال 
حزب اليمينء. قاتنا نستطيع أن نضع علامات استفهام عديدة 
حول شرعيه الحكومات السايقة؛ وخاصة من الجانب اليميني 
من الخريطة السياسية .«بسيب أن حكومات اليمين تولت 
الحكم مند الثمانينات فقط بواسطة أصوات المستوطنين. 

ولكن ما الداعى لأن يكون هذا أمرا شرعيا؟ السيب أن 
هناك ثلاثة جوانب أساسية .الجانب الأول هو :المبداً 


وواضح فلن يوجد من يدعي أنه مضلل, » فا لأمر الشرعي الذى 
يحاول أن يقوم به حزب اليمين فيما يتعلق بمشروع كليننون - 
باراك لا يستطيع أن يغير من الحقيقة القائلة أن مشروع 
السلام الحقيقي هوالمشروع الوحيد القائم.وهذا بالطبع 
سبب انتفاضة اليمين بكل أنواعه وبكل أساليبه بداية من 
طريق الياكيم روينشتاين وانتهاء بتهديدات جماعات الإرهاب 
البهودية. 

وإذا تم رقض المشروع بواسطة الإسرائيليِينَ أو بواسطة 
الفلسطيتيين فإن مغريات توقف المفاوضات والاتجاه الى 
وضع الحرب ستكون كبيرة للغاية: وقي تلك الحالة سيفقد 
النزاع طابعه المحلي. قالاندلاعات في الأراضي المحثلة 
ستؤدى إلى تدخل دوليء من الصعب تخيل صورته مولكن بلا 
شك فإن إسرائيل لن تستطيع استخدام كامل قدرتها مولدلك 
فانه يتوجب على < جميع القوات المؤيدة للحكومة التمسك 
بالمبادئ التي يرتكز عليها المشروعالأمريكي, لآأن ذلك هو 
المشروع الواقعي الوحيد الذي يحظى بتابيد دولي. 

وقى نهاية الأمر فإن الفلسطينين أيضا سيتوصلون إلى 
نفس النتيجة .ولكن على المدى الحالي فإن هناك إحتمال أن 
الناخبين سوف يتعرضوا لإغراءات تجعلهم يثقون أنه مع حكم 
شارون سيحصلون على مميزات مشروع كلينتون دون 
التعرض لسلبياته المؤّلمة للغاية. والقدس قيل كل شيء وهذا هو 
السيب فى امننا ع رئيس حربي الليكود عن عرض مشروعه. 
وفى نهاية الأمر فإن فقاعة الصايون ستنقفجرء ولكنهم 
سيخسرون مع هذه التتيجه وقتا طويلا وارواح بشر غالية. 


هارتس /1/١/١1١٠٠.؟‏ 


_ بقلم “أورين يفتحئيل 


الأساسي في الديموقراطية وهو أن المواطنين الموجودون في 
إقليم تحت سيادة معينة هم الذين يحددون قانون نفس 
السلطة في الانتخايات العامة .ولكن هذا المبدأ لم يتحقق تحقق أبدأ 
في إطار السيادة الإسرائيلية. لقد اشترك المستوطنتون دائما 
فى انتخب الحكومة بيتما لم تمئح تلك الأحقية -ولو مرة 
واحدة - لجيرانهم الفلسطينيين, التي سيطرت عليهم نفس 
الحكومة بالتحديد .قإذا انتخب سكان يسجوت (إاحدى 
الممستوطنات الإسرائيلية) قلماذا لا يتتخب سكان راء الله؟ 
واذا قام سكان " كريات أريع " بتفس الشيء قلماذا لا يحصل 
سكان الخليل على نفس الحق؟ 0 1 
ومنذ عام 1556 تم منح السلطة الفلسطينية نصف 
سيادة على أجزاء من جيوب اليلدية قي الضفة وهكذا تحولت 
السيادةالإسرائيلية إلى طريق التفافي . ولكن من الواضح 
للعيان أن القوة الأساسية في الأراضي المحتلة لا تزال هي 
السيادة الإسرائيلية والتي يحظى المستوطنون من خلالها 


على تأئير جوهري وليس ديموقراطي كما هفوواضح. 

ومن هناء ومن وجههة النظر الديمقراطية فإن حكم شامير 
ونتنياهو (الذى لم يكن ليوجد يدون أصوات المستوطنين) غير 
شرعي .ولذلك فإن رفضهما النقدم في عملية السلام كان ينيع 
من نقس معيار عدم الشرعية مثل السابقة الحالية لياراك 
الجانب الثاني هو: وجود المستوطنين في أرض محتلة, وكما 
هو معلوم فإن معاهفدة جنيف تمئع سكن مواطني الدولة التى 
تقوم بالاحتلال داخل الار اضي تحت الحيارة «فهل هؤلاء 
السكان الذين بسكنون بحجوار الحدود الواقعة تحت سبادة 
الدولة والذين يخالقون القانون الدولى يستطيعون تحديد هوية 
الحكومة بشكل شرعي؟ بالفعل هناك دول تسمعح لمواطتيها 
القاطنين خارج الدولة بالتصويت في الانتخابات (مثل السويد 
والولايات المتحدة) ولكن هؤلاء.سينتخبون الحكومة التي 
ستحكم داخل الأراضي الواقعة تحت سيادة دولتها. ولكنها 
لن تحكمهم فى مناطق سكنهم الواقعة خارج حنود الدولة.. 
فضلا عن ان المواطتين الذين بعيشون بجوار الحدود ليست 
لهم الصلاحية فى أى دولة للانتخاب أمام مؤسسات السلطة. 
بينما يمل المستوطنون القطا ع المعروض (بشكل نسبي) في 
الكنيست وقى أغلب حكومات اليمين. 

الجانب الثالث هو : أنه على مر السنين غازلت حكومات 
اليمين المواطنين القاطنين في الأراضي المحتلة الذين وعدوا 
بالتصويت لذلك المعسكر فى الانتحايات (-9/ من 
المستوطتين - فى المتوسط - يعطون أصواتهم لليمين). 
أنضا هناك استغلال ساخر لسياسة الأراضي والاستيطان 
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مطلوب - ثقة - غير موجودة - من أجل اتفاق سريع 
خلال يوهء تبدلت التقارير الخاصة باستعداد إسرائيل 
للاعتراق بحدود الرابع من يوني و977١‏ كأساس 
للمفاوضات بتقارير عن محاولة جلعادشير بان يعرض 
خريطة على الفريق الفلسطينيء وأن الفريق رفض مجرد 
الاطلاع عليها .تقول مصادر فلسطينية أن محمد دحلان قام 
بتمزيق الخريطة تقريبا. ونشبت مشادة كبيرة بينه وبين 
شمر .وقالت المصادر الفلسطينية:ء أن 6 من أراضي 
الضفة في العرض الأمريكي - الإسرائيلي في بداية 
الأسبوع قد تقلصت إلى من أراه ضي الضفة؛ وأضيقت 
اليهأ 00 ' منطقة صفراء " اترفد إسرائيل وجودا أمتدا 
فيها .كذلك حدث استتدال للتنصوص الخاصة بالحرم 
الشريف. 

ولكن إذا كانت أيضا التقارير الأولية صحيحة - فان 
هناك شكاً أكبيرا فيما اذا كان في مقدور الفلسطينيين نقديم 


وتطوير الدولة بجوار حدودها الواقعة تحت السيادة: وذلك 
يعد أمرا غير شرعى من الناحية الديمقراطية ومن المهم أن 
تذكر أن الديموقراطبة لها جوانب جغرافية والتى لم نتحقق ف 
آبدا فى الأراضىي المحتلة .ومما سيق قاته بوجد عياب 
للشرعية السياسية البارزة فى كل أعمال حكومات اليمين على 
مدار سنين طويله .حيث أن رفض تلك الحكومات دفع مسيرة 
السلام من خلال استخدام القوة السيادية المستندة على 
أصوات المستوطنين لم يكن فى أي مرة أكثر شرعية من 
تصرفات باراك اليوم ومن غير الممكن أن تشهر - بشكل 
انتخابي - ادعاء الشرعية الديموقراطية: فقط عندما تساعد 

في الصراع الانتخابي الحالي. 

'فالشرعية الديموقراطية ستتحقق فقط عندما تنهي 
إسرائيل احتلال الأراضي وتفرض سيطرتها على الاراضى 
الواقعة تحت السيادة وعلى مواطنيها فقط .وهكذا تستطيع 
أن تخلف سكونا سياسيا (غير الموجود حاليا). ولكن بدلا من 
ذلك بدآت إسرائيل في اتنهاج نظام حكم عقائدي يذكرنا في 
الأراضى المحتلة يأسلوب التفرقة العنصرية وعندما يتم 
بلورة السكون السياسى فإتنا تستطيع أن تتيتى إدعاء 
الشرعية الديموقراطية نصورة كاملة وصحبحة. وبينو أن 
تصرقات باراك الإشكالية تقودنا على الأقل تجاه ذلك الهدف. 


(*) البروفيسور أورين يفتحئّيل .“جغرافى سياسي 
ومخطط مدن ورئيس قسم الجغرافية بجامعة بن - جوردون. 
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بقلم عميرا هيس 


على اتفاق اطار. 

ا 0 
يتفاوضون مع حكيدة !. سرائيلية وليس مع حب ولكن مد 
الفريق ريق الفلسطيني في ان يبدي مرونة في قضايا أساسية 
مثل المستوطنات وحق العودة. 

ويدون ذكر أسماء. يقول كثير من الفلسطينيين في فتح 
وفى السلطة الفلسطينية أنه اذا كانت اسرائيل تعترف حقا 
يحكود الرابع من يونيو وتعترف مبدثيا بحق العودة 
ومسئوليتها عن مشكلة اللاجئين. لأصبح من السهل 
واللاجمّين أي الإبقناء على كتل اسديطانية مقايل تبادل 
أراضي غير رمزية. وتوجيه حق العودة يبشكل لا يبطمس 
طابع إسرائيل ولكن مثل هذا التصالح العملى ممكن فقط 
في ظل ثقة غائبة حاليا تماما في العلاقات بين الطرفين. 


مختارات إسرائيلية 


١ 0 


مختارات اسرائيلية 


١ ١ 


مثل هذا التصالح العملى ممكن أيضما لى كانت هناك فرصة 
قريبة للتنفيدذ .واحتمال فور شارون قي الانتخابات القريية 
القادمة بيعد هذه الفرصة ملن تسد يستطيع أى رعيم ة فلسطيني 
أن يسمح لنفقسه بأن يأخذ موقع من تخلى عن حق العودة. 
أو أن يؤجله في إطار أى صفقة.ء وفى نفس الوقت عدم تتقيد 
باقى عناصر الصققة .يتكهن القلسطينيون بآن إسرائيل لم 
تنضج بعدء حتى تعترف بمسئوليتها عن مشظه اللاحئين. 
ويتزايد النقد فى صفوف فتح تجاه المندويين الفلسطينيين 


قى المفاوضات .قبادة فمح النى حضصضرت من الحخارج 


كونفيدرالية لكل مواطنيها 


تستدعي الأحداث الدموية الراهنة المرتبطة يالصراع 
اليهودي العربى في الأذهان ذلك الأحداث ث التي وقعت خلال 
عقد الثلاثيتيات فى منطقتى " حوما ومجدال” . ومع هذا 
فقد تولدت عن رموز المستوطنات الواقعة فى هانين 
المنطقتين اللتين تعرضتا إلى النيران حلول سياسية في 
أذهان قادة الحركة الصهدونية مولازالت احدى هذه الحلول 
تحمل فى طياتها ذات ت البريق وأعنى يبهذا الحل التنقكر 
الفيدرالي الذى توصل اليه عدد من القادة المهمين في 
الحركة الصهدوتية ٠.‏ 

وكان زئيقف جابوتنسكي من أوائل الذين فكروا في هذا 
الحل. إذ طرح في مطلع عقد العشرينيات اقامة بنية 
فيدرالية مكونة من شقين آحدهما داخلى ممثل فقي شرق 
الأردن وأرض فلسطين والآخر خارجي ممثل في إقامة 
كونفيدرالية اقليمية .وطرح جابوتنسكي قي نهاية أيامه 
فكرة إقامة دولة يهودية ذات طايع فيدرالي وخلال عقد 
الثلاثينيات تمسك ديقيد بن جوريون وحاييم وايزّمان 
بالفكرة الفيدرالية يشقيها وتمسك بها خلال عقد 
الأربعينيات موردحاى دتتوف الدى كان أحد قادة منظمةه 
هشومدر فشتساعير .وقد سادت في إطار التفكير الفيدرالي 
تصورات ت مختلفة لشكل السلطة فطرح البعض قكرة اقامة 
دولة ثنائية القومية تحت رعاية الانتداب البريطاني ٠‏ وطرح 
البعض فكرة إقامة دولة يهودية عربية .كما طالب البعض 
بإقامة فيدرالية شرق أوسطية بل وطالب البعض بإقامة 
مجتمع دناني القومية قى داخل البولة اليهودية .5 

وقد سادت فى داخل هذه المنظومات القكرية عدة 
فرضيات رئيسية تتتاسب حتى الآن مع معطيات واقعنا . 
وتمتلت الفرضنة الأولى في الاعتراف بحق وجود كيانات 
سياسية قومية سيادية وتمئلت الفرضية الثانية في 


اسه حجرو جه ا بس 


الذاتى .آما الفرضية الثالثة فقد تحدثت عن حق اليهود 


و"الجيل الأول “لفتح. والأجهزة الأمنية وممثلهم في 
المفاوضات - محمد دحلان .والجيل الثاني لقيادة فتح, 
الذي ترعر ع في المناطقء .وآن الانتفاضة قد عززت من قوته 
قي نظر الجماهير وأمام السلطة الفاسطينية, ويخلص 
لعرفات, ولكن ممثليه يكشرون من التلميح للمصالح 
الشخصية لجزء كبير من كبار مسئولي السلطة القائمين 

على المفاوضات مع إسرائيل .أن شكوك وقوة أبنا ء الجيل 
الثاني في فتح قد تحولا الى أداة رقاية على المفاوضين: لم 
تكن موجودة طوال سبع سنوات من عملية أوسلو. 
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بقلم يوسف جورني رئيس معهد 
البحوث الصهيوتية بجامعة تل أبيب 


فى الاقامة خارج حنود الدولة اليهودبية وقد طرح 
اليساريون على وجه الخصوص هذه الرؤية »وقد آأبرزت 
الفرضية الرابعة أهمية الكونفيدرالية بوصفها تعويضاً 
لعرب إسرائيل عن فقدانهم لوضع الغالبية بعد تدفق أعداد 
كبيرة من اليهود على فلسطين وتمتلت الفرضية الخامسة ‏ 
فى ضرورة أن تصبح هذه الكوتقيتراليبة آأساس حركة 
التطور الاقتصادى فى المنطقة : 

ومن الممكن أن تسفر محاولة تكييف بعض هذه 
الفرضيات الرئيسية مع واقعنا عن عدة أفكار سياسية 
مثمرة ٠.‏ 

(1) ستشمل التسوية السياسية ثلاثة دول هى إسرائيل 
والأردن وفلسطينء وستكون عاصمة هذه الكونقيدرالية 
القدس التي ستكون فيها السيادة للكونفيدرالية وللإله . 

(ب) سيتمتع كل من يقيم في داخل الكونفيدرالية 
بجنسية مزدوجه ومن هنا فإن حق الإقامة في المساحة 
التي تقع عليها الكوتقيدرالية سيكون بالتبادل أي أنه مثلما 
قطن العرب في الدولة اليهودية فسبيحق للنهود الاقامة في 
الدولة العربية . 

زج سينم في اإطار الكونقيدرالية تسوية مشكلة اللاحِئين 
سواء من خاال منع تعويضات شخصية أو من خلال قيام 
اسرائيل بتوقير الدعم الاقتصاديى للدولة الفلسطينية ٠١‏ 
مما قعلت المانيا الغربية مع سكان المانيا الشرقية معد 
الوحدة .وسيتطلب هذا الأمر يطبيعة الحال توفير دعم 
مادى ضخم من المجتمع الدولي .وفيما يتعلق بحق العودة 
فمن الضرورى أن يكون من الواضح أنه إذا كان لا يعقل 
أن يضم الاتحاد الاوروبى الذي تتسع حدوده ملايين 
اللاجئين الآلمان المقيمين في بولندا وتشيكيا فإن تفس الأمر 
ليس من الممكن أن يتم تطبيقه في منطقتنا . 

(د) في مقابل حق العودة من الضروري أن يتم التمسك 

بحق الاقامة في إطار الكونفيدرالية الاقليمية مما يعسي أنه 


يحق لكل مواطن في الكونفيدرالية الاقامة أينما يشاء 
كمواطن متمتع بالمساواة في الحقوق "ومن الممكن أن 
تكون هذه التقطة على وجه التحديد في صالح المتقفين 
العرب في دولة إسرائيلء إذ يمكنهم العمل في كاقة 
مؤسساتها بفضل تمكنهم من العريية والعبرية . 

(ه) برتبط حق الإقامة والعمل بالتنمية الاقتصادية . 
ويالرغم من أن مفهوم الشرق الأوسط الجديد الذى كان قد 
طرحه شيمون بيريز قد آثار سخرية اليهود والعرب على حد 


السيادة العربية المعرقلة 


يعد الحرم الشريف موضوعاً على قدر كبير من القداسة 
لليهود والمسيحيين والمسلمين وهو لذلك واحد من تلك 
الموضوعات الرئيسية التي تسببت في وقف المقاوضات مع 
الفلسطبتيين في كامب ديقيد موقد تواصلت حهود السلطة 
القلسطينية لتحويل موضوع السيادة على الحرم الشريف 
إلى إشكالية دينية .وكانت كافة هذه الجهود ترمى إلى 
توحيد صفوف العالم العربي والإسلامي ودفعه إلى خوض 
حرب من أجل تخليص الحرم الشريف من أيدي اليهود 
ولعل خير دليل على هذا أن هذه الانتفاضة تدعى انتفاضة 
3 . 

الحقيقة, قإن هذا الصراع يعد صراعاً سياسياً في 

لمقام الأول ولا يعد صراعا دينيا ٠‏ ومن هنا قحيتما تحاول 
استئناف المفاوضات ينبغي أن نعى أن إشكالية الحرم 
الشريف أصبحت تشغل موضع الصدارة ولا ينكر 
ولايختلف أحد على مدى ارتياط الديانات السماوية الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والاسلام بالحرم » ولم يشكك أي وزير 
بأية حكومة اسرائيلية فى ارتياط الاسلام والمسيحية بهذا 
الموضعء فقد قامت الحكومة الاسرائيلية بعد حرب يوثيو 
بمنح الوقف الاسلامي صلاحية إدارة الأماكن 
الاسلامية المقدسة بالحرم الشريفء ومن ثم فإن القضية 
المطروحة للنقاش لا تتمتل في الاعتراف بقداسة هذا المكان 
لأبناء الديانات الثلاثة, وانما تتمثل في كيفية ضمان حرية 
العبادة للجميع بويعد هذا الموضوع بالتالي موضوعاً 
ستفاسياً 

وعند البحث عن حل سياسي للقضايا المعلقة بين 
إسرائيل والقاسطينيين فلا يمكننا تجاهل التاريخ السياسي 
لوضع الحرم الشريق وعلاقة هذا التاريخ بحرية العبادة 
للجميع .إن تخوف إسرائيل من وضع متنطقة الحرم 
الشريف تحت السيادة العربية لا يرتبط فقط بمساحة 
المشاعر الدينية: وانما ينيع من تجريننا التاريحية: حيث 
تحدك اليتد الشامه. من اتفاقية وقف إطلاق النار مع ال 


الاقتصادية للمنطقة والعمل على توفير المياه للجميع فو 
الحل الأمثل لكل القضايا المعلقة. وإذا لم يتم الافتمام على 
نحو كاف بقضية التنمية فإننا سنتعرض الى كارئة اقليمية 
ويخاصة في قطاع غرّة موإذ يتساعل البعض نرى هل تدخل 
الأفكار التي أطرحها في هذا المقام قي طور اليوتوبيا 
السياسية مثما كانت منذ ما يريو على ستين عاماً ٠‏ فإننى 
أرى أنه من الوارد أن تكون هذه الأفكار مفقرطة في 
مثاليتها وقد تكون شديدة الواقعية. غير أن هذه الدولة في 
حاجة إلى شخص شديد المثالية حتى يصبح قيما بعد 
واقعيا . 
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التي تم التوقيع عليها في الثالث من شهر أغسطس عام 
١|‏ عن اقامة لجنة خاصة ندتولى الاشراف على اتفاق 
ميددي قاذم بالقعل لاستتتاف الأنشطة الطبيعية للمؤسسات 
الثقافية في منطقة جبل الزيتون (التي تقع بها الجامعة 
العيرية ومستشقى قداسيا ) وحرية 3 الى الأماكن 
المقدسة والمؤسسسات الثقافية وحرية الدقن فى هذه المنطقة 


ولم يقم الطرف الثاني باحترام أو تطبيق أى بند من هذه 
النتود. هذا بالرغم من الشكاوى التي لاحصر لها التي 
قدمتها إسرائيل إلى لجنة وقق إطلاق النار والأمم المتحدة 
على مدى تسعة عشر عاما وقد تم تقديم هذه الشكاوى 
فى ظل الفترة التي كان بيقع فيها الحرم الشريف تحت 
سيادة الطرف العربي الذي لم يحترم حرية توجه 
الاسرائيليين أو اليهود الى الأماكن المقدسة يما فيها حائط 
الميكى .ولم يتم تعديل هذا الوضع إلا بعد اتتهاء حرب 
يونيوى 15317 أذ تم يعدها ضصمان حرية العبادة للجميع إذ 
منحت أسرائيل الأوقاف الاسلامية حق الاشراف على 
الأماكن المقدسة . 

وقد تم منذ ذلك الحينء أى على مدى ثلاثة وثلاثين عاماً, 
ضمان حربة العبادة لأينا ء كل الديانات ٠‏ وفي المقايل فإن 
الفترة التي فرض فيها الطرف العربي سيادته على منطقة 
الحرم الشريف هى الفترة الوحيدة التي لم يتم فيها ضمان 
حرية العبادة للجميع والأدهى من هذا أن عرفات دتحدث 
حالياً عن رقضه قيام إسرائيل بفقرض سيطرتها على 
الساحة الني يقع بها حان 'أبكى 1 

ن القضية المطروحة لا تتعلق بالاعتراف بان للإاسلام 
مكانة خاصة فى مسلقة العرم الشريف وإنا تتمثل في 
كيفية ضمان حرية العيادة للجميع دون العودة إلى الوضع 
الذي ساد خلال أعوام ١9531/:- ١1554‏ أي حينما كان 
الطرف العربي يسيطر على منطقة الحرم الشريف . 


بقلم: سيمحا ديتيتس سفير إسرائيل 
بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أعوام 


مختارات اسرائيلية 
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»ترجمات عبرية » 
الانتخايات الاسرائيليهة 


إدارة ذات أولويات جديدة 


قى محاولة لوصف رؤية الإدارة «الجمهورية» الجديدة في 
رفيع المستوى في هذه الإدارة '' لنحنء الجمهوريين. لا 
يعنينا من يبول فى بثر قن بنايلس ٠‏ وقد قصد من وراء 
هذا الوصف أن يقول ان الجمهوريين لا يعبأ ون بالنرّاعات 
الصغيرة إلا إذا لم يكن هناك بد .قاهتمامهم الاسترانيجي 
ينصب على التكتلات الكبرىء وعلى الدول التي تحأول لعب 
دور القوى العظمىء ات الكونية مل "حرب النجوم" ية للخطر. 
الحقاط عل مصادر الطاقة ٠.‏ .هذه المقولة تعرز الاعتقاد 
القائل بأنه على حين اهتم عرب الحزب الديمقراطى أكثر 
الخليج الفارسي «وعليه 0 الشرق الأوسط سيحتل مكانة 
مكذا على الأقل يأملون. ولو أنه ليس مضمونا أن ينجحوا 
فى ذلك في أولوبات الادارة الجديدة ستكون أفضلية 
لتحقيق وفاق 1 ا أفضلية 4 في اللجال الدولي 
أكثر من أية دولة أجنبية أخرى -أما لمرتبة الثانية في 
يعرقهم .وسيحاولون التوصل مم الروس إلى تفاهمات 
استراتيجية, ولكن ليس بأي ثمن -وإذا ء الصين سينتهجون 
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ايجابية على الرغم من انضمامها إلى النادى النووى. 
والمغزى بالنسبة لإسرائيل هو أن الإدارة الجديدة ستيدى 
علاقة صارمة في كل ما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتقدمة 
إلى الصينء. حتى لو لم يتعلق الآمر بتكنولوجيا أمريكية. 
على صعيد الشرق الأوسط سيزداد تأثير السعودية .مرة 
أخرى سيعلو نجم الأمير بندر أبن سلطان ‏ السقير 
الأزلى للسعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية. مثلما علا 
في عهد والد الرئيس المنتخب .والمغزى بالنسبة لإسرائيل 
ومسميرةالسلام هو عودة المسار السوري إلى 
العناوين.فالسعوديون يقضلون سوريا على الفلسطينيين 
ويتسق الأمر مع التصور الإستراتيجي الأمريكي. الذي 
يريد إبعاد سوريا عن إيران ومنع تقاربها مع العراق.وإذا 
ألقيت مهمة الوساطة على عاتق السفير السابق فى 
سورياء "إدوارد جيرجيان" : الخبيير في الشأن السوري, 
فسيكون في ذلك حافز جديد لدفع المفاوضات .أيضا 
بالنسية لحكومة يمينية سيكون مريحا أكثر العودة إلى 
المسار السوري عن الاتنشقال بالمستوطنات وبالقدس. 
والخلاف مع السوريين أكثر يسرا أيضا من وجهة نظر 
حكومة يمينيه' كما يشهد يذلك الغزل الذى مارسه, 
نتنياهى مع "الأسد . “مثل شذا الوضع ينيغي أن دقو" 

عرفات 0 استنتاج يان الأسابيع القادمة فاصلة .لكن 

من الجائز أن يكون استنتاجه مقايرا لما يتوقعه ''باراك "" 

وى ين عامى ٠‏ وبدلا من أن د يسعى إلى اتفاق مع إسرائيل 
قبل أن يرحل ' كلينتون ", يثير موجة جديدة من العنف 


كي يذكر بوش 'بأنه لا يمكن أيضا تجاهل نزاع صغير 
كما يزعمون.ويترك مستشارو بوش "ذلك ٠‏ لذا فانهم 
يتحدنون عن ضرورة إرسال تحذير إلى قن قد يتسبب في 
اندلاع (مواجهة). ولا يتبغي أن نستخلص من ذلك أن 
الإدارة الجمهورية تعتزم إهمال الموضوع الفلسطينيء بل 
فقط تغيير الأولويات مشر وحد بالتاكيد سيتغير في إدارة 
بوش 1 "إلا وهو القرب من الرئيس .فلمستشارى 
بوش "أسباب جيدة لعزل الرئيس الذي ليس بضليع في 


بعد أن تحول لمرشح حزب الليكود لرئاسة الحكومة. أتيحت 
لأريئيل شمارون الفرصة لعرض فلسفته السيباسية- الأمندة 
ولكي يشرح كيف ينوى أن ينجر سلاما مع الفلسطينيين أو 
السوريين «ففي اجتماع هرتسيليا ' 'لليزات ن القوة والأمن 
القومي ' والذي عقد في الأسيوع الماضى, أتبحت للجمهور 
الفرصة لمعرفةودراسة إذا ما كان تغييرا جوهريا قد طرأ 
على الرجل الذي تختلف حوله الآراء بشدة ' «كلنا تريد 
السلام قالها شارون قي المحاضرة التي ألقاها عن الأمن 
القومي أمام مئات المشتركين والسؤال الذى يطرح نقسه هو 
عن أى سلام يتحدث الرجل وفل هذا السلام من الممكن 
تحقيقه ؟ ان توجهه يذكرنا بالشعار الذى رفعه موشيه ديان 
بعد حرب يونيى /19717- من الأحسن شرم الشيخ بدون سلام 
عن سلام بدون شرم الشيخ .ونهاية الشعار وديان نفسه 
يتذكرها الكثيرون .ان مقترحات شارون الإقليمية تعيدنا الى 
أيام سابقة في الماضي .قشارون لم يحدد التسية المثوبة 
المستعد لنقلها للفلسطينيينء لكن هناك شك كبير اذا كانت 
أكثر من /5٠‏ من مساحة الضفة .وليس قائما لديه خيار 
العودة لحدود 15717ء ويالتاكيد ليس في الشريط الساحلي 
الضيق .وكذلك فانه ليس مستعدا للتنازل عن غور الأردن, 
ومن بين الأسباب لذلك حتى بفصل بين فلسطين والآردن. 
فحسب أقواله., قان التنازل عن غور الأردن سيؤدى لسقوط 
الأردن قي أيدى الفلسطينيين خلال عدة سنوات؛ وحينئ ذ 
ستتسع فلسطين الكيرى من حدود العراق حتى بالقرب من تل 
أبيب .لقد عرض شارون وجهة النظر هذه خلال فقترة سلطة 
بنيامين نتنياهوء أمام مستشار الرئيس كلينتون للأمن القومي 
ساندى برجر -وحينداك تسريت الأقوالورد عليها الملك 
حسين بغضب شديد محيث قال الملك :إننا نستطيع أن تدافع 
عن أتفسناء وهذا لاايمكن أن يكون ذريعة لضم الغور إلى 
إسرائيل مشارون يعارض تقسيم القدس أو التنازل عما 
يسميه المنطقة الأمندة . وهوليس مستعدا للتنازل عن 
المعاير الدولية.إى على الإشراف الكامل أو السيطرة على 
الاتصال بين الدولة الفلسطينية وجيرانها العرب .أما عن 


الشئون الخارجية «وسيرغيون في مذح وزير الخارجية . 

"كيستجر". .سيكون صعبا على عرقات "'بالتاكيد أن 
بصل إلى بوش”. كما أن طريق رئيس الحكومة 
الإسرائيلية إلى البيت الأبيض لن تكون مفروشة بالورود. 
على أية حالء لن ترى الرئيس الأمريكي متداخلا بشكل 


مبالغ فيه في تفاصيل النقاشات ت الفنية مع عرقفات 


بالا / ...ص 
بقلم زئيف شيف 


المستوطنات فلم يتحدث شارون منذ أن أصبح مرشح حزب 
الليكود لرئاسة الحكومة. وهذا ليس من قبيل الصدفة. 
فشارون هو أبو نظرية نشر المستوطنات ونثرها- بما فى ذلك 
المعزولة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية .قما هو السبب الذي 
يجعله يخرج اليوم ضد النظرية التي ابتدعها ؟ 

وآولئك الراغبين فى رؤية يصيص من الضوء في تهاية تفق 
شارون: يشيرون إلى مقولته التي قال فيها أنه يتفهم 
الضرورة في التواصل الإقليمي لمناطق السلطة الفلسطينية. 
ولكن كيف سيطيق هذا التفهم بدون إزالة مس توطنات 
والتنازل عن جرء كبير من الطرق الدائرية والتى مهدتها 
اسرائيل ؟ .قلا عجب عندما يقول شارون, إن لا توجد إمكاني 
اليوم فى الوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين .وهو 
يطمئن إسرائيل بزعمه أن الوقت لا يعمل ضدها بل يجب 
الحذر من المخاطر التي تتريص بها بالذات في الخمس وحتى 
العشر سنوات القادمة ولذلك يجب الحديث عن اتفاقيات 
عديدة ويعيدة المراحل لفترات زمنية يعيدة يدون جداول 
محددة زمنية .وشارون يقهم أن هذه الصيغة صعبة بالنسبة 
للطرق الثاني .بل أنه فى محاضرته في المؤتمر قال: لبس 
من الممكن فقط أن تكون يهوديا صعبا- يل أيضا قلسطينيا 
ان على كل إسرائيلي أن يسال نفسه كيف كان سيرد على 
مقترحات شارون لو كان فلسطينيا .هل كان سيقبل خططه 
آم كان سيثور حتى قبل أن ننقضى خمس أو عشر سنوات ؟ 
إن اليشوف اليهودي (التجمع السكاني اليهودي) عام ١951‏ 
كان بالتاكيد سيثور ضده وختاما للقول ليس هناك جديدا في 
نظرية شارون السياسية الأمنية ولا توجد أيضا أى إشارة 
لآأن هناك مواقف بدابة موحتى قيل أن يعرض الرجل مواققه 
هذه كان واضحا تماما أنه لم يتغير أيضا فى نواحى عديده 
والدليل على ذلك بات جليا بالأسلوب الذى اختار به زيارة 
الحرم الشريف .ليس شارون هو الذى بدا بتسيب في إندلاع 
الانتتفاضة الحالية,. ولكنه يرهن على استعداده لإشعال 
الكبريت في المكان ن المتشيع بالوقود. 


ملحق هارتس السياسى 


مختارات اسرائيلية 


2 
-- 


مختارات إسرائيلية 


م 
فى 


نؤيد باراك- ولكن بشرط 


قال > أنهود ناراك " 'أكثر من مرة انه بريد أن يحكموا 
عليه فقط طبقا للنتائج التي سيحققها' إن اختبار النتائج" 
ل ناراك "فى مجال تحقيق السلام: وأيضا في بعض 
محالات أخرىء بثير حبية أمل لدى نوائر عديدة تتطلع إلى 
سلام يكون قائما على حل وسط منطقيء .والى حكم قويم: 
والى اقتصاد اجتماعي. أنساني والى اصلاحات مدنيه. 
لكن كثيرا من المحبطين يميلون إلى تجاهل حقيقة أن 
حكومة '"باراك, أضطرت إلى شق طريق لها فى مواجهة 
كننست صقري 'خريدي' (ديني متشدد) . وكاتت مضطرة 
لجميع أنواع الالتواءات الائتلافية المخجلة من أجل دفع 
خطوات السلام اكثر من مرة على حساب الفرصة لتحقيق 
غانات أخرى . 

وسواء من الناحدة الأخلاقية أو من الناحية العملية» فاته 
لا يتيغى أن يكون "اختيار النتائج "اختبارا وحيدا : 
قمعظم المحبطين الذين يفكرون اليوم في الايتعاد عن 
باراك " 'بكانوا بالتاكيد سيغقرون له موققه من اشاس" : 
وقشل الإصلاح الضريبي .. ولم لا- ويحملونه على الأعناق 
لو آنه عاد من "كامن ديفيد وقى يده اتقاق إطار 
إسرائيلي- فلسطيني .وحقيقى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق 
كهذاء إلا آنه ليس سليما أن نتهم "اراك : "لا ينيغى 
العسكر السلام أن ينطلق من الافتراض المرفوع والقائل 
بأن الفلسطينيين ليسوا سوى مفعول بهء ويأن الحصرب 
والسلام مخوطان دائما وآبدا بنا نحن فقط لو ؤ: " أنهود 
باراك "كان أكثر تمسكا بكرسيه من إحراز سلام؛ لامتنع 

من البداية عن بذل أى جهد لإنهاء النزا ع, ولاكتفى بمحاولة 
كسب الوقت .لو أن استمرار حكمه كان على رأس 
اهتماماته. لكان بوسعه أن يستخدم الأزمة الحالية كذريعة 
للناى بنفسه عن جهود السلام وأن يقيم حكومة ' شلل 
وطني ٠‏ الحقيقة هيء أن يأراك عرض وضعه ومستقيله 
السياسي للخطر و "كامب ديقيد "في محاولة جريئة 
وغير مسبوقة لاقتحام كل أنوااع المحظورات ولتحقيق اتفاق 
سلام شامل ودون أن ندخل الآن فى السؤال كيف كان 
يتعين عليه بالضبط أن يتفاوض. م من الممكن القول ان" 
باراك "عرض على الفلسطينيين أكثر مما جرؤ على عرضه 
كل سابقيه من رؤسا ء حكومات إسرائيلء وريما أكثر أنضا 
مما أوصت به هينات مثل "ميرتس"'و "السلام الآن 5 
هذه المرحلة مسحقا ثمة مجال للنقد حول طريقة ادارة 
المفاوضات.ثمة مجال للغضب حول ميل "باراك '" الباعث 


اش الو 


الشخصية مع ذلك 1 يذيفي لكل هذا أن بحجب عن 


00 جريغة ارتنس ٠٠٠١/15/14‏ ' 
بقلم /) .ب .يهوشواع وعاموس عوز 


أعيننا الحقيقة الحاسمة يأن "ياراك "هو الشخص الذى 
نهض وأزاح- بشجاعة نادرة. الحجر من على قوفة البئر 
وحطم "التابو "الذي حال لسنوات عديدة دون التفكير علنا 
في أية إمكانية للاعتراف بدولة فلسطينية؛ ويحل وسط في 
القدسء وبإخلاء مستوطنات, وبالموافقة على حدود قريية 
جدا من خطوط 11١‏ ويتنازل عن سيادة إسرائيلية في 
أماكن مقدسة فقد خدمت حزمة من التزمت. والانغلاق 
الأخلاقيء والمخاوف والتهويلات ولسنوات عديدة على كل 
نقاش داخلي إسرائيلي قي هذه الموضوعات -أما في" 
كامن ديقيد ققد أعاند باراك إسرائيل إلى موقفها 
الأصلي عشية حرب الأيام الستة ؟؟ :سلام في مقابل 
أرض .إنهاء الاحتلال مع إنهاء النزا ع ولم توافق القيادة 
القلسطينية على افتراحانه في "كامن دتقبد “بل اختارت- 
ريما لأسباب تاريخية-السير قي طريق معناه إقامة 
فلسطين بالحرب .لا تدرى ! إن كانت القيادة الفلسطينية 
توشك أن تحسم أمرها فى هذه الأيا الصالح استنناف 
اللفاومضات على أساس ما يسمى أكامن ديقيد 99 
دعدشا ١‏ أو لصالئح استمرار "النضال المسلع؟ .' 

هذا أو ذاك. لبس سليما أن يضع معسكر السرلام 9 
مرشحا لآخر لرئاسة الحكومة :هل سيقوم مثل هذا المرشح 
ويعلنء من هذه المرحلة الحساسة في الاتصالات, بأنه 
يتعهد بالتنازل للفلسطينيين بأكثر مما عرض عليهه ” 
باراك '؟ ويأنه مصمم على التنازل لهم حتى يهداً خاطرهم 
؟ ما الذى ستكون عليه: يرؤية تاريخيةء تبعات مثل هذه 
المقولة على فرص السلام في هذه اللحظة وفى المستقبل؟ 
وما الذى ستكون عليه تيعات الاتقساء على تتاتج 
الانتخابات وعلى مستقيل الموقف الحمائمي في حالة فور 
اليمين في الانتخايات؟ الطريق السليم هو أن نؤيد "اراك" 
كمرشم معسكر السلام لرئاسة الحكومةسشرط أن يشرك 
شخصيات لا تقل رؤيتهم وفطنتهم عن رؤيته وفطنته في 
عملية صنع السلام » والذين من شان خبرتهم في 
المقاوضات مع الفلسطينيين وفى إدارة شئون الدولة أن 
تكمل العجز لديه «يهذا يستطيع دعاة السلام أن يتحدوا 
معه من أجل اعطاء فرصة حقيقية لاستمرار عملية السلام. 
أما وضع مرشح جديد فمن شأنه أن يقسم المعسكرء وأن 
بزرع البلبلة بين النشطاء وأن يؤثر على حيوية معركة 
الانتخايات الوشيكة .حتى الآن لا نعرف ان كان الحد 
الأقصى الذى بوسيع سيئاسة السلام الاسراتيلية أن تعرضه 
على الفلسطينيين سيحظى بقبول الفلسطينيين مكل داعية 
سلام يعرف أن ثمة خطوطا حمراء حتى للموقف الأكثر 
اعتدالا .حتى لى اتضح أيضا أنه ليس ثمة إمكانية للتوصل 
الآن إلى اتفاق, فالمسافة التي قطعها ' باراك "حتى الآنء 


وما يزال: قد غيرت بعضا من المواقف الأساسية المتصلدة, 
وريما حتنىي حددت بخطوط عامة شروط السلام 
الإسرائيلي- ال .هذا الملمح انطبع قي الوعي 
الإسرائيلي» وفى الوعي الفلسطينيء وفى الوعي الدولي 
بشكل لا تستطيع معه أية حكومة إسرائيلية قي المستقبل 
أن تتجاهله .وعلى مؤيدي السلام أن يؤيدوا بكل قوتهم 


إنه ل يحتكر السلام 


انه لن يخوض الانتخابات وطبقا للمنطق فان حكمة 
شيمون ديريز دجب أن تخدمه لا متحرف وراء المنافسة 
مع ايهود باراك في الانتخابات " وهى المنافسة التي تحمل 
في طياتها خطر الاحتقار و الازدراء .ولكن اليوم نجد أن 
استطلاعات الرأي هي التى توجه قرارات الساسة في 
إسرائيل وليس المنطق. إن إغراء الفوز يأصوات العرب 
حوالي 30/ من أصوات الناخيين- براود عدد كبير من 
أنصار بيريز. وعلى الرغم من كل شئ فأنى أراهن على أن 
بيريز لن ينجرف وراء هذا الأغراء .وحتى إذ لم يخض 
سيرديز هذه الانتخايات قفان الحملة من اجل ترشيحه سوف 
تتسبب في أضرار كثيرة لإسرائيل حيث ان الحملة 
الضارية لتصوير بيريز ياعتياره مرشح السلام تعتير 
وصمة عار مسيقة في جبين الحكومة التي ستشكل بعد 
الانتخايات . هذا مع إنه ليس من المفترض أن ببريزر 
سيكون رئيسا لها وفى هذه الحالة ستكون الحكومة متهمه 
بأنها حكومة حرب دفي واقع الأمرء فان بيريز ليس 
الإسرائيلي الوحيد الذي فاز بجائزة نويل للسلام وهو لا 
دحتكر السلام.حيث ان ن الجميع يرغيون فى السلام ولكن 
الخلاف يدور حول أسلوب تحقيق هذا السلام وهناك من 
يؤمن بأنه أثناء اللقاء السري مع عرفات سيتمكن من 
اقناعه يوقف العنف . وهناك من خدع نفسه يانه إذا تم 
إرسال مبعوث إسرائيلي لمباحثات ثنائية مع عزقات وكان 
هذا المبعوث مرغوب لدى الرعيم العربي ؛ قفانه سيكون من 
الممكن حل جميع قضايا الخلاف .و قفي مقايل ذلك هناك 
من يؤمن بان أي لقاء شخصي لن يساعد على إقناع 
عرفات يتتقيذ ما تم الاتقاق عليه في شرم الشيخ ولم يكن 
وزير الخارجية ليذهب في جنح اللدل للقاء محمد دحلان 
ورفاقه لولا الضغط الغير ديلوماسي من جاني إسرائيل 
على زعامة الانتفاضة وحتى هذه اللقاءات التي لا تنطوي 
على كثير من إمكانيات النجاح تعتبر نتيجة للازمة 
الاقتصادية للسكان الفلسطينيين فى أعقاب الحصار الذى 
فرضته إسرائيل والنشاط الذى يقوم به جيش الدفاع والذي 
أصاب المنظمات الإرهابية قي مقتل وقد آدت هذه الكماشة 
إلى إنهاك قوى الزعامة الفلسطينية التي أخذت تبحث عن 


الكاتبان من أيرز أدباء إسرائيل ويحظيان بسمعة دولية 


معار يف ٠0/١/١8‏ 


بل برخي جاه 


لأوامرها ولكن عرفات تهرب من إعطاء وعد ملزم بذلك. 
ولكن الرد الإسرائيلى المؤلم جعل الفلسطينيين يعكفون على 
إجراء مناقشات عملية حول وسائل التوصل إلى وقف 
إطلاق النار وقبيل أسابيع معدودة سخر عرقات من 
شيمون بيريز عندما تجاهل الاتفاق الذى توضل إليه معه 
شان وقف اطلاق النار فى وقت واحد و الان بدرك عرقات 
مدى أهمبة الحد من حدة العنقف ولا يجب أن نقع فى 
الخطأولا يجب أن نتوقع التوصل إلى اتفاق سلام نتيجة 
للمماحثات سرواء كانت في القدس أو في واشنطنءلان 
عرفات لا يرغب في إقامة دولته من خلال اتفاقية سلام 
ولكن من خلال اتنتقاضة شعتنة وهو بعرف حلود فونه 
ولذلك فهو فى حاجة الى هدنة بين الحين والآخر من أجل 
تحسين المواقف السياسية قبل العملية النهائية .وعرفات 
يحسد بن جوريون الذى حول قرار الأمم المتحدة إلى نقطة 
أرشيميدس والى حرب تحرير كان يتزعمها ..وهكذا يريد 
عرقات أن يبدو في نظر العالم العربي.ولا ينوى عرفات 
اطقفاء قار التمرد فهو يحافظ على التوازن دين محمد 
دحلان الذي يجرى المحادثات مع الإسرائيليين ويين مروان 
البرغوتى الذى يعارض على الملا إجراء هذه المحادثات.وكل 
وكلاهما يشارك في توجيه الإرهاب وفى محاولاتهما خداع 
إسرائيل. ويدرك عرفات ورفاقه ان خوض بيريز الانتخايات 
يحسن إمكانياته في : تحقيق مكاسب سياسية كبيرة. 
وسوف يضطر عرفات إلى بذل جهد كبير حتى يثبت آن 
بيريز لا يحتكر السلام ولكن حتى يدون مشاركة بيريز في 
المنافسة فان عرفات لا بتوبى مساعدة باراك بواسطة 
الظهور سويا أمام شاشة التليفزيون عشبية الانسحانات 
يدون مقايل سياسي معقول وبعد أن يحصل على هذا 
المقابل سيجد عرقات المبرر لعدم التوقيع على اتفاق .قهو 
بفضل الإعلان من جانب واحد ٠.‏ 
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أعلى الدرك السفلي 


من جانب رئيس الوزراء باراك: قان استطلاع معاريف- 
جلوب الجديد يتطرق إلى هذا وذا كو الأنباء الجديدة هي أنه 
للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة تتحول الغاية إلى التقيض, 
ونتقلص الفجوة.والأنباء السيئة هي أنه لم يتبق سوى ”> 
يوما فقط على موعد الانتخابات.ء ولا بزال باراك يحتاج إلى 
معجزة لتعويض الفارق الذى يبدو أنه رعَم كل هذا ما يزال 
موجودا.إن تصف الكوب الممتلئ للاستطلا ع يميل إلى باراك 
ويعطى انطباعا يوضح أن شارون عرضة للإصابة. آما 
الانطلاقة المذهلة التى حاز عليها من خلال الاستطلاعات بعد 
تنصيبه رسميا كمرشح قتم كبحها -ويجب أن نأخذ الحذر من 
تنائج متسرعة تسنتد إلى استطلاع متعزلءقاته من المحثكمل 
أن تثير رسائل الدعاية الاتتحابية التى يقوم يها حزب العمل 
الرعب. خاصة فيما يتعلق بحري لبتان مولا يمكن أن ننسى أن 
هذا الاستطلاع قد تم أعداده فى اليوم الذي قام شارون فيه 
بنفسه بمحاولة إيعاد الناخيين وذلك عن طريق لقاء شديد 
التطرف أدلى به إلى الدورية التاطقة ياسم حركة " العلم- 
الحكمة . ولكن النصف الآخر للكوب وريما أكثر توضح أن 
شارون تراجع قليلا للخلفء آما باراك قلم يتحرك ولا تال 
نسب التاييد لصالحه مثيرة للضحك من صغر حجمها .إن 
أغلب الجمهور مقتنع بأن باراك سيخسر الأمر الذي يخلق 
نوعا من الصعوية في إثارة المجندات والعاملين.من خلال 
المصوتين حيث يوضح الإستطلاع أن شارون لا يزال يمزق 
ياراك آربا.إن هذه النتائج تطرح جديا مسالة ترشيح بيريز. 
والسؤال الحاسم-مكما أوضحه كل خيراء الاستطلاعات هو 
ماذا عن الغرض من ذلك الاستبدالءوهذا من أجل ايعاد بيريز 
عن ظهر باراكء قالغرض المطلوب من ذلك ا لاستطلا ع يجب 
أن ستمر بل وآكثر من ذلكء ولكن ان لم يحدث ذلك وظلت 
الفجوة الرقمية الشاسعة كما هى فانه خلال أسبوع أو 
أسبوعين على الأكثر سيعلو البند؟١‏ (ج) على الساحة في 
قانون تأسيس الحكومة؛ وعندئذ سيتوجب على باراك أما أن 
تتسحب أو دلقى خسارة فادحة موهذا الأسيوع الأول الذى لم 
دثر خلاله باراك أى فرد بشكل خاص-.فقد تقلص ظهوره على 
الشاشة السوداء. ولم تتحرك المسيرة السياسية هنا وهناك, 
أما الوضع الأمنى-تباءتبا-فالسمة الرئيسية هي التردي: في 
المصطلحات النسسية للاتتفاضة.أما حصن شارون الحصين 
فقد بدت عليه الشقوق الأولىموفى الأسيوع القادم ستيداً 
البرامج الانتخابية فى التليفزيون والتى تستطيع أن تضفي 
بعض التطورات» فلا يمكن أن ننسى أن هناك جو كرين قي 
العلية .الجوكر الأول هو احتمالية حدوث انطلاقة سياسية في 
الدقيقة التسعون (مدة عرض البرنامج الانتخابي هي 1١‏ 
دقيقة-المترجم) قد تلهب المشاعر وتثير الأجواء أما أبعادها 
فستكون قويه موالجو كر الثاني هو التدخل الفظيع من حماس 


00 معاريف ؟19١/١/١:..”؟ا‏ 
بقلم /حامى شيلو 


أو الجهاد الإسلامي قي شئون إسرائيل الداخلية. ضرية 
واحدة . ويصبح شارون رئيسا للوزرا 

* إذا أجريت الانتخابات اليوم لرئاسة الحكومة وكان 
المرشحين هما داراك وشارون فمن سننتحيه ؟ 

شارون- 414/ (-5/ الأسبوع الماضي) 

باراك- 5” / ("7/ الأسبوع الماضى) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم- ١؟7/‏ 

بعد إجبار المترددين :“شارون /5٠‏ (50/ الأسيبوع 
الماضي) 

باراك /7١‏ (51/ الأسيوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم-95١/‏ 

* إذا اقترضنا أن بيريس كان المرشح لرئاسة بدلا من 
ماراك: فمن ستنتخبه ؟ 

بيردز-5 / (51/ الأسيوع الماضي) 

شارون-؟5 / (27/ الأسبوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم /١5-‏ 

بعد إجبار المترددين تبيريز -53/ (54 /الأسبوع 
الماضي) 

شارون- 45 / (50 / الأسبوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم- ١١‏ / 

*# من خلال رؤيتك للأمور اليوم, ما هي النسبة من صفر 
إلى مائة» في أنك س تذهب للتصويت يوم الانتخابات 
اا ؟ 

عندما يتناقس باراك مع شارون «٠‏ صفر-55: 55/ 
0101 

عندما يتنافس ببريز مع شارون: صفر-ة5: 754/ /٠٠٠١‏ 
1/3 

من يين مرش حى باراك ٠عندما‏ يتنافس باراك مع شارون 
فان هناك ه5/ من الوائقين بنسية /٠٠١‏ أتهم سيذهيون 
إلى الانتخابات. وعندما يتنافس بيريز مع شارون فان هناك 
6 من الوائقين ينسبة /٠١١‏ أنهم سيذهيون إلى 
الانتحابات. 
. * مثلما تبدو لك الأمور اليوم فل ستذهب يوم"/1/5. .7 
وتعطى صوتك لأحد من المتنافسين-باراك. شارون» أم 
ستذهب وتترك اليطاقة الانتخابية بيضاءءأم لن تذهب الى 
صتاديق الاقترأ ع ؟ 

ساصوت 7/7 

اليطاقة بيضاع ٠ا/‏ أن أصوت-ه١‏ / 

لا أعلم -0./ 

من بين مرشحي بارال ساصوت-19 /»البطاقة بيضاء 
-ة/ءلن أصوت-8 ١‏ / 

من بين مرشحى نتنباقو.ساصوت <482/.البطاقة يبنضاء 


-5؟/ءلن أصوت-!١‏ ,ر 
+ دون أي صلة لآرائك السياسية من في رأيك سيفوز في 
الانتخابات ؟ ١‏ 


باراك-؟١١/‏ (51/ قبل ثلاثة أسابيع) 

شارون-177/ (07/ قبل ثلاثة أسابيع) 

لا أعلم-"١/‏ 

من بين مرشحي باراك :ياراك-5١/:‏ شارون /1١-‏ 

من بين مرشحي نتنياهو ياراك- 7 / وشارون /.1١‏ 

* وإذا كان المرشحين هما بيريس وشارون فمن سيفوز فى 
الانتحايات ؟ 

بيريز 77 77 /5١(‏ قبل ثلاثة أسابيع) 

شارون /05١‏ (07/ قبل ثلاثة أسابيع) 

لا أعلم لاا / 

* إذا كان الأمر ممكنا. فل يخلى ياراك مكانه كى يدل 
ببريز بدلا منه فى انتحايات رئاسة الحكومة؟ . 

أريد -58/ - (201/ الأسيوع الماضي) 

لا أريد - .5/ /5١(‏ الأسيوع الماضي) 

لا أعلم - "”/ 

من مرشحي باراك :أريد -١71/»لا‏ أريد -51/ 

* بافتراض ان باراك سيخلى موقعه لبيريس قهل تريد أن 
يخلى شارون موقعه لنتتياهوءيمعتى أن يصيح المرشحين 
لرئاسة الحكومة هما بيريس وتتتياهو ؟ 

أريد - 67./ 

لا أريد -هءغ/ 

لا أعلم - ؟١١/‏ 

من بين مرشحى نتنياهو آريد - ١/ا/‏ ٠لا‏ أريد 5١‏ / 

* هل تؤيد استمرار مسيرة السلام مع الفلسطينيين ؟ 

أؤيد-57 / ١1/(‏ /الشهر الماضي) 

أعارض - . ”'/ (0”/الشهر الماضي) 

لا أعلم - / 

* تخيل انه تم التوصل إلى وقف لاطلاق النار.وتوصل 
باراكوعرقات الى تسوية دائمة بين إاسرائيل والفلسطينيين 

ثم قم إجراء استفتا ء عام فى إسرائيل.فمما سمعت أو علمت 

حتى الآن هل ستصوت في الاستفتاء لصالح الاتفاق ؟ 

لصالح الاتفاق +أممل للتصوبت لصالحه :/ 
(29/الأسبوع الماضي). 

ضد الاتفاق + أمدل للتصودت ضده 5٠‏ / (5/ الأسيوع 
الماضي). 

لا أعلم-١٠١/‏ 

* من يعطيك إحساسا جيدا حول أمنك الشخصى ؟ 

باراك - ه "”./ ْ 

شارون- 7/57 

كلاهما بنفس المقدار - /١١‏ 

لا أعلم /١5‏ 

* من يعطيك احساسا جيدا حول أمنك الشخصى ؟ 

بيريز-78./ 

/ ١-نوراش‎ 


كلاهما نفس المقدار -" 7 
لا أعلم-ه١‏ / 
كلاهما سيى 
فى المعركة الانتخابية على رئاسة الولايات المتحدة عام 
٠لييين‏ جون كيندى ويين ريتشارد نيكسون.هناك كانت 
لافتة تقول 'الحمد لله أن أحدهما بقدوره أن يتم ترشيحه تلك 
اللافتة ستسير بشكل سيئ في إسرائيل عام "٠١١‏ » فأغلب 
مشتركى الاستطلاع يصوتون ضد الانتخاب. ليس لصالحه . 
* السؤال موجه إلى المصوتين لصالح بارا كهل ستصوت 
لصالح باراك لأنك تريد التتصويت لصالحه. أم لأنك لا تريد 
النصويت لصالح شارون ؟ 

أريد التصويت لصالح ياراك - 57/ 

لا آريد التصويت لصالح شارون - 1 / 

لا أعلم /٠ْ‏ 

السؤال الموجه إلى المصوتين لصالح شارون: هل 
ستصوت لصالح شارون لأنك تريد التصويت لصالحه آم 
لآنك لاتريد التصويت لصالح باراك؟ 

أريد التصويت لصالح شارون-؟ 5./ 

لا أريد التصويت لصالح باراك-8 1 ./ 

لا أعلم-,/ 

وتحول وجه الكهل 

على هكس الولايات المتحدةودول غربية أخرى , لم يتضح 
لديتا ان المرشح لقيادة الدولة ملزم بإعطاء تقرير طبي 
لناخبيه.فاغلى الجمهور يعتقد أن هذا أمر" أغبر عادل " إذا 
استغلنا را دوتمع وغ بر د ارون اح حي في ا 
الاندخابية .قالقائمين على الحملة الدعائية لحزب العمل 
يسيرون على خيط رفيع أثناء حديثهم عن حالة شارون 
الصحيةوهم بذلك يعرضون أنفسههم لمخاطر كراهية الجمهور 
فضلا عن العقاب الذي سيتمثل في الاستطلاعات ممن جانب 
آخرءمن المحتمل أن يكون هناك قلة علم شعبية فالشك تجاه 
شارون رغم هذا سياخذ موضعه.كما أن هذا سيكون بمثابة 
إبضاح لهبوطه المحدود فى الاستطلاع. 

من ناحية أخرى فالاستطلا ع يكشف عن نقطة ضعف 
أخرى لشارون إلا وهى حرب لبتان, فأغلب الجمهور لديه آراء 
سلبية حول أسلوب قيادة شارون عام :١1987‏ وخاصة داخل 
ناحبى الوسط المترددين. 

* في رأيك هل يجب على المرشح لرئاسة الحكومة أن يطلع 
الجمهور على كل التفاصيل الطبية الخاصة به ؟ 

يجب-55 7 

لايجب-9:/ 

لا أعلمه ./ 

من بين مرشحي باراك :“يجب-05./, لا يجب-١6./‏ 

من بين مرشحي نتنياهو :يجب-ه ؟/. لا يجب-11/ 

* يبلغ شارون من العمر الاعاماءفي رأيك هل يعتبر 
شارون كقء للعمل كرئيس وزراء ؟ 

كفء- ١م‏ ,/ 

غير كفع-١"/‏ 
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لا أعلم-١‏ / 
اه * يبلغ بيريز من العمر /الاعاما .في رأيك هل يعتبر بيريز 
كفء للعمل كرئيس وزراء ؟ 

/ 7 ١ كفع-‎ 

غير كقفء-ه " / 

لا أعلم-ه ./ 

2# فى رأيك. هل من العدل التحدث عن حالة شارون 
الصحية في الدعاية الانتخابية التى يقوم بها ناراك ؟ 

أمر عادل 7/١5-‏ 

أمر غبر عادل-ه /ا./ 

لا أعلم-ا/ 

* في رأيك.شل لديك رأى سلبي حول مهام شارون خلال 
حرب لبئان؟ 

رآى سلبي /.4١-‏ 

رأى إيجابي -51./ 

رأي حيادى- /٠‏ لا أعلم-؟؟/ 

ل في رأيك هل يجب أن يضع شارون قي اعتباره المهام 
التي قام بها خلال حرب لبنان فيما يتعلق بعملية انتخابه 
لرئاسة الحكومه ؟ 

يجب أن يضع فى اعتياره -65./ 

ل يجب أن يضع في اعتباره //4١-‏ 

لا أعلم-١٠/‏ 

* مكما نيدو الأمور لك اليوم. من من المرشحين سيرضخ 
لمطالب شاس إذا تم انتخايه لرئاسة الحكومة ؟ 

/ ١ شارون-؟‎ 

داراك-/ا؟ / 

كليهما بنقس المقدار 7١-‏ / 

/١٠١-ملعأاال‎ 

صغفائر الأمور 

فقط. ويسبب القطع الذى سيحدث عندما تلقى يتحية 
الودا ع للرئيس الذى سيغادر البيت الابيض مفان كلينتون كما 
يتضح. سيصعد إلى جولة ثانية أمام شارون.أغلب مصوتي 
ياراك سيصوتون لصالحه. في حين سيحافظ ناخبي اليمين 
على ولائهم لشار ونن.وهذا أمر منطقيئمن جانب اليمين. 
يحمل كلينتون في جعبته بشائر الأمور السيئة من تقسيم 
القدس والتتازل عن الحرم الإبراهيميء. ولكن من جانب 
اليسار فانه يحظى بسياسة معقولة فضلا عن أنه شخص 
محيوب عكس الرأى السائد الذى لا يعتبر بعض المرشحين 
كذلكء والذين لن نذكر أسمائهم فى هذا المقام. 

4 فلنفترض بشكل خيالي أن الرئيس الأمريكي كلينتون 
سيدخل في الدياتة اليهودية. ويهاجر إلى إسرائيل يتنافس 
على انتخابات رئاسة الحكومة أمام باراك وشارونءففي تلك 
الحالة لمن ستعطى صوتك ؟ 

كلينتون- 51 / 

شارون- : ١/ر‏ 

7١5 باراك-‎ 

لا أعلم-١؟‏ / 


من بين مرش حي باراك :كلينتون-١5'/:‏ ياراك 75./: 
شارون ١١‏ / 

من بين مرشحي نتنياهو كلينتون 11/: ياراك صفر/: 
شارون-15 / 

* دون أى صلة بنتائج الانتخابات. من تريد أن وزدرا 
للدفا ع في الحكومة القادمةسياراك أم شارون أم دان مريدور ؟ 

ياراك-9؟ / 

شارون ١-‏ ؟ / 

مريدور-١7/‏ لا أعلم- "/ 

وفى النهاية هناك ثلاث ملاحظات ٠‏ 

١‏ - على ضوء اقتراب موعد الانتخابات»: ستيداً من 
الأاسبوع القادم عرض سوال التصويت ‏ بعد 
الاجبار معلومة رئيسبية "فى استطلاع معا ريف- جلوب. 
فحتى الآن عملنا على التركيز على نتائج التصويت" 
باستخدام كلمة أميل" ٠‏ حيث سييم أضصاقة سؤال اخر موجه 
إلى المترددين الذين رغم كل هذا يطالبون بقوللمن يميلون 
للتصويت لصالحه.وبهذا يجزئون من الصوت المؤكدموالتجربة 
تعلمنا أنه كلما اقترب موعد الانتخايات كلما تحول الميل في 
الاستطلاعات إلى تأكيد فى الانتخابات. 

" - هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها إجراء انتخايات 
لرئاسة الحكومة: ومن هذا الجانبي تتحدث عن ظاهرة غير 
معلومة من جانى الاستطلاعات. خاصة عندما تنتحدث عن 
دراسة نسب التصويتوطيقا لكل الإشارات فان الفجوة بين 
باراكوشارون ستكون أكير مما يعكسه الاستطلاعء ولذلك 
فان ناخبي شارون هم الذين سيرهقون أنفسهم قي الذهاب 
إلى صتاديق الاقترا ع. 

* - هذه هى المعركة الانتخابية الثانية التى تؤدى 
الاستطلامات فيهادورا مركزيا في عام 49 رفعت 
الاستطلاعات وبع ذلك انحدرت بحزب العمل «وفى 
سوا على 'الروح المعتوبة' لمجندات باراك: أو سواء على 
احتمالية استبيداله في اللحظة الأخيرة. 

سبب آخر للصدى القوى للاستطلاعات ينبع من الحقيقة 
التي تقول أنه لا توجد مواقف 'نشاط' في أماكن أخرى.في 
الانتخابات السابقة. يجب أن نتذكر وجود العديدين من 
المرشحين لرئاسة الحكومة: والذين كاتوا كذلك مرشحون 
لانتخايات الكنيست وفى المقايل فلدينا حاليا مرش شحان لا 
يثيران أي حماس خاص. ٠ش‏ 

ويسبب أنه لا توجد لهؤلاء قوة في تلك الانتخابات فقهم 
سيكتقون بالاستطلاع وينهون الأمرء قائلين لماذا ترهق 
أنقسنا ما داح من الممكن قراءة النتائج فى الصحقم - 
تم إعداد الاستطلاع يوم الأريعاءالماضي على 1١١‏ من 
السكان البللقين فى الدولة.نسبة الخطأ فى العينة ه . 6./ 
بالزدادة -النقصان. 

* إحدى الطرق الصوفية اليهودية التي تستهدف التوفيق 
بين التصوف من جهة ويين العلم من جهة أخرى أسسها 
زلمان شينؤر. 


الفائز هو عرفات 


لن يكون المنتصر فو باراكء ولن يكون معسكر اليسار إتما 
سيكون المنتصر هو عرفات الذى لان يترك زرار الانتفاضة, 
ليضرم النيران أو ليقلل من حريقها حيث سيحصل من باراك 
على الثمن كاملا «وستكون شهوته ملكا له. ولن نكون 
الخاسرون هم فقط بيبي أو شارونء ولن يكون معسكر 
السلام إنما الخاسر الأكير هو القدسء التي يتآمرون يسببها 
عليناء من أجل انزالنا من فوق الجبل مع المدينة المقدسة أو 
لانزالنا إلى شاطئ البحر المتوسط أن لم يكن الى أعمق أعماق 
ذلك البحر. 

ولن يكون أعضاء ء شاس هم المذنيون فقط, لقد كانت 
مساومة خاطتة من البداية عندما تم الافتراض أنه من الممكن 


أساس أرض إسرائيل كلها .لم يكن شاس قد وضعها أبداً 
فوق اهتماماته مولكن المذنبون الأساسيون في اعتقادي هم 
أعضاءالليكود أنفسهم.ء وليس العديد منهم مذتب إتما 
الرئيسيون منهم كذلكء الذين بدلا من أن يعملوا جنيا إلى 
جنب مع أيريل ثسارون من أجل دقع حكومة وحدة وطنية, 
دفعهم قصر نظرهم إلى الاتتخايات فحكومة الوحدة الوطنية 
لوتكن حيوية فقط إنما كانت قي نهاية الأمر ممكنة أيضا. 
وصحيح أن با راك أستخده تلك الإمكانية الحيوية من أجل 
أهدافه الشخصية ومن الصحيح أيضا أن نفترض أنه اذا لم 
يدفع نفس أعضا ء الكتيست من الليكود باراك الى انتخايات 
الآن» تدفعه هى الأخرى إلى انفاق سلام بأي دمن فريما كان 
تصعيد انتفاضة الدماء في الأراضي المحتلة سيجيره على 


التوصل إلى حكومة وحدة وطنية .وعلى الأقل كان يجب أ ان ٠‏ 


بحاول بولكن أعضاء الليكود كاتوا متسرعين للوصول الى 
كرسي السلطة -فهم لم يجاهدوا أنفسهم من أجل إخفاءذلك. 
الشغل منصب رئيس الوزراء ويمنهج فكرى يبدأ وينتهى 
بكلمتين هما ''أنا وأنا" .حتى وآتتني صرخة يا آلهىء يالها 
من أنانية ما هذا التعجل. ماذا فعلتم من أجل تلك الدولة, 
فالعمل القومي الحقيقي هو ذلك الذي واجه اختبار الصراع 


اللون الأبيض جميل 


البطاقة الخاوية في صناديق الإقتراع دعوة ضد حكم 
الجترالات والحاخامات وموقف يجانب عقصر نساتي: 


يقلم .جيئولا كوهين 


وأيضا واجه اخنيار الإخلاص لتلك الدولة موفى تهاية مستوى 
ذلك العمل القومي الحقيقي لا بوجد فى رأبى زعيم جدير بقيادة 
شسعب بائس مثل شعبنا او قيادة دولة جريحة مثل دولتنا 0 
قصفها بالصواريخ. لقد أصبحى عجوز في السياسة ونا 5 
أتذكر من خطب زيف جابوتنسكي أو ديفيد بن جملديقن | 
ل أنا أنا. 
ولكن إذا كان : أعضا الليكود الذين أتوا باتتخابات ميكرة 

خاليين من أي شائبة توضح أنهم مهتمون بالاعتيارات 
وعلى الجاني الانتخابى رشكل خاص ٠‏ أننا يجب أن ندرك أن 
النوايا ليست هامة فقط إنما النتائج أيضاً. وبسيب إتخاذ قرار 
الإنتخابات وبالأحرى بين المرشحين على رئاسة الحكومة وهما 
ياراك وشارون بدون حل للكنيست قالانتخايات ستكون - لأول 
مرة في إسرائيل - وكانما يجرى فيها صرا ع على مشاكل 


سياسية وهو المقارنة بين طريقين. . ١‏ - طريق معسكر اليسار . 


المتمثل فى الانسحاب والتنارّل وتقسيم القدس واجتثاث 
المستوطناتء ؟ - طريق معسكر اليمين وهو الحفاظ على سلامة 
وآمن القدس وعلى الهوية اليهودية للدولة وعلى وادى الأردن 
والمستوطنات موبعد تلك الانتخايات لن يكون هناك عضو 


كنيست يتوحب عليه أن يقاتل من أجل بقاءه السياسي لأن . 
مكانه محفوظ ومضمون له؛: ويوجس في قلبي خوف شديد من . 


دواقع أعضا الكنيست التي يتم إلقاء إعمال الدعانة والإقناع 
على عاتقهم خلال فترة الانتخابات التي ستتعر ض لأضرار 

تبديدة .وآنا أدعو وأتمنى أن كل هذا يتعلق بأعضا ء الكئيست 
التايعين المعسكر القومي. فحينذ اك سييدو هذا الخوف لا مقاد 
منه (خوف عبثي). 


0 


بقلم .إستير هيرتسوج 


اليطاقة البيضاء في الاتتخايات» حنى ولو شهرت بي 
عيريت لينور (كما كتبت هنا أول أمس) قائلة أنني غبية 
أتجرع قهوة اسبرسوا صباحا وأدير الحياة من بوتيك 
لبوتيك. وطقفولية ومدللة وأنني واحدة أنام وقى قمي 


000 معاريف ولا ” 


مختارات إسرائيلية 


مختارات اسرائيلية 


21 


ا 


يي 


تيحوا للاجئين 


مصاصة ويلهاء (كما قررت ذلك في الشيكة 
الثانية 'ي بالراديو) ! 

إنني ادعو كل الناخبيين الذين سيقترعون يصقة عامة 
والنساء يصفة خاصة لوضع بطاقة ييضاء في الصتاديق» 
وذلك اعتراضا على هيمنة الجمود العسكرى المتحيزر 
للرجال فقطء بتاييد من البطريركية الحريدية قي إسرائيل 
«قباراك وشارون مثل باراك ونتنياهوء يمثلون ذلك الواقع 
كتوم القطط السيامي.إن البطاقة البيضاء في تظري هي 
راية التحرر ورمز للهوية المدنية»الحرة من غسيل المغ 
القائل بأن, "اليمين سيجلب حربا والبسار فقط يستطيع 
عمل سلام” وأن "شارون هو كارثة وياراك أقل سوء منه 
فكلاهما رجالء جنرالات وهم قى حاحجة لارضاء الشلة من 
السرية والكتيبة والزحف على أريع من أجل الحصول على 
0 الحاحامات لحكمهم. 

ان لينور تقارن بيننا. وتصتقا بالسذج الذين سياتون 
بشارون للحكم بسبب استخدام البطاقة البيضاء وتقارنا 
بالسذج فى اليسار الأمريكى الذين انتخنوا ' رالق تادر" 
وتقرر أن جورج بوش عَبِي ء محافظ ويؤيد عقوية الإعدام. 
ورغم أنني لا أعرف ماذا تعلم لينور عن بوشء إلا أننى 
أعلم أن بيل كلنتون الديموقراطي المستنير لم ينجح في 
إلغاء عقوية الإعدام بعد أن قضى قترتين رئاسيتين في 
كد 

ن اليسار بغطرسته يرى يشكل جارف فى كل من 

ينمي المعسكر اليسيتى نهنا قر أمريكا أو في أي مكان 
على الكرة الأرضتية: أغبباء. ضيقي الآفقء معادون للنساء 
والى آخره من عبارات وتشبيهات التنديد.ولكن ما العمل 
وهذه النظرية لا تنسجم ولا تتفق مع الحقائق .أليس من 
أتى بالسلام بالذات هو اليمينءيزعامة مناحم بيجن 
وشارونوان معظم حروب إسرائيل نفذتها بالذات حكومات 
اليسار.ولدى الشك الكبير فى أن الاتسحاب الرائّع من 
لبنان.والذي لم ينجح رابين فى تنقيذهءقد قام باراك 
يتتقيذهء على ما بيدو يالذات بضغط من حركات المعارضة 
والاحتجاج (النسائية) والإعلام. 

وفى اعتقادى أنه ليس بعيدا عن المنطق أنه لى أستمر 
تتنياهى في السلطة أو قاز يدلا من باراك. لكان أيضا 


منذ فترة ونحن متخيطون هل نتحول حسمنا الخاص 
إلى دعوة علنية تكون موجهة لكل مواطني دولة إسرائيلء 
ولكن ازاء ما تحدث مؤخرا أمام أعينناء قررنا انه قد 


أن يعودوا 


أضطر للانس حاب يشكل قرديي: تحت نفس الضشغط 
لحركات الاعتراض والاحتجاج الفير حكومية بتاييد 
الأعلام. 

وطيقا لأى منطق يعلم منجموا ومنجمات غضب اليسار 
أن حكم شارون سيجلب سلاما أقل من حكم باراك؟ كلنا 
يعلم لمن أعطيت النيوءة .بالعكسءان الماضي يعلمنا أن 
اليمين هو الذي يستطيع جلب سلام يتأييد من غاليية 
الشعب واليسارء ولكن ليس العكس.والأكثر من ذلك.قان 
المسئولين عن اتدلاع الحروب هم السياسيون من جميع 
الأحزاب قي حين أن المسؤولية الحقيقية لإنجاز السلام 
مثل خطوات التغيير الجوهرية الأخرى فى الدولة.هي من 
تصيب حركات الاحتجاج الشعبية والوقنية., والتي تحت 
ضغط الأحداث الصعيبة والعنيفة بصفة عامة, تنجح فى 
تحريك الرأي العام والاستعانة بالإعلام لكي يجبروا 
الزعماء على اتخاذ مواقف .قبل انتخابات مايو 
8 ,يعندما أطلق أورى أفنيرى على الناخيين الذين 
دسضعون بطاقة ديضاء مفسدي الدولة وسماسرة 
الكراهشنة '"الذين بقامرون مقامرة خطرة: عندئذ تجرات 
ودعوت من هنا لوضع بطاقة بيضاء ء فى صناديق الاقترا ع 
لأن "الاقترا ع بالاحتجاج هو عمل أخلاقي» ويالذات عندما 
يتعطر كل المرشحين بتلك الجلالة العسكرية . " لم يعض 
وقت طويل منذ تلك الانتخاياتء إلا وقد انسحب أفنيرى 
بالتدريج من تأبيده لايهود باراك: وقفى النهاية. مع اتدلاع 
أعمال الشغب في الحرم الشريفء قام حتى باتهام باراك 
أكثر من شارون» ويصدق عن بالمسئولية عن اندلا ع 
الانتفاضة .واليومء قيل شهر من الاتتخايات العاجلة 
لرئاسة الحكومةءقد آن الأوان وحانت اللحظة التى يقوم 
فيها آفتيرى واليسار يحساب النفس والتوقف عن غسيل 
المخ الفلسقي والتعالى المتغطرس الذي يعرف كل شئ 
وبلغى كل قول لا يتوائم ولا يتوافق مع الشعارات التهديدية 
التي خلقوهاويصقة عامة متى يقهم قي النهاية اليسار 
المستنير أن فرصة التغيير ستسنح فقط فى نهاية عهد 
حكم الجنرالات والحاخامات.ان البطاقة البيضاء ترمز في 
نظرى إلى الاعتقاد في احتمال مجيء عصر نسائي, 
مدني» علماني وراغب في السلام. 


0 ملحق هارتس ٠.1‏ 
بقلم .يونا وحاييم بايربدج (من 
بريد القراء) 


حانت اللحظة الملائمة تلقيام يذلك. 
شفى الفترة الأخدرة ديلق أن ارتعاد الفراخض يسيطر 
على الشعبين اليهودي والعربي؛ والمتقاسمان معا هذه 


الأآأرض .عشرات الستين وكل طرف ممسك 
بحلابيب الآخر وهم يوجهون الحراب مباشرة 

لقد ارتوت آرض اسرائيل / فلسطين يدماء 
الأبناء والبنات من الجانيينء والآن عندما 
يتأهبان أمام فرصة تحقيق الحلم - يلوح ضعف 
قلوب كل المواطنين حيث أنهم مرتعدين من تنفيذ 
الخطوة الجريئة الأخيرة لكى يضعوا نهاية 
لسفك الدماع ١‏ 

أن سلاما حقيقيا بين مواطتى هذه الأرض 
الصغيرة لا يمكن أن يأتى بتقسيم الأرض 
ويقمع الأحلام القومية أو الدينية للشعبين. 
ولكننا تعلم أيضا وندرك رغبة العرب 
الفلسطيتيين فى أن يعيشوا مشاعر الاستقلال 
القومية. وذلك يفرض (هكذا آمالنا) مرحلة 
انتقالية ضرورية نحو الاستقرار لحكم آخرء 
فيدرالي فى جوهره. يرتكز في اساسه على 
تعاون وحسن جوار من أجل تحقيق رقاهية 
مشتركهة لأئتاء هذة الأرض- ّْ 

من الواضح لدينا تماما أنه بالنئسية للعديد 
من أبناء الشعب اليهودي تمثل أراض في 
الضفة الغربية والقدس جوهرة تاج أرض 
إسرائيل» ومحافظات الانتاج للأمة الإسرايلية. 
نحن على دراية نامة بان هذه الأرض هي ايضا 
أرض أبناء الشعب العربي/الفلسطيني. وكما 
هو واضح لنا بأن حلم اليهود في كل الأجيالء 
وكذلك الآن: هو العودة لا رض آبائهم: فكذلك 
أيضاً واضح لنا أن آمال العرب /الفلسطينيين 


هي هي العيش في هذه الأرضء على أرض آأبائهم ‏ 


هزه منذ مئّات السنين ومثلما لا نتكر معاناة 
اليهود على مدى التاريخ ويالذات في القرن 
العشرين قاننا أيضا لا نتكر حقيقة ان مسدرة 
العودة للشعب اليهودى الى أرضه. تسببت فى 
معاناة شديدة للسكان المحليين والعديد منهم 
مدنيين :نساءء رجال وأطفال والذين اضطروا 
لترك منازلهم ولخرك كل ممتلكاتهم خلفهم: بل 
والأسوأ من ذلك آمالهم في الحياة المنطقية على 


أرضهم. 
للتراع ددون اعتراف الطرقين (وليس فقط 
السياسيين الذين بينهم. بل كل رجل وامرأة) 
بأننا يجب أن تخطو الخطوة الأخيرة تحو 
ارساء السلاح. 

وهذا يعني تنازل عربى - فلسطين عن حلم 
قلسطين (من البحر وحتى نهر الأردن) الخالية 

من اليهودء وتتازلا بهودنا عن آسطورة الملكية 
الوحيدة على هذا القطاع من الأرض .وفى 
المقابل يجب على اليهود أن يفعلوا كل ما قي 
وسعهم من أجل أن يعيدوا إلى حدودهم عرب 
اليلاد الذين هجروها قى وقت الحرب وعادوا 
المصالحة التامة تحن الموقعين أدناه مستعدين 
لكل تضحية .ولكن إزاء ما يجري مؤخرا من 
أحداث فإننا فى حيرة نتساعل هل إخواننا من 
مواطني دولة إسرائيل معنيين حقيقة وعن قناعة 
بوصضع الحسر الأخير والضرورى على هوة 
الصراع؟ 


فإننا تسمع أكثر واكر اأصواتء بعضهاأ لأولئتك 
الذين يؤمنون حاليا باتفاق سلام (ومن بينهم 
رجال فكر وسلطة معروقين) يطاليون بعدم 
الاعتراف بحق الأخوة العرب في العيش على 
أرضهم والتي هي أنضا أرضنا, ودمرفضون نقوه 
إجلاء مكان لهم بجوارهم .وكيق إذا سيعيش 
شعبان معا بدون أن يتقاسموا المكان؟ 

كفى للكراهية. كفى الحروب, كفى لسفك 
شوقآاً لأرضه التي هي أنضا أرضنا .نا 
مواطنى دولة إسرائيل. اختاروا السلام العادل 
والحقيقي» وطالبوا زعيمكم يألا يرتدع وآن يتيح 
عودة اللاجئين الى متازلهم .فإذا لم تفعل ذلك 
فكيف نستطيع أن نرقع وجوهنا أمام الأجيال 


القادمة؟ . 
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مختارات إسرائيلية 
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ترجمات عبرية » 
إسرائيل / شئون داخلية 


شر كةمكرروت تعلن : د ب اليه اليل تنزل فيه ليان الصسنا؟ 


من شأن أزمة المياهء التي أصايت حتى الآن فرع 
الزراعة فقط. أن تؤثر قريبا على الاقتصاد المنزلي أيضاء 
دقول رئيس شرعة مكوروتء: اورى ساجىء انه لو استمرت 
اللاميالاة لدى الجمهور والحكومة . فقد يأتى اليوم الذى 
نفتح فيه الصنايير فلا نجد فيها مياه -يقول رئيس قسم 
الإعلام لتوفير المياه بوزارة البنية الأساسية»ايلى رونين, 
أن الاقتصاد الإسرائيلى بقع على مسافة حوالي شهر من 
استخدام لوائح خفض استهلاك المياه في المدن. 

في العام الماضي رفضت اللجنة الاقتصادية بالكنيست 
عدة مرات فرض قيود على الاقتصاد المنزلى في استهلاك 
الميا.فقد رفضت اللجنة التى بحثت الإسراع بإنشاء 
مشروعات لتحلية. مياه اليحر- المقترحات التى طليت 
وضع لوائح لتقليل:الإسراف في استهلاك المياه ورفع 
أسعارها .قي العام الماضي تم تقليل كميات المياه التي 
خصصت للزراعة من ١,”‏ مليار مثر مكعب سنثويا الى 
حوالي ٠‏ م مليون مثر مكعب .قي عام "..١‏ 

تنوى الوزارات الحكومية المسئولة تخفيض الكميات حتى 

٠5‏ مليون مقر مكعب سئويا ميقول المرارعون أن 
مشاحات زراعية كبيرة سوف تتحول الى أراضى حرداء . 
وستصضطر إسرائيل لأن تستورد خضراوات وفاكهة من 
الخارج. 

في تعليقه قال مدير عام ورّارة الزراعة. يوسى بشاي: 
(لن تضطر الدولة لاستيراد الخضراوات والفاكهة. 
فالكمية الصغيرة المتوافرة من المياه سوف: بتجحون فى 
زراعة الفاكهة والخضراوات التى تحتاجنها الدولة). 


يديعوت أحوونوت ١/7‏ 
ر الاح الالتصادى 


تحصل إسرائيل حاليا على مياهها من ثلاثة مصادر 
رئيسية :بحيرة طبرية - خزان علوي يضم حوالي أريعة 
مليارات متر مكعبء والذي اجتاز بمتر تقريبا الخط 
الأحمر العلوى .خرانا المناه الجوفية: الساحل والجبل 
يعانيان من خطورة :خزان الجبل اجتاز الخط الأحمر 
وخزان الساحل دواجه خطورة ملوحة المناه. 
يقف المقياس الأعلى لبحيرة طبرية- وهى مليئّة- عند 
ناقص.48,9-”متر وقد وقف المقياس الأسفل حتى عام 
8 عند ناقص ١7‏ مترا.ء نظرا لقلة الأمطار 
واتخفاض المقياس اضطر المشرف على المياهء شمعون 
طالء مواصلة خفض المقياس حتى ناقص 4١؟مترا‏ 
والسماح ياستمرارية السحبوهذا العام وصل فقياس 
طيرية إلى حد أدنى لم يسبق له مثيل منذ بدأت المقاييس 
فى البحيرق.قي السنوات العادية تقوم شركة مكوروت 
بالسحب من طيرية: عن طريق الخط الإقليمي: بمقدار 


مليون مثر مكعب يوميا .هذأ العام اضطرت شركة 


مكوروت إلى تقليل السحب إلى حوالي ١٠٠ألف‏ متر 
مكعب يومياء وتعزيز الكمية بالسحب من الخزانين 
الجوقيين .يعد المخزان الجوفى عند الساحل هو المصدر 


1 الرئيسي حالنا لمياه الشرب للقطاع الحضريى-الذي 


يستهلك حوالي ٠‏ ./امليون متر مكعب سنويا .وتستهلك 
الصناعة حوالى١١٠‏ مليون متر مكعب سنويا.إضافة إلى 
ذلك هناك التزام إسرائيلي: في إطار اتقاق السلام: بنقل 
٠«مليون‏ متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا 
الى الأردن وخمسة ملايين متر مكعب لقطاع غزة.وقد 


علق وزير المالية أبراهام شوحاط على ذلك بقوله (ليس 
لدينا يحيرة طبرية أخرى .نيذل كل ما نستطيع حتى لا 
تصبح الدولة بلا مياه على المدى القصير). 

النقص في المياه - الحلول . 

ان العلم بن النقص الخطير في المياه لن يحل بالطرق 
الطبيعية» جعل هيئات المياه تيلور عدة مقترحات لحل 
الموقفء بعضها في مراحل تنفيدذ فعلية. 

إعداد المناقصات لتحلية المياه. 

من المقترحات التى درست مؤخرا كان تحلية مياه 
البحر المالحةوهناك قرارات عملية.في المرحلة الأولى سيتم 
إنشاء محطتين لتحلية مياه البحرء الأولى في عسقلان 
وستضخ 5١٠‏ مليون متر مكعب سنويا والثانية ستضخ ه١1‏ 
مليون مثتر مكعب سنوياء وسوف نقام في الجنوبء ولم 
يتحدد موقع هذه المحطة بالضبطبويتم حاليا إعداد 
المناقصة .توجد محطات لتحلية المياه المالحة على ساحل 
الكرمل وفى جيل النقب تقوم هذه المحطات بتحلية 
عشرات الملاين من الأمتار المكعبة: وتحل مشاكل 
احدائية.اضافهة الى ذلك تمت المواققة على إنشاء محطات 
تدوير مبأهة الصرف الصحي ستيداً محطات التحلية في 
العمل خلال ؟'-؟ سنئوات.وسوف تضيف كميات معيتة 
لاقتصاد المياه: ولكنها لن تحل المشكلة الأساسية. 

يبقول املشرف على المباه. شمعون طالء إن الوضع 
السيئ لاقتصاد المياه يقتضي إنشاء محطة تحلية 
كييرةستنتج ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا وتحل تماما 
مشكلة المياه للدولة. ويقول يوسى دريازين من هيثة المياه 
ان لجنة المناقصات سوف تعلن خلال عدة أسابيع من من 
الشركات اجتازت مرحلة الحد الأدنى ومن حقها أن تقدم 
عرضها .ستتم المناقصة بنظام 8.)(.1. والشركة 
الفائزة سنقوم بيناء المحطة وبيع المناه المحلاة للدولةه. 
الاستيراد من تركنا ٠.‏ 

فى المقايل يدأوا فى وزارة البنية إعداد إعلان مناقصة 
لاستيراد مياه من تركيا .فى هذه المرحلة لا توجد 
مفاوضات فعلية حول ثمن الصفقة, وليس من الواضح 
كيفية استيراد المياهوالعمل الدائر حاليا ينصب على 
إمكانية الحصول على مياه من تركيا خلال عام وريع 
العام عن طريق رصيدف التفط فى عسقلان .مؤخرا تمت 
تجرية فى شركة مكوروت لتنظيف أنابيبها من النفط, 
بواسطة بكتريا مذيبة للنفط .وقد كللت التجرية بالنجاح, 
ويأملون حاليا استخدام رصيف عسقلان بعد تنظيقه بهذه 
الطريقة 
ثروة مخبأة في التقب ٠‏ 

يضم الخزان الجوفي شيزفون -الذي تم اكتشافه في 
النقى منذ ثلاث سنوات -مئكات المليارات من الأمتار 
المكعبة من الحياه ذات الملوحة المنخفضة نسبيا- ورغم هذا 


لم يتم إعداده وتهيئته لمواجهة أزمة المياه القطرية.هذا ما 
يقوله اليروفيسور ارييه ايسارءالذي تراأس مركز موارد 
المياه بمعهد أبحاث الصحراء التابع لجامعة بيّر سيع. 
والبروفيسور ايسارء الياحث في مجال تاثير الصوية على 
المنطقة. وصاحب مبادرة الحفر الذى أدى إلى اكتشاف 
الخزان. 

حزان شيزفون الجوقيء يمتد من الجنوب حتى رامون 
وحنى جنوب بقاع عوفداء ومن فوق الخزان توجد طبقة 
حجرية نوييةء اكتشفت منذ حوالى ١٠عاماء‏ وهو أيضا 
يضم مليارات الأمتار المكعبة من المياه؛ ولكن بنسبة 
ملوحة بمقدار الضعفين: وهو أقل كفاءة فى التشغيلوهو 
معالج إحداثيا في الأماكن التي يمكن استخدام مياهها 
منذ حوالي عشرين عاما تقريبا سقول اليروفيسور ايسار. 
إن تكلفة التحلية الجزئيه لهذه المياه ومواعمتها لمستوى 
مياه الشرب لن تزيد على 0٠‏ سنتاً للمتر المكعب . 

يقول مدير عام مكوروتء. عاموس افشتاين» إن النتائج 
الميدانية غير يسيطةويقولء إنه منذ حوالي ثلاثة أشهر 
بدأت مكوروت ة في استخدام عديثي ضح #جريدياين في 
خزان شسزفون الجوفي وقد اتضح ان المياه المستخرجة 
مته ساخنة جدا وتحوى معادن غير سامة: مثل الكيريت 
والحديد.وتبريد المياه وتنظيفها من المعادن يرقع سعرها 
الى حوالى 5 سنتا للمتر المكعب فى اليداية قبل النقل. 
رغم التكلفة؛ بدأوا يستخدمون مياه شيزفون فى 
معسكرات الجيش ومستوطنات بقاع عوقدا بحجم ؟-: 
ملايين متر مكعب ستوبا حقول اقشتاين (هناك طاقة وذنحن 
ندرسها هذه الأياح فعلا). 

2 فده - في القطاع الحضري- 

فى هيمّة المياه يعدون الآن سلسلة من اللوائح التى 
ستازم القطاع الحضري بتخفيض استخدام المياه .في 
أعقاب حملات إعلامية وتعليمية» انخفض الاستهلاك هذا 
العام بنسبة ه0/. حسبما قال المشرف على المياه شمعون 
طال مقى أعقاب هذه النتيجة الإيجابية سوف تستمر 
الحملات الإعلامية والتعليمية في المدارس. سيتم إلزام 
الأبنية العامة ويعد ذلك المستهلكين الخصوصيين 
استخدام صتابير المياة .في المقادل نكم دراسة امكانية 
تخفيض مساحات الحدائق ق3 العامة والحضرية. ومشروع 
فرض هذه اللوائحعيما في ذلك إمكانية فرض غرامات 
على الخارجين «عقول الياحتونء. هناك حل آخر محتمل 
وهو خزانات المياه الأرضية التي يمكن ان تزود الدولة 
بالمياه على مر عشرات وريما مئات السنين. إلا أن أحدا 
لا يسعى من أجل الاهتمام بها وجعلها صالحة 
للاستخدام ولكن هناك خلافات بين شركة مكوروت وبين 
هيئة المناه حول هذه الأراء . 
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من مواطني إسرائيل نحت خط الففر 


فى التقرير السنوى عن حالة الفقر قي إسرائيل أعلنت 
أمس مؤسسسة التامين القومي ووزارة العمل والرفاهية أن 
من مواطني إسرائيل عاشوا عام 1195 تحت خط 
الفقر. ه؟”/ من أطفال إسرائيل فقراء ونسية العرب الفقراء 
في إسرائيل اكبر بمقدار ثلاثة أضعاف عن نسية اليهود 
الفقراء .يعيش نصف الأطقال العري فى اسر ققيرة .اكثر 
المدن ققرا هى القدس وينى ياراك وأشدود .من بين ١8‏ ؟ آلاف 
أسرة فقيرة يوجد شخص واحد فقط يعمل في ١١1‏ الف 
أسرة . فى عام 19994 ازداد الفقر فى إسرائيل: كما 
أتنخقض متوسط الدخل للققراء بمقدار 5"1/ عن الدخل 
المحدد كخخط للققر . 

وقد ارئقع مقياس جينى: الذى بقيس عدم المساواة بين 
العشرين الأوائل والعشرين الآخرين في جدول الدخل.في 
السنوات !1598-51 بمقدار 5" /١,‏ .وقد علق وزبر العمل 
والرفاهية رعنان كوهين على هذه البيانات يقوله (إن الققر 
ليس بظاهرة تضر بهوامش المجتمع .انه يضر طبقات 
عريضة ويؤتر على صورة المجتمع ككل .إلى جاتب التطوير 
التكنولوجي ء أهملنا كثيرا طبقة عريضة من السكان . 
وفرصة ان يخرجوا هم واولادهم من دائرة الققر تتراجع ). 

+ أين بيقع خط الفقر ؟ 

حددت هيئة التأمين القومى خط الفقر بحوالى ٠‏ 10 من 
الدخل الخارجي الشاغر في الاقتصاد» . وكان خط الفقر 
للشخص بدون أسرة في عام ١999‏ - شيكلاً للزوجين 
7ه شيكلاً للأسرة ذات أربعة أقراد 318 شبكلا - 


قورت حكومة إسرائيل أن ترى في الوثيقة ثيقة الأمربكية 
لتقليص الخلاقات أساسا يمكن تاسيس التسوية التنهائية 

مع الفلسطينيين عليه. في المقايل: قان السلطة القلسطبنية 
تتحفظ على الوثيقة وإن كانت لم تعط بعد ردها النهائنيء 
فهي تشرط الرد بالحصول على ردود على سلسلة طويلة من 
تساؤلات الاستيضاح الني قدمنها للادارة الأمريكية .من 
الصعب التخمين بالرد الفلسطيني غير الواضح.على كل 
حال قا ن الوثيقة الأمريكية تتكلم فقط عن مبادئ التسوية 
الدائمة ولنس بالتفاصيل التهائيةوهذه التفاصيل سوف 
تتطلب المزيد من المفاوضات المرهقة قبل أن تتخذ صورة 


00 هارتس ١٠/؟١/١١.٠6٠”‏ 
بقلم “روتى سيناى 


قال مخصصات التمويل والضرائب ١455-3548‏ 


اجمالي السيكان 

رب أسيرة مسن 

اسر ذات اطفال 
١--؟اطفال‏ 

اطقال واكثر 

رب اسرة يعمل 

اجير 

مستقل 

لا يعمل (في سن العمل) 
اسر زات عائل واحد 
أسر ذات عائلين 
مهاجرون (من عام )١155٠‏ 
غير يهود 


أقراد ١؟١لا‏ شدكل . 


0 هارتس 94؟1/19١/١٠٠٠.؟‏ 
مقال افتتاحىي 


وديقة قانونية مفصلة ونهائية .رغم أن الفلسطيتيين لا 
يوافقون فى هذه المرحلة على اقتراح تقليص الخلاقات. 
فمن الأفضل عدم الإسراع ودقن المبادرة الأمريكية ومعها 
الفرصة السياسية .ان الموعد النهائى الذى حدده الرئيس 
كلينتون للتوقيع على اتفاق مبادئ يتيح مساحة زمنية معينة 
لإدارة المفاوضات وتوضيح موضوعات مازالت غامضة أو 
غير كافية شي هذه الفترة الزمنية من الواجب أيضا أن 
يشارك زعماء عرب آخرون في العملية ويساعدوا عرفات 
على قيول قرار تتردد أصداؤه فى كافة أنحاء الشرق 
الأوسط .لقد وصلت إسرائيل ووصل الفلسطينيون إلى 


نقطه حسم هامة جذأ في تاريخ العملية لأن فرصة توقيع 
اتفاق يدنهما قد تضيع لفئرة طويلة. 


بدرك الطرفان التغيير الذ ى سيجتاح الإدارة الأمريكية 
مع تولى الرئيس بوش موتوقع الطرفان أن يكون مقدار 
الالتزام والجدية من جهه الإدارة الجديدة للقيام يوساطة 
آقل من الالتزام الذى أبداه كلينتون وإدارته .كذلك قد يتغير 
النظام السياسي في إسرائيل خلال شهر ونصف الشهرء 
وبخاصة إذا لم يكن لدى الجمهور الإسرائيلي الحافز الذي 
يقنعه بمستقيل التسوية السياسية ببدون أساس قوى 
لصورة اتفاق المبادئءقد يجد عرقات نقفسة أستبرا لواقف 
تمليها عليه الهوامش المتطرقة في المعسكر الفلسطيني.وقد 
أكد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمس في قلب تل أبيب 
هذه الخطورة. 


لقد تميزت سنة ٠ . ٠.‏ ؟بعدة ظواهر اقتصادية غير عادية: 
يربط بينها خيط فكرى قصير المدى: ونظرة ساخرة للحياة, 
والمكسي القفورى. والسياسة غير المستقرة:ء وحالة أمتية 
واهئة. ١‏ 

*» التنمية:لانذكر عاما سارت فيه التنمية يشكل غريب 
كهذاء حتى اندلاع أحداث أكتويرء كان هذا العام أحد الأعواه 
الطيبة جدا في كل ما يتعلق بالننمية .كان المعدل في الشهور 
التسعة الأولى لهذا العام هو 7.5 /زوكاتت التنمية في قطاع 
الأعمالمرتفعةحجدال.8م /.خاصة فى صادرات 
التكنولوجيا الفائقة وكان الإنجاز يارزا بشكل في السنوات 
الثلاث ما بين 1999-1991 . 

ولكن الربع الرابع ذكرنا بأن إسرائيل هي دولة شرق 
أوسطبة: وأن المخاطرة فيها عالية.فقد كان من المنتظر أن 
يكون ناجحا يشكل خاصء والأفضل على الإطلاق قى مجال 
السياحة - ولكن الانتفاضة اتدلعت وأفسدت الأوراق في 
مجالات السماحة والبناء والاستثمارات.لقد تراجعت التنمية 
في الربع الأخير من العام إلى معدل 7/ فقط .وستظل 
الخسائر نتكدس فى العام القادم. 

* البطاقة مرغم جهود التنمية : لم تتخفض البطالة في عام 

؟.ظلت نسبتها .4/ مثل العامين السابقين. كيف 
يحدث هذا ؟ فعندما تكون هناك تنمية, تتراجع اليطالة -ويعود 
رئيس الوزراء ويؤكد أنه فى عام ٠٠٠٠١‏ تم توقير حوالي ٠٠١‏ 
آلف فرصة عمل حدىيدة . 

وتفسير هذه البيانات المثير للبليلة هو أنه جنبا إلى جنب مع 
التنمية وتوفير أماكن عمل جديدة: تزايدت أيضا القوى 
العاملة المدنية: أى عدد المواطنين الذين فى سن الخامسة 


يعد مداولة طويلة وتاقية ملدنة بالخلاقات والاعتراضات 
أدركت حكومة إسرائيل جوهر الفرصة الكامنة في وثيقة 
تقليص الخلافات وأهمية الاستجابة في هذا التوقدت ومدى 
خطورة إضاعتها .في تطلعها لإنهاء النزاع التاريخي 
حددت الحكومة حنود تتازلاتها طيقا للمصالح الحيوية 
للدولة وليس طيقا لأهمية الرموز القومية أو الديتية . 
بموافقتها على الوثيقة الأمريكية فقد قلصت الحلم الديني - 
القومي الإسرائيلي حتى تتيح لمواطنيها الحياة فى أمن 
داخل حدود معدرف يها من خلال الأمل في سلام حقيقي 
مع جيرانها .تنتظر إسرائيل أن بتينى الفلسطينيون موققا 
ميدئيا ممائلا ويعلنوا عن موافقتهم المبدئية على ونيقه 
تقليص الخلافات .ويعد الموافقة المبدشية سنظل هناك أنضا 
احتياح الى كفاءة واسعة للعمل عندما يتعين على الأطراف 
ترجمة اتفاق المبادئ إلى صيغة حياتية . 


000 هارتس 9؟5/١١/١٠٠٠٠؟‏ 
يقلم :نحميا شترسلر 


عشرة واكثر الذين عملوا أو يحثوا عن عمل بشكل نشط.في 
أعقاب مناخ التثميةءا زداد عدد هؤلاء بما دقرب من حوالىي 
ألف شخص. وهو ما استتفد الزيادة فى عدد آماكن 
العملء والنتيجة هي أن نسية البطالة لم تتغير تقريبا. 

* التضخم :لقد اتضح هذا العام أن التضخم قد انتهى 
نهائيا »لم يكن من الممكن الإعلان عن ذلك قبل عام برغم أن عام 
6 انتهى بتض خم نسيته 1,7 / فقطء: حيث كان من 
الصعس وقتها الاعتقاد آنها ظاهرة ثايتة .ولكن الاقتصاد 
نجح هذا العام قي التغلب على سلسلة من الأزمات الصعبة: 
الأزمةالسياسسةةوالأزمةالسياسيةالخارجيةق 
الأمنيةوالاعتداءات. وعبات عمال المناطق وأزمة ناسداك . 
كل ذلك بدون ان تؤثر كل هذه الأزمات على معدل الأسعار 
للمستهلك مما يتيح ان نعلن ان التضخم قد مات وسيب موتة 
(بعد أن تسيب فى أضرار ضخمة) هي ان الحكومات 
الأخيرة قد أفلحت فى أن تحافظ على عجز مالى يتناقص 
(حيث سيكون هذا العام ه, ٠‏ /إفقط) واحتفظ ينك إسرائيل 
بفائدة عالية بشكل خاص. 

»> الشيكل :هناك عملات كثيرة شهيرة في العالم؛ مثل 
الدولار و الين والمارك -ولكن لا توجد عملة قوية مثل الشيكل 
الإسرائيلي لم ينجح أى شيء في أن يحركه .لا الأحداث 
الآأمنية ولا سقوط التاسدك صحيح انه فى بداية أكتوير اهترز 
الشيكل قليلا. وارتفعت القيمة قليلاء ولكنه سرعان ما تراجع. 
ولآن أصبحت قيم ته ممائلة لما كانت عليه في بداية 
العام.والتفسير الأساسي لهذا هو استيراد رأس مال ضخم 
إلى إسرائيل. حيث تم استثمار ثمانية مليارات دولار في 
صناعة التكنولوجيا الفائقة بشكل عاه. 
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*» الإأصلاحهات يعتير عام . ٠‏ أسواً الأعوام فيما 
يتعلق بالإصلاحات. والتغييرات الهيكلية والخصخصة. في 
هذا العام لم يصدق الكنيست على الإصلاح الضريبي الذي 
اقترحه بن ياست ولذلك لم تنخفض الضرائي على العمل ولم 
تفرض ضرائب على رأس المال .كذلك اتضح أن اللجان 
مازالت أقوى من كل الحكومات .لن يدير ميناء اشدود قطاع 
خاص ويالتالي سيظل أصحاب السفقن والمستوردين 
والمصدرين يعانون من سوء الخدمات قي الميناء . 

وليست هناك منافسة لشركة الكهرياء. ومعامل التكرير لم 
يتم فصلها ولذلك لن تكون هناك منافسة فى هذا المجال. 
ومازالت صناديق المعاشات تدار فى ظل عجز كبيرء ومازالت 
تتمتع بسندات الدين رغم الحديث عن إخراجها إلى السوق 
المفتوحة. ولم يتم بيع شركة العالء وأيضا ينكى ديسكونت 


بعد الأزمة تقرير عن وضع عرب إسرائيل 


واضعو هذه الورقةهم: 'د.«خولة ابو بكر» قسسم العلوم 
السلوكية. .والبروفيسور «ضاهر توج». قسم الاجتماع 
والاتثرويولوجيا نجامعة تل ابيب" د. عادل مناع » معهد 
ترومان , الجامعة العربية بالقدسء د . أرمزي سليمان . » قسم 
علم النفسء جامعة حيفاء بروفيسور "يواف فيلد العلوم 
السياسدةء جامعة تل أبسء بروقيسور “يهودا شنهاف قسم 
الاجتماع والانترويولوجياء حاممة تل أبيب" د أداتى 
ربينوفيتش". قسم الاجتماع والانثرويولوجياء الجامعة العيرية . 

ان دوله إسرائيلء بمؤسنساتها وقيمهاء لتعبر جيدا عن 
المصالح القومية وعن الاتجاهات الثقافية للأغلبية اليهوديةبوطبقا 
لذلك: فإن حدود المواطنة الإسرائيلية متماظة ومتطابقة أيضا فى 
واقع الأمر مع حدود القومية اليهودية والحقوق الممنوحة لليهود 
مواطني إسرائيل عديدة وأكثر أهمية من تلك الممنوحة للعرب 
مواطني إسرائيل. الدولة مبنية على جوهر ذاكرة تاريخية يهودية 
تبرز ارث المنفىء و"الكارثة و النهضة: حيث تقدس قيمها 
الأساسية ومؤسساتها عالم المفاهيم المرتبطة بهذه الذاكرة 
وحسب » هذا ما كتب قى مستهل ورقة الوضع رقم ١‏ / 

لنقطة الانطلاق هذه أكثر من مغزى عملي, كما يستخلص 
المؤلفون.فخطوات بناء الأمة كانت مرتيطة يخطوة تهوبد واسعة 
النطاق. حولت السكان العرب إلى طائقة سلبت منها حريتها 
تحت حكم عسكري حتى عام 1971, سكان صودرت أراضيهم 
وعايشوا المجزرة المروعة في كفر قاسم ". الدولة والجمهور 
اليهودي على استعداد للاعتراف بالاختلاف الثقافي القائم بين 
الطوائف اليهودية والطوائف العريية.واحترامه فى بعض 
الأحيانءلكن هذا الاعتراف لا يمنع حشر الأقلية العربية في 
زوايا المواطنة, هذا ما كتب في النقرير. 

لا يستطيع العرب مواطنو إسرائيل التضامن مع الذاكرة 
اليهودية ومع القيم الأساسية التي تقدسها.العكس هو الصحيح., 


ولثومي بعد ١7‏ عاما من انهيار أكتوير 1987 . 

» الكتيست : كانت أخطر ظاهرة اقتصادية- سياسية هي 
العامولكنها وصلت الآن إلى الذروة.حيث يكون كل عضو 
كنيست عشيرة خاصة به.لم يسيطر رئيس الوزراءووزير 
المالية على أعضا ء الكنيست سوا ء ء الذين ينتمون إلى حزبهم 
ولاالأعضا ء في الائد تتلاقفولم نه تنجح الحكومة في إصدار 
قوانين وإصلاحات هامة. بينما طرح أعضا الكتنيست 
مشروعات قوانين جماهيرية تقدر تكلفتها بالمليارات. وهكذا 
اكتسبوا شهرة إعلامية: وتعاطفاً جماهيرياً ومكاسب في 
الانتخابات الداخلية .والنتيجة الصارخة لعدم سيطرة رئيس 
الوزراء على الكنيست هي أنه لأول مرة في تاريخ الدولةءلا 
توجد ميزانية للعام التالي 


0 هارتس ”.../١١/7١‏ 
بقلم : اخرر 


أعقابها ذا فهم يشعرون بأنهم وخا مدنف لاد الذي 
دولتهم إذا اعتمدنا على بلاغئة المساواة السائ >" ا 
تعاطقا ل أممهم رعايا ول رضت علييي,ولا تقل حلمهم 
حس قول العرب الام رائيليين: فان أحداث 194 لبست 
قصة منسية أو غير صلة. انهم حتى يمة يرون الشدهم امن 
حقيقية إدراج الطائفة عالطا اليهوية في قفاز وا 
لقد برهنت أحداث أكتوير عام ٠ ١‏ ٠؟بما‏ لايرقى إليه شك 
على أن السياسة الحالية قد منيت بقشل ذريع .فالموقف الذي 
هدفه إقصاء إلى الهوامش القومية. إلى جانب سياسة السيطرة ظ 
التي ترد بسلبية وتبرز زعماء ونشطا سياسيين ك 'متطرفين 
الأخلاقئة بل هو أيضا وصفة مضمونة لنشوء أزمات عميقة من 
عينة الأزمة الحالية ولترسيخها . ويدلا منها ينبغي انتهاج موقف 
يحدد يؤر التوثر القائمة في واقع مركب ويولد حلولا معقدة 
لإدارتها وحلها -فقط الحلول القائمة على موقف منطقي وواقعي 
تستطيع وضع أساس متين لاستقرار سياسي واجتماعي في 
الدولة" . 
تتطرق التوصيات في ورقة الوضع هذه إلى عناصر رمزية 
وتكمل بعض الاقتراحات العملية المعروضة في أوراق الوضع 
الأخرى .على سبيل المثال, إشارة ملموسة وعينية إلى أماكن 


قرى فلسطينية خريت عام 15148: لا تنقصل عن حل عملى 
الوضوع الأراضى المصادرة الذي نوقش في ورقة الوضع رقم 
.)١‏ 

ء' توصية رمزية أخرى هي الاعتراف الرسمي بكارثة العرب في 
4 وإعطاء شرعية لشعور الضياع. الذى يلازم خمس 
مواطني الدولة الذين ذكلوا أقاربء واجتثوا من ممتلكاتهم منذ 
ستة عقود» ويرون قراهم تدمر وأقاربهم يكافحون بذل وفقر في 
المنفى. في إطار اجراء كهذا نه تقترح العناصر التالية.تخليد مواقع 
أل +٠٠١‏ قرية والتجمع العربي الذي خرب عام 155/8 , والاهتمام 
اللائق باليقانا المادية العينية. بما فى ذلك المساجد والكتانس. 
وإقامة متحف رسمي يخلد الثقاقة والموروث الفلسطيني حتى 
ا 0 النكية  ٠‏ وتشريع يحدد يوم ذكرى رسيمنا للكارنة 
الفلسطينية. وتغيير رموز الدولة بالشكل الذي تضامنا واحنواء 
أيضا للمواطتين العرب؛ و اعتذار تاريخي للدولة. باسم 
الحكومات السايقة: على الظلم والتجاهل. 


صورتنا عام وهم "١.‏ 


لن يعيش معظم أولتك الموجودين اليوم في موقع متخذي 
القرارات عام ."١ 2٠‏ لكن قراراتهم ستحدد صورة الدولة 
آنذاك . استقراء المستقدل أمر خطر .ومن السهل الاستشهاد 
بتنبؤات تلاشت- كانت احتفالات الألفية مليئة بها .فقط منذ 
يضع ستوات. على سبيل المثال. ,تنبا لنا '" شيوعيون " بوفرة 
النفط الرخيص الذي سيغرق العالم. 

أما التنبؤات الديموجرافية فهي أكثر موثوقية كونها تعتمد 
على أنماط اجتماعية وأسرية لا تتغير يسهولة. لكن هوامش 
الخطأً هنا أيضا كييرة للغاية حيث أن تغيرات صغفيرة 
تتراكم, وتخلق فى نهاية الأمر تغيرات كبرى.اكثر من هذا فإن 
تغيرات اجتماعية. واقتصادية وتكنولوجية تؤثر هي الأخرى 
على تسب الولادة ‏ وعلى الرغم من كل هذا من الممكن التنبؤء 
على وجه التقريب: بحجم سكان إسرائيل عام 2١6٠١‏ . طبقا 
التنبؤاتسسيقيم بها ما بين7. ٠١‏ ملايين إلى ١٠١مليون‏ 
إنسان-أكثر مما في السويد اليوم.ومن شبه المؤكد أكثر 
أيضا مما فى السويد 500 . 

في إسرائيل المكتظة هذه سيعيش, وهذه شى النقطة 
الهامة ممعظم يهود العالم..قطبقا لتنبؤا ت الخيير الديموجرافى 
البروفيسور' سرجيو دى لابرجولا "كما نشرت مؤخرا في 
الدورية السنوية ليهود أمريكاء سيعيش آنذاك في إسرائيل 
بين 5.4و 4,7 مليون يهودىء سيشكلون حوالي 01// من 
مجموع السكان اليهودة فى العالدويالنسبة للأطفال فان 
الصورة أكثر أهميةنفي عام ٠‏ أسبنغنتئر فى إسرائيل 
حوالي /48٠١‏ من أطفال اليهود في العالم ( في عام 5١٠١‏ 
موعد التنيؤ بالنسية له مدنروس تماما ستكون التنسبة 7/17 
االو . في عام ٠‏ د ٠‏ “سيكون عدد اليهود فى إسرائيل أكير 


إلى جانب هذه العمليات الرمزية ينيغي أن توجد خطوات عملية 
صودرت ونم الاستيلاء عليها .وتشريع قوانين هجرة جديدةعيما 

ذلك لم شمل العائلات.والقبول بمسئولية مبدئية للدولة عن 
إجراءات التاهيل الذاتى: والصحي والرفاهى وضحايا ,١135448‏ 
إدراج الماريخ خ الفلسطيني, ايتداء من نهاية العصر العثماني, 
مرورا ب ١5/8‏ وحتى اليوم: في الخطة الدراسية الملزمة في 
التاريخ, و تغيير مضامين التعليم للسكان العرب مع التركيز على 
رعاية ارتياط التلاميذ العرب يهويتهم الجماعية. ورقع وضع اللغه 
العربية واتيا ع وضع لاقتات ت الطرق فى البلاد بتلاث لغات » عبرية: 
عريية: واتجليزية والاعلان عن الأعياد الإسلامية والمسيحية أيام 
عيد رسمية. وتخصيص قفناة تليفزيونية مسنقله بالعريية ونقل 
السيطرة الفنية على الإرسال باللغة العربية قي وسائل الإعلام 
الرسمية إلى إدارة عربية كاملة» حتى تعبر الأقلية العريية عن 
تقردها الثقافي والإثنى- القومي 
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بنحو ضعقين من عدد اليهود فى أمريكا الشمالية.في أوربا 
لن يعيش أكثر من مليون يهودي ٠‏ 

بمعنى آخر «في خلال فترة وجيزة ٠‏ من ذ احدا عمر تسعب 
-ستكون إسرائيل ليس فقط وطن الشعب اليهودي» يل 
سيعبيش بها آيضا التجمع الأكبر له. ستتقلص" الشتاتات" 
(المناقي) للغاية وسيختفى يبعضها -الحديث الموسمي عن 
ازدهار ثقافة يهودية فى المنفى سيذكر آنذاك على أنه حديث 
خاوى المضمون. 

في مقابل ذلك» ستزدهر في إسرائيل اللغة العبرية, والتي 
سمتزيذك سوق "منتجاتها ويصل إلى آماد لم نعرق لها مثيلا 
من قيليسدكون هذا انتصارا هائلا للصهدونية:ء إذا ما تذكرنا 
أنه في عام 1144 , مع إقامة الدوية. »عاش قي إسرائيل فقط 

4, ه /من يهود العالم.الشعب اليهودي- الذي لم يعترف 
يوجوده حتى الآن فى أقسام علم الاجتماع النقديء والذي 
اختلف حول حقه فى تقرير المصير كثيرون قي جميع جامعات 
العالم المعتبرة صوت لصالح نيوءة هيرنزل ,لكن نجاح 
الصهدونية يخلق أنضا أشكاليهة صعبة “فقي أرض صغيرة 
وقاحلة سيتكدس ما دين ٠‏ -16١مليون‏ شخص عام م١٠5‏ . 

اليوم يعيش في إسرائيل 54 مواطناً فى كل كيلو مدر 
مريعء وهى حقيقة تضعها في المرتبة ال ”١‏ بين دول العالم 
حسب نسبية التكدس . 

في عام ٠‏ . "سيزيد التكدس تقريدا ضعفين ودور متخدى 
القرارات اليوم هو إعداد بنية تحتية مادية: يما في ذلك 
حخزانات مباه وأماكن عمل لهذا العدد الكبير من السكان . 

أن ما ستقعله. أو لا تفعله اليوم» سيحدد أنضا صورة 
البلاد وكذلك أنضا نوعية الحياة للسكان . 
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ومما لاشك فيه. أن الخطط الهدكلية المادية ينيقى أن تليى 
من الآن مطالي الزيادة السكانية: التى لن يكون لمعظمها 
مكان فى المركز وستضطر للعيش في النقب وفى الجليل- 
وكذا ضرورة الحفاظ على مناطق مفتوحة. ظ 

في عام ١٠١6٠‏ سيعيش في إسرائيلء طبقا لهذه التوقعات, 
مابين 7.7 الى ” ,ه مليون عربي.سيكونون ثلث سكان 
النولةءوما سنفعله اليوم هو الذى سيحدد. .ما اذا كانوا 


زيادة السكان غير البهود فى القدس العاه 
الماضى سبعة أضعاف الزيادة البهودية 


يتضح من الييانات ت التى أصدرها امس قسم التخطيط 
الاستراتيجي والابحاث ببلدية القدس, أن معدل الزيادة 
السكانية لغير اليهود في القدس خلال العام الماضي !ا ريقع 
بمقدار سيعة أضعاف عن السكان ن النهود بالمدينة. 
حسيما جاء فى الوبيقة التي تعتمد على البيانا ت التى جمعها 
المكتب المركزى للاحصاء. ازداد عدد سكان القدس عام 11395 
بحوالي ١٠.؟١نسمة‏ .أي بنسية 7/ -يبلغ عدد مواطني 
المديتة ١‏ 1 ألف تسماة:؛ فى ديسمير 65 منهم 1,7 5غ 
بهودي (1/.0/) وه , 8 ألف (.55/) غير يهود ‏ 
من بين الزيادة التى تبلغ ١١,٠ ٠‏ تسمة بتوجحد 5,95٠.٠١‏ 
يهودى (زيادة نسبتها )/٠./‏ و 9,7٠١‏ غير يهود (يزيادة 
ب 07 أى أن زيادة السكان غير اليهود شكلت حوالي 05/ 
من إجمالي الزيادة قي ذلك العام وهى نابعة أساسا من الزيادة 
الطبيعية المرتفعة فى أوساط السكان غير اليهود.. 
وهناك معلومة رئيسية أخرى جاءت في الوثيقة وهى أنه في 
عام 1148 سجلت المدينة ميزان هجرة سلبي قوامه حوالي 
6٠‏ مواطن: ٠‏ منهم حوأالي 6٠٠‏ بهودى .ويفتير هذا أكير 


سيظلون جزءا من المجتمع والاقتصاد الإسراشلي الكبير, 

ومن الواضح أن مصيرهم سيؤثر أيضا على مصير 

اليهود.المهم أن زبادة نسية العاملين ومستوى دخلهم سيتحدد 

عام ٠‏ بواسطة عناصر عديدة. لكن يبوجه خاص بيواسطة 
مستوى الجهاز التعليمي في الوسط العربي. 

وهذا مثال آخر على الطريقة التي سيؤثر من خلالها متخذو 


القرارات اليوم على صورة الدولة عام ١٠6١؟‏ . 
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بقلم.دبرويت بلس 


ميزان هجرة سلبى سجلته المدينة في السنوات الأخيرة. قي عام 
0 بلغ حج مه ١٠./امواطن‏ وقى 184 بلغ 17٠.٠‏ 
مواطن.أغلي الذين بهجرون المدينة يتتقلون الى امستوطنات 
القريبة من القدس مثل مود يعين وبيت شمش ومعليه أدوميم 
وميسرت تسيون وبيتار. ندع من عام ١556‏ تراجعت نسبة 
السكان اليهود قى القدسء مقايل ارتقا ع نسبه السكان غير 
اليهود .وقد كتبت الدكتورة سارة هرشكوفيتس رئيس قسم 
التخطيط الإستراتيجي ببلدية القدسء في الوثيقة أن الزيادة 
الطبيعبية للسكا ن النهودة فى المدينة قد انسحقت في ميزان 
الهجرة السلبى. وقالت. أنه حتى استقرار مهاجرين جدد في 
المدينة غير ناجح فى تحسين وضع هذا الميزآن بسيب عددهم 
المنخقض تسيبياء ولآن حوالي 00 غير يهود .وقد حذرت 
الدكتورة هرشكوفيتس من استمرارية وحدة هذه الاتجاهات: 
مثلما كان فى السئنوات الأخيرة.وذكرت أنه من الضرورى 
التدخل الفورى والمكثف لجهات حكومية ويلدية من أجل وقف 
هزه الاتجاهات,عن طريق التثثير على ميزان الهجرة من المدينة 
وجلب مهاجرين يهود إليها. 


ا سد ضاضا 
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اجمالي الزيادة 
الزدادة الطييعدة 
فشفجرة - داحلده 


عتاصر زبادة السكان في 
القدس عام ١9595‏ 
هجرة - خارجية 


»> ترجمات عبرية » 
إسرائيل /علاقات خارجية 
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بقلم .زئيف شيف 


نعم , ولكن 


لقد أصر الرئيس ييل كلينتون على أن يقوم الفلسطينيون 
وإسرائيل بالرد على مقترحات الوساطة التى طرحها من أجل 
التوصل إلى اتفاق بينهما حتى يوم الأريعاء وهذا مطلب يبدو 
من الوهلة الأولى مثل الإنذار. ولكن يدون الموعد الذى جدده 
الرئيس فاإنه لا يعد أنذارا بالعكس. ينتظر كلينتون حضور 
زعماء الطرفين من أجل بحث الأفكار «أى أنه لا يستيعد مع 
سماع كلمة "نعم ''أن تطرح تعديلات لأقكاره. 

لم يقدم الأمريكيون مقترحات الرئيس مكنوية .لقد سجل 
كل طرف ما قاله الرئيس ومما بدل أن الأمر لا يتعلق يطلب 
إتذاريء تلك التعبيرات التى استخدمها الطرف الأمريكى مثل 
(يؤمن الرئيس ..) و(حسيما يتراعى للرئيس ..) و(يقترح 
الرئيس البدائل ..).ومن هنا يمكن الرد بإيجاب على 
اقتراحه ولكن مع إضافة تعديلات وطلب إيضاحات. وهذا ما 
يجب أن تفعله إسرائيلء ليس لأن الفلسطينيين سيفعلون ذاك 
وانئما لآن اقتراح كلينتون يضم أشياء يجب تعديلها تأفباً 
للمفاوضات التقصيلية -مع هذا من المهم الرد بالإايجاب بغض 
التظر عن الرد الفلسطينيء حتى نكون الأوائل في طلب 
السلام أمام الرأى العام الدولي. 

إن اقتراح كلينتون مؤلم للطرفينء ولكنه عادل: فمن جانب؛ 
يتضمن قضايا مثل الحدود والقدس واللاجئين والقضانا 
الأمنية» التي لم تذكرها أجهزة الإعلام وإنهاء النزا ع -ومن 
جانب آخرء يتجاهل موضوع المياه .لم يذكر ولو كلمة واحدة 
عن الحرانات الجوفية المشتركه وطريقة ادارتها وحقوق المياة. 
كذلك فإن موضوع المعابر الدولية, ذى الأهمية الكبيرة للأمن, 
مذكور بشكل غير مباشر وقاصر فقط على تلك المرتبطة يغور 
الأردن وليس بالحدود مع مصير ٠.‏ 

بالنسبة للفلسطيئيين يعتير اقتراح كليتتون جيدا في 
موضوع الحدود. وصعبا في موضوع اللاجتين وحق العودة 
ومتقلا من الناحية الأمنية .يالنسية لإسرائيل الاقتراح جيد 


فى موضوع اللاجئين وإنهاء التزا ع.وجيد جدا في 
موضوعات الأمن, ولكن غير متكامل .هنا يجب أن نصل إلى 

"التحفظ " 'الإسرائيلي .المفقود جدا في موضوع الأآمن, وشو 
أن الاقتراح يحظر على القلسطينيين عقد تحالقات عسكرية. 
فلماذا. مثلا. لا يقيم الايرانيون فى فلسطين ملحقيات 
عنسكرية تضم مائة ضابطء أو أن نرى ملحقين عراقيين 
عسكريين يجتمعون على حدودنا وآخرين يدريون قوات الآأمن 
الفلسطبيتية؟ مووجود ضباط فلسطينيين فى محطات الإتدذار 
الإاسرائيلية هو آمر لاا ضرورة له .كذلك لا توجد تقفاصيل 
كافية في موضوع المناطق المنزوعة وموضوع القوة الدولية 
هو موضوع هاءء ولكته ناقص كتثيرا فى تحديدة .هل 
ستتضمن وحدات عربية؟ يعتقد كلينتون أن هذه القوة سوف 
تراقب تنفيذ الاتفاق. وسوف تمثل أيضاً عتصر ردع بالنسبة 
للفلسطينيين . لقد كان مشروع ييلين آبو مازن أفضل كثيرا 
فى موضوعءغور الأردنء لأنه تتاول الانسحاب يعد مرور ١١‏ 
عاما .فى اقتراح كليتتون يتم الجلاء الشامل , العسكريء في 
غضون ست سيتوات .وهو يضع فى الحسيان اختصار هذه 
الفترة لو حدتت تفسيرات إيجابية فى المنطقة. ولكنه لا يضع 
فى الحسيان احتمال حدوث تغييرات سلبية . في الأردن مثلاء 
مع هذا يقترح كلينتون تحديد مناطق لانتشار طارئ لجيش 
الدفاع والطرق المؤدية إليها .وهويصفما هي حالة 
الطوارئ ويترك لإسرائيل حق نشر القوات بعد أن تبلّغ القوة 
الدولية بذلك .ويما أن القدس هى محك الاختبار للطرفين, 
يجب الانتباه إلى أن إحدى مقترحات كلنتون تتكلم عن سيادة 
مشتركة في موضوع الحفائر الأثرية أسفل بيت المقدس 
وحائط اليراق .هذا اضافة الى السيادة الإسرائيلية على 
الحائط والأحياء اليهودية .اقتراح كلينتون لن يرضى كثيرين 
ولكنه فرصة جيدة لإنهاء النرا ع موستكون ماساة لو لم يقهم 
الشعب ذلك 
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وظلت إسرائيل هذا العام منبوذة أيضا 


هناك مكان واحد فى العالم لا يشعر بتقليات السلام 
والمواجهة في الشرق الأوسط .أنه البرج الزجاجي لمركر الأمم 
المنحدة قى مانهاتن .في التنصويت السئوى على رار ات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل لا يوجد أي 
تغييرء وهذا العام أيضاً وقفت إسرائيل منبوذة أمام الأغلبية 
"الأتوماتيكية "التي تؤيد المقترحات العربية .الولايات المتحدة 
هي وحدها التي رفعت يدها إلى جانب إسرائيل, وأحيانا أيضا 
وميكروتزيا وجزر ماريشال .أن الوعود الكبيرة من حكومة 
باراك والتنازلات الني وافق عليها فى قمة كامبٍ ديفيد وفى 
المفاوضات مع سوريا لم يترك أي انطباع على المجتمع الدولي. 
لقد كان عمل سفير فلسطين بالأمم المتحدة, ناصر القدرة: 
سهلاً هذا العام .إن ما صوره التليفزيون عن الإنتفاضة وترايد 
القتلى الفلسطينيين : فى المواجهة مع إسرائيل ضمنا لمنظمة 
التتحرير الأغلييةالكاسحة .وقد سجل رئيس السلطة 
الفلسطينية عرفات المزيد من الدعم لسلاحه السياسي الهام - 
الشرعية الدولية - الذى يساند مواقفه في المفاوضات مع 
إسرائيل إن المجهود الكبير الذى بذلته حكومة باراك هذا العام 
لتحسين وضع إسرائيل الدولي وعلاقاتها مع الأمم المتحدة لم 
يظهر في نتائّج التصويت على 5١‏ قراراً متصلا بإسرائيل: تم 
التصويت عليها هذا الشهر فى الجمعية العامة .لقد أشرك 
باراك الأمم المتحدة للمساعدة في الانسحاب من جانب واحد 
من لينان» ووافق على اشر اك ممليها في المفاوضات مع 
الفلسطينيين. .ويواصل الاتصالات مع السكرتير العام كوفي 
عنان» وفي عهده كرئيس للوزراء حظيت إسرائيل يقبول مشروط 
لدى مجموعة الدول الغربية فى الأمم المتحدة مكل هذا بدا غير 
مؤار ابد فى لحظة اختيار التصويت. 
إن النتائج السينة تطرح تساؤلات صعبة عن الجمود 
الإسرائيلى .فى العام الآخير احدث ناراك اتنقلانا سياسيا قي 
السياسه الخارجية الاسبراتيلية ٠‏ للمرة الأولى يوافق زعيم 
إسرائيل. علنا وفى قاعة المباحثات على اقامة دولة فلسطينية 
مستقلة .إذا كان الآمر كذلك: فليس من الواضحلماذا تصر 
إسسرائيل على أن تقف معزولة أمام اترارات التي تعترف بق 
در المصير للقفلسطبينيين: اوميدا "الأرض مقايل السلا" 
يقول مسئول كبير يوزارة الخارجية أن اتتفاضة الاقم 
"أعادتنا سنوات للوراء فى ساحة الأمم المتحدة ' وأصبحنا 
مرة آخرى فى موقف تعتير فيه الأمم المتحدة ساحة معادية لنا" 
وأضاف 'آن التغيير في موقف إسرائيل قي عهد باراك كان 
درامياء ولكننا لم نحصل بشانثه على أي ائتمان بسسيب 
الانتفاضة .كل التنازلات التى كانت ستمتحنا الائتمان: لو كان 
الوضع مستقراء انهارت بعد كامب ديقيد يشهر .هناك مناخ 
إعلامي وجماهيرىي ضدنا في دول كثيرة: ويالطبع في الدائرة 
الشرق أوسطية". لقد حاول وزير الخارجية السابق - دافيد 


اهارتس 07١1/؟١/...٠‏ 


ليفي - ومدير عام وزارته - آيتان ين تسور - خلق ارتباط بين 
التصويت في الأمم المتحدة والعملية السياسية. وأعتقد أنه 
يجب مطالبة الفلسطينيين بالتوقف عن محارية إسرائيل في 
المنظمات الدولية اثثاء المحادثات المباشرة مولكن هذا الموقف لم 
يلق قبولاء على ما يبدوء لم يناثر أحد في القدس بقرارات الأآمم 
المتحدةء التي أصبحت منذ وقت طويل عادة دائمة: مثل الأمطار 
في قصل الشتاء. يؤمن الجهار السياسي انه في اليوم الذي 
سيتحقق فيهاتفاق دائم مع الفلسطينيين. سوف تحظى 
إسرائيل برضاء دوليء والقرارات المعادية سوف تختفي. 
يحتمل ان يحدث هذا ولكن التجربة التي تجمعت في السنوات 
الأخبرة غير مشجعة .بعد اتفاق أوسلو نجحت إسرائيل في أن 
تسجل لنفسها قرارا إيجابيا واحداء ولكنه رقع من جدول 
الإعمال في عهد حكومة نتنياهو ولم يعد مرة أخرى. 

في تصويتات هذا العام لم يلاحظ تغيير مقارنة بعام 1999 
ظلت إسرائيل منعزّله تماما في قرار عن القدسء يرفض ضم 
شرق القدس ويدين كوستاريكا والسلفادور وهما الدولتان 
الوحيدتان اللتان لهما سفارتين في المدينة .حتى الولايات 
المتحدة تجد صعوية في تأييد إسرائيل في قضية القدس 
واكتفت بالامتنا ع عن التصويت .في القرارات الأخيرة المرتبطة 
بالفلسطينيين صصوت السفير الأمريكي بالرفض, مثل زميله 
الإسرائيلي» يهودا لنكري. 

في التصويت على المستوطنات اعترضت مثلما في السابق 
ميكرونزيا الذي قام رئيسها بزيارة إسرائيل مؤخرا إضافة إلى 
جرّر ماريشال. 

لدى سوريا مؤيدين اقل بكثير مما لدى عرفات. في 
التصويت على القرار الذى يطالب إسرائيل بالاتسحاب من 
الحولان امتتعت عشرات الدول الهامة مثل الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأورويي والنرويج واليايان وكنداء ولكن الولايات 
المتحدة تحرات وعارضت موقن تم تسجيل تموذج ممائل فى 
التصويت على القرا رات حول استمرار عمل أجهزة الأمم 
المتحدة التي تهدف إلى مساندة الفلسطينيين مثل ' لجنة 
التحقيق في التصرقات الإسرائيلية في المناطق . 

وللتائيد الأمريكي لإسرائيل تمن أدضا :عندما تصبح دولة 
عظمى في عزلة يهب لنكري لتقديم العون مهدأ ما حدث في 
القرار الذي يطالب بانتهاء الحظر الأمريكي على كوياء حيث 
كانت إسرائيل هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب الولايات 
المتحدة وجاءت جزر ماريشال لدعم الاثنتيين في التصويت على 
منع سياق التسلح في الفضاء واستمرارد به اتفاق منع نحصب 
أنظمة دفاغيه مضادة للصواريخ ام . كذلك في سلسلة 
التصويتات للقضاء على الاستعمار وققت اسرائيل والولايات 
المتحدة معا أمام الأغلبية الكاسحة لدول العالم الثالث؟. 


القرارات المتعلقة بإسرائيل فى الأمم المتحدة عام "٠٠.٠١‏ 


القدس - الغاء تطبيق القانون الاسرائيلي 
القدس الشرقية 


الأرض مقابل السلام - تابيد حل مشكلة 
فلسطين وفقا لمبداً الأرض مقايل السلام 


الجولان - الفاء ضم الجولان لإسرائيل 


المستوطنات - المستوطنات غير قانونية 
وتمثيل عقبة للسلام 


معاشدة جتنيف - الدعوة الى تطبيق 
معاهدة جنيف الرابعة فى المناطق والدعوة 


حقوق الانسان - ادانة الاعتداء على 
قوق الانسان الفلسطيني والدعوة الى 
الاقراج عن المعتقلين 


التحقيق فى تصرقفات اسرائيل - 
استمرار عمل لجنه التحقيق في سلوك 
اسرائيل في المناطق ورفض اسرائَيل 
مساعدة اللجنة. 


المهجربن | الدعوة لاعادة كل مهجرى 1 
الى المناطق 


افلاك اللاجثين - من حق اللاجِتَين 
الفلسطينيين الاسنفادة من أملاكهم 
الاسلحة النووية - الدعوة الى انضمامح 


أسبرائيل الي معاقذدة عدم انتشار 
الاسلح ةالنووبية [8.لإ] 
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مختارات إسرائيلية 


رغم هزيمة الديمقراطيين 


بحشون' في إسرائيل أن تؤثر عملية تبادل الحكم في 
البيت الأبيض بشكل سيئ على وضعها لدى الإدارة 
الأمريكية .نامل العرب 0 تكون الادارة الحددده أكثر ودآا 
معهم .وكلا الاحتمالين يثير قلق يهود أمريكاء ولكن الكثيرين 
ينشغلون بآثار المعركة الانتخابية على قضايا أكثر قربا 
منهم .فمن جاتبء هناك تخوف من توع العلاقات بين 
الإدارة الجديدة والجمهور اليهودى وقدرته على التأثير على 
قرارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية إزاء التقارب 
التقليدي بين اليهود والديمقراطيين .من جاتب اخرء يرى 
اليهود إنجازا ملحوظا فى حقيقة أن يهودية المرشح 
الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس لييرمان:ء لم تصيح 
موضوع جدل لدى الجمهور الأمريكي غير اليهودي. 

يشير تحليل اتجاهات التصويت فى الانتخابات الأمريكية 
الى تزايد التأييد اليهودى للديمقراطيين مقارنة بالانتخايات 
السايقه .لقد انتخيت 5!ا/ من الناخيين اليهود ال جور 
بينما انتخب /١5‏ فقط بوشء بينما ايد /١‏ من الناخبين 
اليهود مرشح الخضرء رالف نادر. منذ إدارة كيدي لم تكن 
نسب التابيد عالية هكذا للمرشح الديمقراطي قى اوساط 
اليهود .هكذا إذاً تبخرت التقديرات بشأن انتقال الصوت 
اليهودي إلى الجمهوريين. 

عامة يوئر تحسين الوضع الاقتصادى على تحول 
الناخبين من تابيد الديمقراطيين إلى تابيد الجمهوريين. 
ينتمى أغلب اليهود حاليا إلى الطبقات العليا للمجتمع 
الأمريكيء ولكن غير العادي أنهم مازالوا موالين 
للديمقراطيينوتفسر هذه الحقيقية يأن اليهود يصنفون 
الجمهوريين مع اليمين اليروتستناتتي الأصولىء وأن 
الجمهوريين يميلون أكثر الى سياسة خارجية انعزالية» وأن 
اليهود مازالوا يرون آأنفسهم كمن يقفون (من الخارج): 
بينما يعتبر الجمهوريون اصحاب جذور أكثر عمقا فى 
المجتمع الأمريكي -كانت العلاقة مع إسرائيل دائما إحدى 
العناصر الرئيسية فى تحديد موقف أغلب التناخيين اليهود 
تجاه مرشحى الرئاسة والكونجرس .عامة ينظر الى 
الرؤساء الديمقراطيين على أنهم أكثر تعاطفا مع اسرائيل 
عن الجمهوريينء وان كانت هناك حالات عكسية فى 
الطرفين .يالنسبة للإدارة الحالية. هناك تخوف عام فى 
أوساط أغلبي البهود من آثار العلاقات الوثيقة بين بوش 
ونائيه ريتشارد شينى وبين صناعة البترول» وتخوف خاص 


لدى نهول ايرانء: حنث أن الإدارة الجديدة أقل سعبا من ٠‏ 


سابقتها فى جهودها لإطلاق سراح اليهود الذين أدينوا 
يهودية فى الولايات المتحدة عن اعتقادها بان اليمين 


إلا حارتس ١؟/؟1/...؟‏ 
يقلم «الياهو سلبتر 


اليهودى ممنون بالذات لفوز بوش على أمل أن يكون أقل 
ندخلا فى الجهود الرامية الى مساعدة ياراك على تحقيق 
اتفاق مع عرفات .هناك حوف آخر بقلق بهود الولابات 
المتحدة يتعلق بالقصل بين الدولة والدين «ييئو أن بوش 
سيضطر لأن يعين خلال فترة ولايته قاضيين على الأقل 
للمحكمة العلدا .ومن المعتقد ان التعبينات سوف تعزز أكثر 
الأغلبية المحافظة التي سيؤدى حكمها إلى زعزعة القصل 
بين الدين والدولةء وهو الأمر الهام جدا بالنسبة لأغلبية يهود 
الولانات المتحدة ميقول اليهود أنضا أن نقوذ مساعد وزير 
المالية سوف بتقلص جدآا هذا التفودذ الذى سيمتل الرئيس 
فى موضوع استعادة الأملاك البهودية التي سلبها النازى. 
وعلى الجانب الآخر تتردد أيضا أسماء ثلاثة يهود قد 
يلتحقون بالإدارة الجديدة وهم بول وولفوفيتس, الذي كان 
مساعدا لوزير الدفاع في إدارة بوش الأب والمرشح لمنصب 
وزبر-كذلك يتردد اسم دوف رَكهايم الذى اشترك في ادارة 
الرئيس ريجان وريتشارد هيسء مستشار بوش الأب لشئون 
الشرق الأوسطء الذى يتردد أسمه كخليقة لدينس روس. 
رغم هزيمة الديمقراطية» يرى اليهود أن من إحدى النتائج 
الهامة جدا لهذه المعركة الانتحايية: ترشيح ليبرمان منصب 
نائي الرئيس. يعتبر ليبرمان شخصيا مسئولاً بقدر كبير عن 
تحسين فرص ال جور .قي دوائر الحزب يتكلمون عن 
ترشيحه فى انتخايات :"٠ ٠5‏ بل وللرئاسة. ولكن الأهم من 
هذا كله حقيقة أن يستطيع يهودي أن يكون مرشحا لمنصب 
قريب من الرئاسة يهذا الشكلء يدون أن يثير الأمر مظاهر 
العداء للسامية مظما تخوف يعض الرّعماء اليهود .اكثر من 
نصف الناخبين صوتوا لصالح الثنائي جور - ليبرمان: 
ويذلك تحطم الحاجر الأخير الذى قصل بين اليهود وبين 
المناصب العليا جدا في السياسة الأمريكية. 

بدخل بهود الولايات المتحدة حاليا فترة حساسة. فى عهد 
رئاسة كلينتون المناصر لإسرائيل اختقت مقولة (الولاء 
المزدوج) ليهود الولايات المتحدة. في الادارة القادمة قد بيرر 
مرة أخرى تعارض المواقف بين اليهود ويين البيت الأييض: 
ويخاصة إذا تحققت المخاوف من التائير الكبير لشركات 
النفط .على الصعيد الاجتماعي - العرقيء بيلور اليهود 
الآن لأنفسهم وضعا متميرًا فمن جانب ينفصل السود 
الذين كانوا يعتبرون في الماضي حلفاءً لليهود - عن هذا 
التحالف ويحظون باهتمام خاص من جاتب نظام الحكم. 
يريد اليهود الحفاظ على اعتراف يتميزهم الدينى والثقافي 
ولكنهم يريدون أيضا تحصين المساواة السياسية 
والاقتصادية مقارنة بالقيادة البتنضاء المسيحية. 


» رئيس الحكومة الجديد سيكون مطاليا قبل أي شئ 


بالاتشغال بإصلاح علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
"الفالكون ومنذ ذلك الحين عمل سكرتير الدولة للدفاع 


الأمنى كعنصر عداني. 
+ المرشح الثاني شارون. سعى بحى كوزي الخارجية لعمل 


أنه أبد الصرب في كوسوفو الدد لذمن حار دوا الأمريكان. 
المهمة السياسية ٠‏ المهام السياسية للحكومة القادمة في 
القدس لن تكون نتنظيم الوجود اليهودية قى باطن جيل 
الهيكلء: وكذلك لن تكون فى المساومة على عدد اللاجتين 
الفلسطينيين والذين سيسمح لهم بالدخول لإسرائيل عندما 
بحين الوقت شسوقف سسيكون رئس الوزراء الجديد مطالديا 
قبل أى شئ بالاهتمام بإصلاح العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية مشفعلاقات الدولتان تدهورت للغاية في 
فترة الولاية الثانية للرئيس بيل كلينتونء: وتحن في حاجة 
الآن لتطوير العلاقة التثانية مع تولى الرئيس بوش لمهام 
إن المرشحين لرئاسة الحكومة يحملان معهما سجلا 
مليئًاً بالمشاكل في العلاقات مع أمريكا .فقد استبعدهم 
باراك تماما من المفاوضات التى أدارها مع السوريين 
والفلسطينيين .فمع توليه المنصبي حصل من كليتتون على 
سلسلة هامة من الوعود بالمساعدة لم يتم الوفاء بها .فقد 
رغب باراك في جمع الوعود حتى تسل عليه عملية تسويق 
يات السلام للجمهور, .ولهذا وافقق على التوجه 
"المتوادت "والذى بنا ء عليه فإن كل هدية أو إعراب عن 
تأييد لإسرائيل من الممكن أن يعرض موقف أمريكا في 
العالم العربي للخطر موفى مرحلة معيتة ندم ياراك وحاول 
أن يأخذ من كلينتون وعودهء وأيضا بدون أن يعطي في 
المقابل هضبة الجولان والحرم الشريفء ولكنه قويل بيرفض 
أمريكي .وكان الرئيس الأمريكي قد قال في حديث خاص 
أن على باراك أن يختار ماذا يريدء تدرج قي العلاقات أم 
اتفاقية سلام .أن التوجه المتوازن لكلينتون أعاد علاقات 
إسرائيل وأمريكا للفترة التي اعتبرت فيها إسرائيل 'عبئاً 
إستراتيجياً يمثل إزعاجا للمصالح الأمريكية في المنطقة: 
وعلى رأسها تدقق البترول .إن الأيام التي أبرزك فيها 
واشتطن تابيدها لاسرائيل طواها التسيان متذ فترة وذلك 


هكذا تحولت إسرائيل إلى عبء استراتي 


بقلم *آلوف بن 


من أجل مهمتها "كوسيط منطقى ‏ وقد أصبح النظر 
لإسرائيل أكثر مما كان في الماضى كجزء من منظومة 
العلاقات الإقليمية للولايات المتحدة والتى تتركز حول زعامة 
رئيس مصر حستي مباركء. وفى الوقت نقسه أقل من 
وضعها كالايتة الوحيدة والمدللة «وفي المحاضرة النى 
ألقاها الأسبوع الماضي في مؤتمر هرتسبليا "أشار 
عضو الكنيست أاورى سافير للثّمن الذى دفعته إسرائيل 
يفقدانها لمكانتها كمصدرة ومستوردة للدول العربية قي 
واشنطن (حلقة الوصل). فياسر عرفات أم يعد في حاجة 
إلى السكرتارية الإسرائيلية لكي يتصل تليفونيا يالبيت 


الأبيض. 


هذا التحول : 

هذا التحول بدا حتى في أآيام حكم بنيامين نتنياهو الذي 
أدخل الأمريكان كوسطاء لغرفة المباحثات بين اسرائيل 
والفلسطينيين ومهد الطريق لزيارة كلينتون إلى غرّة بعد 
اتفاقية واى .وكان أعلى معدل لهذا التحول قد سجل فى 
فترة حكومة باراك؛ وهي أكثر الجكومات التي قبلت حلولا 
وسط على الإطلاق في إسرائيل «ويغد.قمة كامب ديقيد 
ظهر كلينتون فى التليقريون الإسرائيلى فى استعراض 
لتأبيد إسرائيل وباراك. ومرة أخري قام يتوزنع الوعود 
بالمعونة العسكرية وتحسين العلاقات. ومن ناحية أخرى نقل 
السفارة للقدس .وقد وصفت المقابلة بعد فوات الأوان 
كخطا سياسي أدى إلى اندلاع الاتنتقاضة الفلسطينية في 
المناطق موكانت إحدى النتائج هي الربط ما بين نقل صفقة 
المعونة الخاصة والتى هم وعد جيش"الدفا ع الإسرائيلي نها 
يعد الانسحاب من لبنانء بمعونة للجيش المصري وللأردن. 
ومصر كما هو معروف لم تخرج من لبنان, ولكن في طلب 
الإدارة الأمريكية كتب أن الأموال مطلوية لها" من أجل 
تآمين الشواطيى تامينها .من م ؟ 
لقد تعطر باراك بالعلاقات الشخصبة المقرنة والتي قام 
بتنميتها مع كلينتون مولكن أيضاً لم تمنع المحبة المبالغ 
فيها للرئيس الأمريكى, لم تمنئع رئيس الوزراء من التورط 
في مواجهة خطيرة ة وليس لها داع مع أمريكاء حول بيع 
طائرة الإنذار المبكر ' فالكون "للصين .لقد نجح باراك في 
أن يهدم العلاقات مع الطرفين الخصمين معا - مع رئيس 
الصين جيانج زيمن وكذلك مع وزير الدفا ع الأمريكي ويليام 
كوهين .بل إن كوهين عمل منذ ذلك الحين على نسف 
وتعطيل طليات المعونة والتعاون. حتى وصف في الجهاز 
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الآمنى يانه عنصر معاد. 

إن خطأ باراك كان في الفهم الخاطئ لميزان القوى في 
واشنطن وفىي الاعتماد المبالغ قيه على الرئيس وعلى 
الادارة. وذلك من خلال اهمال آسس القوة لإسرائديل فى 
الكونجرس وفي أوساط المجتمع اليهودى هناك .إن باراك 
أنضاً صور على أنه صديق الحزن الديموقراطي. 
فمستشارو الانتخايات لآل جور فى الحملة الاتتخابية 
الفاشلة للرئاسة » ستائلي جريتيرجء ويوب شروم: عملوا 
فى المقايل يدون توقف على خط التليفون لإسرائيل لكي 
يقدموا المشورة لباراك .ولم يداعب رئيس الحكومة 
الجمهوريينء؛ المسيطرون على الكونجرس في السنوات 
الأخيرة: ومن الآن ايضاً اصحاب الحكم في النئدت الأديضىء 
وبالذات ممن طالب الولايات المتحدة يصفقات. معونة 
معشرات المليارات من الدولارات من أجل تمويل التسويات 
السلمية. فان باراك مطالب بيذل الجهد في احتلال قلوب 
"أصحاب المحفظة ''يهضية الكابيتول 
لقد سلم باراك ملف العلاقات مع واشتطن لأيدى 
مستشارة السياسي نسفي شتاأوير والذى على وشك تسلم 
منصبه الجديد كسفير في لندن .لم يكن شتاوير من الدائرة 
المقرية لرئيس الحكومة. وتسليم المهمة ليديه أظهر مدى 
الأهمية التى أولاها باراك لها .لقد تعثرت اللجنة 
الإستراتيجية التى أقامها باراك وكلينتون عن أداء مهامها 
قبل نصف عام وانزلقت المباحثات حول التقدم في تدرج 
العلاقات الإستراتيجية الى التسويف والجمود لدرجة أن 
شتاوير سمع فى واشنطن أنه '"عتدما ذرغب في ابيضاحات 
إضافية سوف نتصل بكم ' وكذلك فإن التنسيق والتعاون 
ضد انهمار التكنولوجيا التووبة من روسيا لإيران استمرت 
يإبيقا ع هادئى فقط .إن ياراك لم يهتم بذلك» وقبل موقف 
الادارة بأن اسراشيل بيجب أن تجلس جاتياً ولا دقوم بازعاج 
الحوار الروسى - الأمريكى. 

وضع شارون أكثر إشكالية .ففي العام الماضي )١5919(‏ 
وكوزير للخارجية في حكومة نتنيافو سعى شارون لحلق 
حلف إستراتيجي مع روسياء خصم أمريكا وقد ضرب 
الرقم القياسي فى الحماقة بمعارضته لتدخل الغرب في 
حرب كوسوقا وفى تأبيده للجانب الصربي» والذى حارب 
المسلمين والأمريكان .لقد عرض شارون مصلحة 
استراتيجية حيوية لإسرائيل للخطرء وهى اهتمام إسرائيل 
الواضح فى تشجيع التدخل العسكري الأمريكي في أنحاء 
العالم -إن الحالة الأمنية التى تعمل إسرائيل داخلها خلال 
العقد الأخير. سببها فقط حرب الخليج: التى سحقت 
التعاظم النووى والتقدم فى مجال الصواريخ للعراق .إن 
التوجهات الانعزالية في أمريكا والرعب من استخدام القوة 
يؤديان لتعريض أمن إسرائيل للخطر. 


ان اتجاه الريبة إزاء الولايات المكحدة له اليوم مؤيدون 
ليسوا قليلين في دهاليز وزارة الدفاع. النى نائرت دشدة 
فى قضية «الفالكون» .لقد كان العقاب الذى تلقته إسرائيل 
عن تشددها في احترام عقدها مع الصين هو المطالبة 
بالإشراف الأمريكي على مبيعات السلاح الإسرائيلية للدول 
التى تغضب الولايات المتحدة. إن مسودة اتقاق الأشراف 
والذي لم يتم صياغته يعدء موضوعة الآن على مائدة 
كلينتون, حتي تقدم لإسرائيل مقايل المعونه وتدريج 
العلاقات .إن رئيس الحكومة الجديد سيكون مطاليا بان 
يحاول أن يلغفى سوء الفهم مع بوشء ولكن هناك شكاً في 
أن يتجح. فالجمهوريون اكثر تشددا من سايقيهم في 
معارضفهم لنقل التكنولوجيا الى دول مثل الصين !٠١‏ 
ادارة كلينتون أنضاً رفضت طلب وزارة الدفاع لتمويل 
نظام فجومي ضد منصات اطلاق الصواريخ والآن 
سيحاولون ترويج الفكرة للزعامة الجديدة في البنتاجون. 

وأمام توجه وزارة الدفاع يقف اليوم على أهبة 
الاستعداد. ليس بالمصادفة. قادة السلاح الجوي .فعلى 
عاتق السلاح الجوي تقع المسئولية للدفاع عن الدولة في 
اختبار الحرب الشاملة. والسلاح فى اشد الحاجة 
للأكسجين الأمريكى لكي يقوم باداء مهامه .فقد طالب 
القائد الحالى للسلاحء اللواء دان حالوتسء علاتية بالغاء 
صفقة الفالكون عندما رأى الضرر السييء لها -أما سابقه: 
إيتان بن الياهو. فقد تحدث فى مؤتمر هرتسيليا عن 
ضرورة التقوبة الإضافية للعلاقات العسكرية. ويرد السلاح 
الجوي أيضاً بفزع على أفكار المهاجرين التي يطرحونها 
من حين لآخر لتقليل المعونة العسكرية من الولايات المتحدة 
وذلك «من أجل تقليل الارتباط بالأمريكان» .إن شارون من 
المحتمل أن بنحذب لأفكار كهذه. حيث أن أبرز المتحدثين 
بها هوء صديقه فى كئلة الليكود ووريثه كوزير للدفاع : 
موشيه أرينز 

إذا ما تم إنجاز اتفاق فى القريب مع الفلسطينبين 
فسوف بواكبه كلينتون يتكرار وعوده بالمعونه ويتطور 
العلاقات, مثلما اد تفق في نهاية الأسبوع وزرا ء الخارجنة 
شلومو بن عامي ومادلين أوليرايت ولكن وعود الرئيس 
المغادر قيمتها صقرء ويالأخص إذا كانت مرتبطة بإخراج 
دولارات إضافية: وسوف تضطر اسرائيل للمطالبة بها مرة 
أخرى من يوش .إن الحكومة الجديدة سوف تكون مطالبة 
من جديد ببناء التأييد الأمريكي لإسرائيل. ليس فقط 
بالكلام المعسول مثل كلينتون: ولكن بجوهر حقيقي من 
التعاون السياسي والاستراتيجي ليس مضعمونا من تلقاء 
تنقسبيه . حتى وإن تم الإعلان عن "'نهاية الصراع " امع 
الفلسطينيين ورفرف علمهم على أسوار المدينة القديمة. 


]هارتس 4؟/؟١/...”‏ 
بقلم .تسيفي برئيل 


بيزنس في واشنطن 


في اللقاء الأخير الذى عقد الأسبوع الماضى بين ياسر 
عرفات ويين الرئيس حستي ميارك حاول الاثتان تحليل 
أفضل موعد لتحقيق اتفاق سلام . فل يجي الإسراع 
والتوقيع فى عهد الرئيس بيل كليتتون أم انتظار الرئيس 
جورج بوس ؟. 

مبارك. الذي يهتنم بشئون فلسطين بعد الشئون المصرية: 
يعتقد أن اتفاق سلام يقدم إلى الرئيس بوشء, سيكون 
أجمل هدية من الرئيس المصري للإدارة الجديدة .إلا أن 
عرقات كان له موقف آخر .فقد قال لمبارك - وهو لا يهته 
بالحساب العربي مثل مصر - أن هناك فرصة لتحقيق 
اتقاق الآن: ومن الأفضل الإسراع بغض النظر عن الرئيس 
الموجود داخل البيت الآبيض .وقد عاد من مصر وهو غير 
راض عن الخلاف في المواقف بينه وبين مبارك. خاصة وأن 
مبارك قرر أن يذكره - علنا - يأنه ليس من حق 
الفلسطينيين التنازل قي القدس لأنها قضية عربية» وعروية 
العملية بالذات تثير غضب عرفات .قمن جانبه ذكر مبارك 
بآن الأموال التي ووعد يها في القمة العربية لم تصل إليه 
يعدء وأن اللجنة الخاصة لجمع الأموال وتوزيعها تنتظر 
القمة العربية القادمة, والتي يبدو أنها سوف تجتمع في 
مارس القادم فى الأردن: وحنى ذلك الحين ليس لدبنه المال 
لدقع المرتيات .وأوضح عرقاتء أن المشكلة الفلسطينية: قد 
تكون مشكلة عربية عامة, ولكن مع كل الاحترام: هي أولا 

هذه التتيجة أدت الى تغيير في أسلوب ادارة المفاوضات 
وفي التوجيهات التى أصدرهقا عرقات لممئليه .ققد صرح 
مصدر مقرب من المحادثات بان (كمية الصراخ التى ميزت 
مباحنات سابقة تراجعت بشكل ملحوظ وكذلك أيضا حجم 
الدعوة إلى الأخلاقيات). ولكن يبدو أنه ليس فقط المناخ 
شو الذي تغير - أيضا قي الجوهر حدث تقدم ملحوظ: 
وحسيما قال نفس المصدر (الانطباع هو أن الموضوع هذه 
المرة أصبح بيزنس). 

وليس عرفات فقط هو الذي قام بتغيير توجهاته 
السياسية بسبب ضغوط سياسية .وإنما أيضا الوضع 
السياسي الذي يعيشه ياراك منح الوفد الإسرائيلي حرية 
مناورة واسعة جدا .حتى الاتتفاضة كان واضحا جدا 
لاسراييل أن الفلسطينيين هم الطرف الأكثر اهتماما .فهم 


الجاتبي الوحيد الدى سنلفك صل المكاسب الفعلية من حنث 


الأرض والسيطرة والدولة الفلسطينية المستقلة مقايل 
سرائيل الذى ستحصل على وعد ميهم بالسلام وفحسن 
العلاقات. على أقصى حدء مع الدول العربية .لذلك صنعت 
إسرائيل عملية نجزنة. حيث قسمت الانسحاب إلى مراحل 
ومراحل: والى نسب صغيرة ويعض القرى: وغرست اوتادا 
أيديولوجية في المواقع التي لا تريد التحرك منها ورسمت 
حدود التنازلات وققا لمقايسيها الأتددولوحية .فقد اعتقدت 
ان عابم أبدية يجب أن تكون خالية من أي خطر سيادري, 

لقد أثبتت ثلاثة أشهر من الحرب في المناطق ان هذا 
النمن يمكن ان يتغير في كل أسبوع «ويتضح أن أغلى 
ثمنء ليس عدد الضحابا الذين تحصدهم هذه الحرب أو 
الحسائر الاقتصادية التى ند تتسيب قفيهاء وانما بالأاخص 
التمن السياسى الذى قد تدفعه القيادة «فجاة. ظهر التقاء 
رغبات سياسي بين إسرائيل وياسر عرفاتء وتحولت 
سرائيل مرة واحدة إلى جانب أكثر اهتماما من 
الفلسطبتدين. 

ليست هناك طريقة آخرى لتقسير الاستعداد الإسرائيلى 
والفلسطيني لإخراج حلول إبداعية أخرى من الاحتياطي. 
الذى بواجه باراك وعرقات .لأنه لحظة أن بهدد الواقع بان 
يحول باراك رلى صاحب اقصر فترة حكم في تاريخ الدولة, 
وتهدد المعارضة القلسطينية يسحب السلطة من عرقات - 
فإن الإثان يتوهجان إبداعا .ليس فى هذا ما يقلل من 
احترام العملية, بالعكس, فقط عندما تكون العملية 
السباسبة جزءا لا يتجزاً من السياسة: وتصيح هناك 
قرصة للتوصل إلى حل. 

لقد أدرك باراك بسرعة أن شهادة درجات جيدة لا تكفى 
حتى يوافق ناخبوه على إنجاحه. ومطلوب منه أن يطرح 
مشروعا متكاملا -الانتخانات هذه المرة: على غير 
الانتخايات السايقة, لن تكون حول مبادئ واصلاحات. ولا 
على برنامج اقخصادي - اجتماعي أو ثورة مدنية - انما 
عهده السياسي القصيرء لم يفصح عي جنول 0 > 
وانما الموعد ححخدذد هن الجمهور .لحسن حظه لدده الآن شرنك 


مختارات إسرائيلية 


كل 
لوبي 


مختارات إسرائيلية 


١ 


»رؤية» 
عوفاديا يوسف والصراع الحضاري في إسرائيل 


لها 


عت الجمهور الإسرائيلى»: بعلمانييه ومتديتيه على 
أقاويل الحاخام عوفاديا يوسفء الزعيم الروحي لحزب 
شاس الدينيء والحاخام الأكير السابق للسفارديم, المثيرة 
للجدل داخل المجتمع الإسرائيلي. 

ومع تصريحاته الأخبرة عى الفلسطيتدين الأقاعي, 
والاسماعيليين (العرب) الذي ندم الله على خلقهم, وضحايا 
المحرقة من اليهود الذين رأى الحاخام في حرقهم تخليص 
لدنوبي من سبقهم من يهود أوروياء أحد الجدل حول آراء 
الحاحام بعد[ دوليا أانعكس فى صورة مقالات لادعة 
واصفة الحاخام بالعنصرية فيما يخص العربء ويخرقه 
للإجماع اليهودى على قدسية المحرقة. 

والواقع أن آراء الحاخام الآخيرة هي جزء من سلسلة 
طويلة من التصريحات التي تحدث شروخآاً فى بنية 
المجتمع الإسرائيلي .شمنل بروع ندم الحاخام دوسقف على 
الساحة السياسية والدينية والاجتماعية فى منتصف 
الثمانينات وهو لا بتوقف عن مهاحمة دمون جح الحداة 
الاشكنازية الذي يسير عليه المجتمع الإسرائيلي منذ 
تأسبيس «اليشوف اليهودى» في قلسطين .فقد آثار عوفاديا 
يوسف حفيظة الجمهور الإسرائيلي عندما دخل في نزاع 
مع قضاة المحكمة الدستورية العلياء ووصفهم بأنهم 
«بوعلاي نيدوت». وهو تعبير مشين يعني انهم يبمارسون 
الجنس مع زوجاتهم أثناء فترة الحياضء ثم هاحم الحاخام 
يوسف النساء غير المتدينات في إسرائيل معتبرهن 
نجسات. لكونهن لا يتطهرن حسب الشريعة اليهودية 
ومتهما إياهن بتزويد المجتمع بأطقال نجسة وزاد الحاخام 
من آرائه ضد النساءء حينما طالب أتباعه بعدم المرور بين 
امرآتينء معللا طلبه هذا بأن روح التوراة لا تسكن جسد 


عمر كامل 


المراة. فإذا ما مر الرجل بين المرأتينء سوف يصبح مثلهن 
وبالتالى تنتزع منه روح الحوراة ! أثم وجه الحاخاح يوسف 
نمران مدافعه صد رزعيم حزب منرننس العلمانيء بوسمسي 
ساريدء حيتما طالن يوصقهة وزيرا للمعارف والثقافة في 
ذلك الحين بتقليص الدعم الحكومي للمدارس الدينية 
التابعة لحب شاس. 

و تقابل آراء الحاخام يوسف من جاتب الاشكنان بهجوم 
مضاد. حيث وصف تومى لبيد: ٠‏ زعيم حزب شينوى 
(التغير )المعادي للمتدينين, الحاخام يوسف " بالعجور 
المخرف . بينما رأى اوري افنيريء أحد مؤسسي حركة 
السلاح في اسرائيل. الحاخام عوقاديا بوسف كنتاج لفكر 
دينى يهودىي متطرف لم يعرق الإصلاح .أآما موشيه 
كافيهء رئيس جامعة بار إيلان الدينية فقد جاء تقده 
ليوسف متحفظاًء فمع اعتراف كافيه بقدرات الحاخام 
يوسف في المجال التوراتي والتلمودي إلا أن كافيه اعتبر 
تصريحات يوسف غير مقبولة. 

إن المتابع لردود القعل المترتبة على آراء الحاخام يوسف 
المثيرة للجدل تحد أنها تابعة يصورة عقوية ويسبيها 
الموققف اللحظي الذى قيلت في اطاره .وهذه النظرة 
اللحظية التي من السهل أن يتفهمها المرء يعاب عليها إنها 
لا تقدح لنا تخليلاً بساعدنا على فهم فكر عوفاديا يوسف 
الذى اصبح يشكل أحد أعمدة الحياة السياسية والدينية 
والاجتماعية في إسرائيل. 

ونحن ومن خلال مقالنا هذا نود تعدي التحليل القائُم 
على الموقف اللحظي بهدف تقديم تحليل مبني على 
موضوعنية تحكمها الأسس الأكاديمية الدور الحاخام 
عوفاديا يوسف في المجتمع الإسرائيلي يعيننا على فهم 
آليات الصراع الديني والاثني والثقافي بين قطبي المجتمع 


الإسرائيلي من الاشكنار والسفارديم. 

يتعاطى مقالنا هذا مع أراء الحاخام يوسف كجزرء من 
مساعيه الرامية ليلورة هوية إسرائيليه جديدة قائمة على 
المذهب الديني السفارديء الذي همش من الصفوة 
السياسية الإسرائيلية (الاشكنازية)» التى اعترقت من 
جانبها ققط بالمذهب الديني الأشكنازي كأساس لتصريف 
الأمور الدينية في المجتمع الإسرائيلي. 

وأهم خصائص هذه الهوية الجديدة في. 

15- شكل المذهب الديني السفاردىي كما دلورة الحاخام 
يوسف كارو ( ١8848‏ - ملاه١)‏ في شرحه للهالاحاة الدى 
ورد في كتابه شولخان اروخ. حجر الأساس في هذه 
الهونة. 

؟ - ترمي هذه الهوبة الى صهر الشعب اليهودى كافة 
في يوتقة المذهب السفاردى. 

وإطارنا النظرى يرتكز على تحليل "الصدام الثقافي في 
إسرائيل "كما ورد قي كتايات باروخ كيمرلتج . 

الإطار النظري: 

طور باروخ كيمرالنج نموذجاً نظرياً شارحاً من خلاله 
الهيكل الداخلى للمجتمع اليهودي في إسرائيل وكيفية 
فشل الصهيونية فى خلق هوية يهودية-إسرائيلية مما أدى 
إلى تجزئة المجتمع اليهودي إلى ما يسميه بكيانات 
حضارية متتافرةء لكل متها هويته الخاصة يهء مما أدى 
الى نشأة ما يمكتنا تسميته بيصراع للحضارات سعى من 
خلاله كل كيان من اجل فرض هويته على يقية الكيانات 
الحضارية الأخرى .يتمحور تحليل كيمرالتج لصراع 
الحضارات الجاري في المجتمع الإسرائيلي على أسس 
نظرية "الهيمتة "كما وردت في كتابات الفيلسوف 
الإيطالى, ماركسي التوحهء أآنطونيو جرامشي وطبقآ 
لكيمرانج نجح الثبار اليسارى الصهيوني الاشكنازى, 
متمئّلاً فى حزب مباي وبعض الأحزاب اليسارية الأخرى, 
فى فرض وترسيخ هيمنتهم على مجريات الأمور السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فى | أسراشيل مندذ اليشوف وحنى 
متتصف السيقيتيات تويرى كيمرلتج: . سائرا على تهج 
جرامشي «إن ن بناء الهيمنة فى مجتمع ما نتطلب توقر ثلانة 
عوامل :الأيديولوجياء الإجماع وتفعيل دور النخبة المثقفة 
(الانتليجنسيا)». 

وطبقاً لكيمرلنج فلقد توافرت هذه العوامل الثلاثة في 
إسرائيل مما سهل على اليسار الاشكنازي بناء الهيمنة 
الاشكنازية على المجتمع الإسرائيلى .فأما ما يخص 
الاسولوجية. فلقد سخر اليسار الإسرائيلى تحت زعامة 
داقيد بن جوريون مبادئ الصهيوتية السياسية 
كايديولوجية: من اجل بناء هوية اسرائيلية-يهودية جديدة 
تقوم على إنكار الدياسيورا (شيليلوت هاجالوت) وصهر 
اليهود (كور هاتوخ) في يوتقة تمتلها دوله إسرائيل .ولقد 
رسخ المباى نظام سيطرته على اوجه الحياة المختلفة في 
إسرائيل على المبادئ الآنية : 


١‏ - دولة إسرائيل كما وردت في فكرة الصهيوتية 
السياسية هى دولة بهوديةء دون تحديد لماهية اليهودية. 
التى تركت دون تعريف محدد . 

؟ - تمثل دولة إسرائيل أيناء الشعب اليهودى في 
اسرائيل والدياسبورا وتفتح ذراعيها امام كل يهود العالم: 
من خلال ما عرف بقانون حق العودة (حاق هاشفوت) 
للاستيطان في إسرائيل. 

؟ - مفرق النظام القضاني للدوله بين قانون الأحجوال 
الشخصيه ‏ الذى يقوم على أحكام الشريعه اليهودية 
(الهالاخاه). وبين باقى قوانين الدولة التي يُنيت على 
التشريم النابليوني. 

#- .تشكل الدولة ومؤفسسانها التنقيذية والتشريعية 
ومؤسسات المجتمع المدنى نواة لما يمكن تسمينه ينظام 
تضامن بهودى (مملختيوت). 

وفيما يخص تفعيل دور النخية المتقفة. فلقد نجح اليسار 
الاشكنازى فى توظيف الاتليجنسيا الإسرائيلية في تركير 
دعائم هيمنته .ولقد انحصر دور الانتليجنسيا الإسرائيلية 
فى الخمسينيات والسنينيات من القرن الماضي في ترويض 
الشعب اليهودى في اسرائيل من خلال إنتاجها الأديبى 
والثقافي الذي لم يخل من إيديولوجيته الصهيونية» من 
اجل بناء إجماع إسرائيلى على وحدانية مصير اليهود 
كامة واحدة. 

والإجماع كما فسره جرامشى يشكل بالنسية للطبقة 
المهيمنة عامل شرعية الحكم؛ فإذا ما تواقر الإجماع, وهو 
ما يعنى تولد الحاحة داخل قطاعات المجتمع المختلقه 
لضرورة دقاء الطيقة المهيمتة لضمان استمرارية المجتمع 
ككل, أمنّت يذلك الطبقة المهيمنة استمراريتها قي إداره 
شئون البلاد وإذا ما خسرت الطبقة المهيمنة الإجماع 
زالت هيمنتهاء مما يؤدى إلى صراع طيقي سلمي قد 
يفضي بالمجتمع إلى حرب أهلية وفي المثال الإسرائيلي 
يشرح كيمرلنج كيف أن النمسار الصهيوني نجح في بناء 
إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي ضمَنَ من خلاله شرعية 
وكذلك استمرازية هيمنته على شئون البلاد .والإجماع 
الإسرائيلى بني: بمساعدة المؤسسات الحكومية التعليمية 
)١(‏ إضافة إلى الجيشء على تربية المجتمع الإسرائيلي 
على وحدة مصيره وسط عالم اضطهد اليهود على مر 
تاريخهم وساقهم إلى المحرقة: بل الإضافة إلى وضع 
إسرائيل الجيوبوليتيكي في محيط من عداء العرب الذين 
دهدفون الى / ازالة أسرائيل من الوجود. 

غير أن الإجماع الذى أتاح لليسار الاشكنازى تصريف 
مور البلاد السئاسية والاقتصادية و الثقافية أخذ ينزلزل 
مع حرب الأيام الستة التي خرجت منها إسرائيل أكثر 
آمنا واستقراراً لس فقط بفضل النصر العسكرىء يل 
لأن إسرائيل ومن خلال تنتصرها العسكري تجحت في 
تشدت أقدامها كدولة شرق أوسطيةء مما ساعد على اعطاء 
الاسراتبليين الاحساس يشىء من الأمان والحاجة إلى 
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تيب البيت الاسرائيلي داخليا.وما صاحي ذلك من 
تغيرات ت فكرية وأيديولوجية آدت ألى ظهور قوى يمينية 
جديدة (حركة جوش أمونيم) في أطار دوجه يميدي عام 
ساد المجتمع الاسرائيلي كنتيجة لتشوة الانتصار. 
بالاضافة الى انقسامات عصفت باليسار الاسرائيلي .ثم 
جاعت حرب أكتوير يما سيبته من مَرايد الشعور العام في 
إسرائيل بأتهء وعلى الرغم من قوة إسرائيل العسكرية. الا 
ن الصرا ع العربي الإسرائيلي لن يحسم عسكريا ٠‏ ممأ 
ل و ا سرأتيلية مطالية بالتخلص من عقدة 
الخوف من كل ما هو غير يهودي الذي بني عليه الإجماع 
اليسارى الاشكنازى دعائم هيمنته .ثم شهد المجتمع تزايد 
موحات الاحتجاج بين شرائح المجتمع التي تم تهميشها تهمنشها 
في إطار هيمنة اليسار الاشكنازىي, خاصة بين صفوف 
السقارديم.ء الذين خحرجوا فى حى المصرارا بالقدس 
مطاليين يرقع الظلم الاجتماعي الواقع عليهم .نم توالت 
المظاهرات لتشمل معظم المدن الإسرائيلية. وشكل قادة 
المظاهرات منظمة الفهود السودء التى فشلت لقلة خبرتها 
السياسيية فى ترجمة ة انتصارها في الشارع الإسراتيلي 
إلى نجاح على الساحة السياسية الاسرائيلية .وجاءت 
سكرة الموت للهيمنة اليسارية الاشكنازية مع فوز الليكود 
االساحق فى عام //51١:ء‏ ذلك الفور الذى اوصل متاحم 
بيجين على أكتاف اليهود الشرقيين إلى سدة الحكم .فمنذ 
نشأة مجتمع اليشوف وبيجين مهمش سياسيا ٠‏ وكان حرية 
حيروت (الحرية). الذي أاصبح لاحقاً جزءاً أساسيماً من 
اللنكود, حزياً مندوزا .كان يهيمن على قيادة الليكود أشد 
الاشكنازيم اشكتازية: أى يهود بولندا. لكن بيجين المنيوذ 
سبياسياً نجح فى جمع اليهود الشرقيين المنيوذين اجتماعباً 
وسياسياً في حندق واحد: معلناً نفسه متحدخا باسم 
السفارديم, حتى اعتبره بعض السقارديم مغربياً فخريا, 
فى حين اعتبره البعض الآخر مغربياً حقيقياً -- كانت 
حرب ليتان التى هزت المجتمع الإسرائيلي داخلياء والتى 
اعتبرها رحل الشارع الإسرائيلي. فيتنام إسرائيلية لم 
يكن هناك سيب لخوضها .كل هذه العوامل آأدت الى تهابة 
هيمنة النسار الاشكنازي فى | سبراثيلء والمقصود يتهابة 
الهيمنة. أن اليسار الاشكتازى لم بعد القوى الوحيدة 
المسدرة لأمور اليلاد. بل اصبح آأحد القوى المتناقسة على 
ادارة شئون اليلاد. 
ومع تهانة الهدمتة متهار النظام الاجتماعي القديم مما 
يؤدى إلى متطاحن قوى المجتمع المختلقة من اجل إعادة 
صياغة هوية المجتمع على أسس جديدة .ويرى كيمرلنج أن 
تهاية هيمنة اليسار الاشكنارى: ما هي الا اعلان لفشل 
الأبديولوجية الصهنوتية فى صهر اليهود في بوتقة واحدة 
واتهيار للهوية الحضارية البهودية الرافضة للدياسبورا 
والساعية وراء تكوين شعب واحد ذى هوية واحدة في 
إسرائيل .ويوضح كيمرلنج كيق أن المجتمع اليهودى 
داخل إسرائيل قد تفتت إلى خمسة تيارات حضارية 


نصارع بعضها البعض من اجل فرض هويتها على 
الجتم الإسرائيلي .والمجموعات الحضارية المشكلة 
المجتمع الإسرائيلي اليوم طبقاً لكيمرلنج هي: 

د التيار الديني الصهيوني. وشو بعارض استمرارنة 
إسرائيل كدولة علمانية» رامياً إلى تهويد الطبيعة العلمانية 
للصهيونية من اجل قيام دولة إسرائيل على أسس 
الشريعة اليهودية كما قسرت في كتى التقفاسير 
الاشكتازية. 

* الثيار الدينى المعادي للصهيونتية (الحريديم). وهو 
تيار ديتي اشكنازي رافض فكرة قيام دولة لليهود قيل 
ظهور المسيح. ولا يعترف بالتالي بدولة إسرائيل» ويعيش 
مياشعارم في القدس و بنى براك على أطراق تل أبيب 
الشمالية. 

2 التنا ر الصهيوني: الذى مازال يؤمن بالصهدونية 
كشريان حياة للوجود الإسرائيلي. ٠و‏ يمثل هذا التيار 
غالبية الفكر السياسي الاشكتازى الحاكم قي البلاد. 

*# ثبار ما دعد الصهبوتية. وشو تبار ينادى أهله 
بإسرائيل مزدوجة القومية. يهودية-عربية. تقوم على مبادئ 
علمانية ليبرالية. وهذا التيار وإن كان يؤرخ لظهوره فى 
منتصف الثمانينات. إلا إن هناك من الشخصيات اليهودية 
ومنذ ظهور الصهدونية من نادى بنقس المبادى. 

* التيار التقليدي (ميسيورتي). وهو تيار سفاردي 
بحت, يميل إلى التدين, غير أن فهمه للديانة اليهودية يقوم 
على كني التفاسير السفاردية فققط. ويمئل هذا التبار 
المخرون الذى يمد الحاخام عوقاديا يوسقف بالأتبا ع. 

وحيث أن التيار الخامس تشكل أحد العوامل التي 
تساعد في فهم دور الحاخام يوسف قي المجتمع 
الإسرائيلى. فسوف تخصه يمزيد من الفحص: 

السفارديم (")يمرلنج الحضارة التقليدية السفاردية في 
المجتمع الإسرائيلى بأنها: 
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هذا ويالإضافة إلى ذلك فإن الحضارة التقليدية تقوم 
على اساس اثنىء إذ أن السفارديم فقط هم الذين ينعتون 
أنفسهم بالتقليديين .ولقد قويلت الحضارة السفاردية 
التقليدية برفض ياتء. مع وصول موجات هجرة السفارديم 


إلى إسرائيل في الخمسينات والستينات من جانب النخبة 
اليسارية الاشكنازية المهيمنة على أمور البلاد .فمن جهة 
نظر اليسار الاشكتازى إلى الحضارة السفاردية على إنها 
جزء من حضارة عربية-اسلامية "متخلفة '"تقف كحائل 
دون استيعاب السفارديم قي المجتمع الإسرائيلي الحديث 
ذى الحضارة الغريية. كما ذدكر داقيد بن جوردون فى 
حددثة عن بهود المغرب كجزء من السقارديم : ١‏ 
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ومن احل تخليص السفارديم من "غبار "حضارتهم 
العربية. والخوف من تعريبهم ‏ للمجتمع اليهودي الساعي 
وراء بناء هوية إسرائيلية جديدة ترى قيها إسرائيل 
نفسها جزء من العالم الغربيء. فقد استقبل موظفو الصحة 
فى الوكالة الصهيونية السفارديم لدى وصولهم إلى 
إسرائيل يرشهم بمطهر الد.د.تي ثم تم إرسالهم إلى 
معسكرات انتقالية (معيروت) وطورت لهم برامج تنمية قبل 
استيعايهم في المجتمع الإسرائيلى الحديثء. ثم سرعان ما 
تحولت المعسكرات الانتقالية إلى ما جرت العادة على 
تسميته "مدن التطوير " (عيروت بيتواح). والتى لم 
يريطها بالتطوير سوى الاسم: إذ عاتى قيها السقفارديم 
الأمرين .أذ لم يحرموا فقط من حضارتهم العربية: يل 
وآيضاً من جميع الخدمات الصحية والاجتماعية فضلا عن 
عدم توفر بنية تحتية. مما أدى إلى تزايد الهوة الاثنية بين 
مجتمع إسرائيليى اشكنازى يحيا في ظل ظروف اجتماعية 
وسياسية واقتصادية حسنة: تحت مظلة هيمنة اليسار 
الاشكنازيء ويين مجتمع سفاردي يعانى من التمييز في 
المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية, 


سمي "بإسرائيل الثانية." 

ولم تكن النخبة الدينية الاشكنازية افضل من نخبة 
الاشكناز النسارية والعلمانية فى تعاملها مع السفارديم.. 
فلقد تعاملت التخية الدينية الاشكنازية مع المنهج الديتى 
السقاردى على أنه نصور ساد ج للدينى اليهودى وملىء 
بالخرافات والاساطير, ولذلك رحبت النخية الاشكنازية 
الدينية بالسقارديم "كأخوة ' في الدين يشرط تنازل 
السفارديم عن منهجهم الدين الذي نشأً وتطور تحت مظلة 
الحكم العربىي والإسلامي. والاستيعاض عنه بالمنهج 


الاشكنازى كما نشأ في الدياسبورا الأوروبية. 

ومما لاشك فيه أن معاناة السقارديم تحت وطاة 
الاشكناز منذ وصولهم إلى إسرائيل» وتجربتهم المرة في 
معسكرات الانتقال قامتا بدور كبير في تشكيل وعي 
يهودى سفاردى مشترك .هذا الوعى نشا فقط في المجتمع 
الإسرائيلي. ٠‏ إذ لم يكن هناك فى المجتمعات العريية 
والإسلامية رابطة حقيقية بين السقارديم .فاليهودى 
العراقى كان يرى نفسه فى الدرجة الأولى يهودى عراقي: 
وكذلك الحال بالنسبة لليهودي المصري واليمني الخ .إن 
الشعور الذدى تولد لدى السقفارديم كجماعة اننية في 
إسرائيل يرجع الى إحساسيهم يأئة يوجد بينهما أمور 
مشتركة .هزه الأمور المشتركة أضحت نواة الهوبة 
السفاردية القائمهة على الشعور بالعداء تحاة الاشكناز 
عامة, والنسار الإسراتيلى ممثلا في حزب العمل خاصة: 
وأصبحت تجرية ة معسكرات الانتقال في تشكل الهوبة 
السفاردية. اسطورة مشتركة تدل على الآصل الواحد. 
ويذلك نجح السفارديم في تشكيل هويه شرقية اسبراتبلية 
تقليدية تميّزهم عن باقي المجموعات الاثنية في المجتمع 
الإسرائيلى. 

الحاخام يوسف وإعادة تشكيل الهوية السفاردية 

إذا ما ريطنا بين تحليل باروخ كيمرلتج لالمجتمع 
الإسرائيلي وعرضنا لتطور وضع السقارديم قي إسرائيل 
وما صحيه من يتاء لهوية سفاردية تقليدية. مع الدور الذي 
تلعية الحاخام يوسف في المجتمع الإسرائيلى, لأمكننا 
القول أن الحاخام بوسق. ٠‏ يحاول في إطار الصراع 
الحضارى الدائر حاليا قى إسرائيل: إعادة صياغة الهوية 
السفاردية التقليدية من خلال تغليفها يإطار ديني يقوم 
على الفهم السفاردى لكتب الشريعة اليهودية كما ورد فى 
تفاسير رمبم والحاخام إسحاق الفاسي والمعلم يوسف 
كاروء ومن ثم فرضها على المجتمع الإسرائيلى كمنهج 
لحباة النهود ستعاض بها عن كل من المنهج الاشكنازىي 
الديني من جهة., كمنهج وان قام على كتب التفسير 
السفاردية الا أنه طعم بالعادات غير اليهودية. مما ادى 
الى خسرانه للشرعية الدينية. ومن جهة آخرى الصهيوتنية 
كمنهج علماني المحتوى وأوروبي النشاة: : دمت لليهودية 
بصلة .ويذلك يخوض الحاخام بوسف "'معركته” 
الحضارية ضد الاشكناز المتدينين. من جهة: من احل 
احياء المنهح الديني السفاردي باعتيارهة المنهج الاصلي 
للشعب اليهودي فى مواجهة المنهج الديني الدخيلء الذي 
جلبه الاشكناز معهم من أورباء ومن جهة أخرى ضد 
الاشكناز العلمانيين من اجل تصحيح الصهيوئية لتتوافق 
مع الهوية السفاردية الدينية. كما يؤمن يها الحاخام 
عوقادنا بوسق. 

ومن أجل هزيمة الاشكناز بقطبيهم العلماني و الديني 
استحدث الحاخام يوسف استراتئيجية نرئكز على 
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محوردين أساسيينء هما : 
علمه الديتي فى مجال التشريع اليهودي وحرزب شاس 
وشبكة المؤسسات التعليمية والاجتماعية (الهامعيين) 
التابعة له وقيل التطرق لهاتين النقطدين بالبحث والتتقيب. 
تود أن نشرح من أين أتى الخلاف القتاريخي: بين 
الاشكناز كحملة منهج دينى اشكنازي ويين السقارديم 
كحمله منهج ديتى سفاردىء ذلك المنهج الدينىي السقاردي 
الذي يحاول الحاخام يوسف إعادة إحيائه. يعدما كاد أن 
بتدثر من حراء محارية الاشكناز المنديتين له. 
» ”ليهخزير عيترا ليوشينا (1) ١"‏ أو إحياء هيمنة 
المنهج الديني السقاردي: حيث يرجع الحاخام عوفاديا 
يوسف مئله مثل بقية زعماء الطائفة السقفاردية الفضل في 
تقنين الشريعة اليهودية الى الحاحام يوسف كارو: الذي 
ولد في الأندلس ه فى العام مقغ] ١‏ ميلادياً: وقر منها طقلا 
صغيراً في أعقاب سقوطها قى أيدي الكاثوليك في العام 
57 إلى تركيا. التى عاش بين ربوعها قرابة أربعين 
سنة .ومن تركيا رحل إلى مصر ومنها إلى فلسطين حيث 
استقر في مدينة صقد .تتلمذ يوسق كارو على يدي معلمه 
الحاخام يعقوب بن بيرابء وتأثر كثيرا بالمؤلفات الدينية 
لكل من :الحاخام إسحاق القفاسي: الحاخام موسى بن 
ميمون. 
وعرقف عن الحاحام كارو تيبحرة قي علوم الهالاخاة 
(الشريعة اليهودية) والكبالاه (الصوفية اليهودية). كصوفي 
كان الحاخام كارو يؤمن بأن "روح المشنا "تتجسد له في 
منامه آخذة شكل مجيد (1) لتبلغه بالتوجيهات الرياتية. 
غير أن الحاخام كارو برع فى تفسير الشربعة اليهودبة 
مقا جعلة بعد أحد أفضل رحال التقسير الديني اليهودى 
على مر التاريخ. 
فى تركيا دون الحاخام كارو شرحه للهالاخاه في كناب 
أسمان. ددنت يوسيقف» وبعد استقراره فى صفد عاد 
الحاخام كارو قفصاغ كنايه: بيت يوسفء فى إطار حديد 
وأدخل علية يعض التعديلات شا شارحا ومرتبا لأحكام 
الشريعة اليهودية .وأصدر الحاخام كارو كنايه تحت عنوان 
شولخان أروخ (المائدة المجهزة). الذى أصيع المرجع 
الرئيسى الذي يستند عليه السفارديم في تفسيرهم لأحكام 
الشربعة البهودية . 
وما أن وصلت نسخة من شولخان اروخ الى أشكنازيى 
بوانداء حتي تلقاها الحاخام موسي اسيرليس 056 
5 الذى عاش في مدينة كراكاو (لا3علة1؟1) 
اليولندية فى الفترة ما بين ١6!5-١65١‏ تناول الحاخام 
موسى اسيرليس نسخة شولخان اروخ بالبحث والتدقيق, 
نم قام يتحقيقها في كتاتب» مدخلا عليها يعض التعديلات: 
وسشمى كتانه هدأ ماباء أي المفرش . 
ولقد اعترف الحاخام اسبرليس, بأن التعديلات التي 
أحدثها فى شولخان اروخ جاءت لتلائم أحكام الحاخام 


كارو مع ظروف البيئه المسيحية التي يعيش في وسطها 
النهود الاشكناز: نظراً لذن الحاحام كارو تائر في كتايه 
بالبيئة الإسلامية التي يعيش في كنفها. 

ومن ذلك الحين اتقسم حاخامات اليهود فيما بينهما إلى 
فريفين .فريق اشكدازي يعيش 1 عدبا ويتبع شواخ ان 
تعذديلات . 

ولقد سثل الحاخام بوسقف كارو,. أى الفريقين ينبيغي 
عليه إتياع الفرديق الآخر في مدينة صقكد؟4؟ : قأجاب أن 
السفارديم نؤلوا الى صقد قيل الاشكتارء فيجب على 
الاشكنار إتباع المذهب السفاردى, وبذلك يظل المذهب 
السفاردىي, هو المذهب السيائد على الفردقين 7 

وقد انصاع الاشكناز في صقد وفلسطين: الذين كانوا 
والذى كات بدير اث شئون البهود طيقا سني السفاردي. 
وسارت الأمور بين اليهود على هذا الوضع إلى أواخر 
القرن 0 القرن العشرين. تلك الفترة 
قلسطين, 5 أدى .عملياً إلى انقساء المجتمع اليهودى 
الدينى فى فلسطين مجددا الى طائقدين :طائفة اشكنازية 
كت منهج اشكنازى بيقوم على أحكام الهالاخاه كما وردت 
سفاردية دنيع منهج سفاردي بقوم على أحكام قوانين 
الهالاحاه كما دوتها الحاخام بوسيف كارو عي شولحان 
اروخ .ولم يكتف حاخامات الاشكناز بالانفصال عن 
السفارديم: بل استغلوا نفوذهم الاقتصادي والسياسي 
بالاضافة الى تزأيدهم عددياً نتيجة شكرة دهود أوريا الى 
فلسطين في الضغط على الطائقة السفاردية الضعيفة 
سياسياً واقتصادياً للقبول بالنهج الديني الاشكنازي 
إسرائيل ثم جاء "الانقلاب لني الاشكتازي "متمثلا في 
تسيون مثير حاي 5-8 الغ وما الاشكنازية. وقبوله 
الديتية, شارحاً تصرقهة 9 بخرصةه على وحدة اليهود 
الدينية: أملاً في أن يكون قراره هذا .بداية لنهاية الخلاف 


والحاخام الاشكنازى: الحاخام افراهام يتسحاق هاكوهين 
كوك ١410(‏ - 15410) تصريق أمور اليهود الدينية في 
فلسطين في العام ١5١١‏ إلا إن الحاخام كوك الذى عرف 
يحنكته الديتية والسياسية. سعى للاتفراد بالزعامة الدينية: 
متوجها إلى الحكومة البريطانية: التي كانت تمثل السلطة 
السياسبية في فلسطين مندذ وقومع الأخيرة تحت الانتداب 
اليريطاني في العام /ا١191.‏ سعى طالياً الاعتراف دك 
كحاخام اكبر ليهود فلسطينء اشكنازا وسقاردا . مستغلا 
بذلك انتصار الإنجليز على الدولة العثمانية مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى. على اعتبار أن الحاخام السفاردى 

عوزيل تابع للخليقة العتماني: عدو البريطاتيين .وكللت 
مساعي الحاحام كوك بالنجاح في العام 155١‏ عتدما 
أعطت سلطات الانتداب البريطانى فى فلسطين الصضوء 
الأخضر لتاسس الحاخامية الكشترى لليهود فى فلسطين 
تحت رئاسة الحاخام كوك. الذي سارع بإعلان تسييرة 
لأمور النهود في فلسطين طيقاً للمنهج الاشكنازي . 

ومع إعلان دولة إسرائيل اعترفت الحكومة الإسرائيلية 
بالسيطرة الاشكنازية على ما جرت العادة فى إسرانيل 
بتسميته حاخامية إسرائيل الكبرى .كما اعترقت بسلطة ما 
يسمى قي اسرائيل بالحاخاحد الأكير السقارديم,: الذى 
آألقيت على عاتقه تسيير الأمور الدينية داخل طائفة 
السفارددم. 

ويذلك همش حاخامات الطائفة الاشكنازية المنهج 
السفاردى الدينى داخل المجتمع اليهودىء بمنع تدريسه 
فى مختلف مدارس اسرائيل الدينية» منتزعين يذلك الهيمنة 
الدينية التى كانت لليهود السفارديم منذ قدوم الحاخام 
يوسف كارو الى قلسطين قى القرن السادس عشر. 

واليوم؛ وعندما يتحدث الحاخام عوفاديا يوسف يأن 
أحد أهم واجباته يكمن في شعار (ليهخزير عيترا 
ليوشينا ): الذى يعنى إعاده التاج إلى مكانه الصحيح فإنه 
يمكننا قهم حدة الصراع الحضاري فهو يعني بالتاج 
المنهج السفاردى. وآما المكاتة الصحيحة للتاجء فالمقصود 
بها الهيمنة الدينية للسفارديم: التي سادت نيبن اليهود في 
فلسطين منذ القرن السادس عشر وزالت على أبدى 
الاشكتناز نحت قيادة الحاحام كوك. 

والهيمتة السقاردية الدينية تمثل للحاخام يوسف الركيزة 
الأساسية, التي توذ دتاء الهوبة السفاردية عليها .وكما 
دكرنا سايق قلقد بيني الحاخام استراتيجيته من أجل بناء 
هوية سقاردية على استفلال معرفته الواسعة بالتوراة في 
اعادة تمكين المنهج السقاردي على الساحة الديتية 
اليهودية:, بالإضاقفة الى اكتساب طيقات الشعب 
الإسرائيلي للهوية الجديدة: وذلك من خلال النشاطات 
السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية لكل من حزب 
شاس وشبكة الهامعيين. 


ولد عوفاديا يوسف في بغداد في العام :١157١‏ ومنها 
انتقل مع أسرته في سن الطفولة إلى القدس .ويرع مند 
صغره في تعلم أمور الدين. وعرف عنه الاجتهاد فى فقه 
الشريعة اليهوديةء ققام وهو ابن التامنة عشرة بنشر كتايه 
الأول "يبيع عومير "في أحكام التوراة الفقهية. ثم قلد 
كحاخام وهو اين الاثنين والعشرين ربيعا. على يدي 
حاخام طائقة اليهود السفارديم في فلسطين, الحاخام 
ععذيك . 

وعرف عن عوفاديا يوسف نشاته في بيئة فقيرة؛ وكيف 
كانتت زوجته تخلط اللبن بالماء من شدة الفقرء وكيق إنه 
خا ن لا يملك شراء مصباح إضاءة مما كان ندضطره 
لدراسة التوراة ليلا على ضوء القمر .غس أن فقره لم يكن 
ليقف حائلا أمام عزيمة توسيقف في دراسة التوراة» حتى 
اشتهر بين حاخامات السقارديم فى فلسطين, ٠‏ فعين فى 
منصب قفاضي في الشثون الديتية (دابان) فى سبن 
الخامسة والعشرين من عمره .نم ندب الى مصر حيث 
تولى رئاسة المحكمة الحاخامية اليهودية قي مصرء ثم 
أصبح ناا للحاحام الاكير في مصرء ٠‏ قيل أن يعود الى 
القدس فى العام ٠155١ء‏ حيث عمل كدايان فى محكمة 
بيتاح تيكفا الحاخامية» ومنها انتقل للعمل فى محكمة 
حاخامبية القدس التى ظل يها حتى العام ١514‏ حيث 
اختير في منصب كبير حاخاميي يافا وتل أبيب إلى أن تم 
تعيينه كحاخام أكبر للطائفة السفاردية في إسرائيل من 
عام 19175 إلى العام 1547 واليوم يشغل الحاخام 
يوسق منصب رئيس مجلس حكماء التوراة الذى يدير 
حزب شاس الديني. 

ولقد برع عوفاديا يوسف في علوم التوراة؛ ودرس 
اصول الشريعة البهودبية طبقا للمئتهحين الاشكتارزىي 
والسقاردىي؛ الا أن هذا لم يعقه من تجاهل واصضطهاد 
النخبة الاشكنازية الدينية ‏ التى وعلى الرغم من اعتراقها 
بغزارة علمهء إلا أنها 

-ع01 ع2 كلامضمط عطا لستط عتازع 100ل" 
عط 5330 [لطتجممعطلطمفا لإعط]1!' ... ,لمعه 
أثاط :1102للتقطمء5 +10 طعلتاممةء 000ع 35 
-0120© 10 للقمجاتالكت عطا أاعع عط 010 عععطبنا 
.(53865)8 1امتقضعلاعة عغطا 0) العمسصتط عتوم 

وبالتالي لم يتقلد عوفاديا يوسف أي منصب ديني تابع 
للمؤسسة الدينية الاشكنازية؛ واعثير يوسف في الأوساط 
الديتية الاشكنازية كحافظ للتوراة وليس مقسراً لهاء يل إن 
بعض حاخامات الاشكناز وصقوه بالحمار الذى يبحمل 
الأسفار دون أن يعي محتواها (9). ْ 

ومما لاشك قمه أن تجافل الحاخام يوسف في الأوساط 
الديئية الاشكنازية يشكل بعداً شخصياً فى صراعه من 
اجل إحياء المنهج الديني للسفارديم: كما يمكن النظر اليه 
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باعشارة أحد الحوافز التى أدت الى نشوق توسيف فى يحور 


التوراتية فى عصره.ء كما يقول موشيه كافيه 1/105116) : 


(129610ء رئيس جامعة يار أبلان الدينية ذات التوجهات 
الاشكتازية . الذى يعتير تجاح بوسق يعود لتجاحه ة 
-جة لدعء1 تلعقطموء5 عط لع2أصمتان املاع" 
لع11211/ا152 320 بقطعتلهقط لتطارا طاعوممم 
0 لنطاايا وطاعماقط عغطا 1ه ععصه دترعوط0 عطا 
(10) .لاالستاصتصممء لالمقامعدك 
ليس فقط في توسعه في أمور الشريعة التهودية. يل 
أنضاً فى قدرته على تيسيط قواعد الشريعة المعفقدة 
وشرحها في إطار سلس يجد قبول عند مريديه ومستمعيه. 
فيذكر أحد تلاميذ بموسف مشهراً بدروس الحاخام عوقاديا 
بوسف قَامّلا: 
15 ع1آ1 121 55085ع1 كتلط 15010 56 نوع عبن" 
1 عطا 01 كاأععمكة 311 12 1وعمءء اج 
1 +0121 250 ه1711 طامط رطدءهو 1" عط ععاج 1' 
لقتط 0] 0ع 2323© 011لا 0116511018 3 عتاقط ناملا 
15 )!1 .212151815 211 59/011 19م 111 عط 2110 
107/1 01 لمكا كتلط لمقاكموء20ضن 10 11210 
.(11) ممكدع؟ طاابنا عولء 
ويهذا الأسلوب البسيط السلس نجح يوسف ليس فقط 
في اكتساب المزيد من التلاميذ والآتصارء بل أنضا في 
إعادة الهيبة للمنهج الديني السفاردي في مواجهة النخبة 
الاشكنازية الدينيةء التي كادت أن تنجح فى القضاء عليه 
وأضفت الطايع الأشكنازي على رجال الدين السقارديم: 
فعد أن كتحت أمامهم مؤسسسياتها التعليمنة من آحجل 
تنشتتهم على المذهب الديني الاشكنازي 
غير أن عوقاديا يوسف قد تجح في احياء المذهب 
الديدي السقاردي عن طريق مؤلقانه الديتية: التى نعدت 
الثلادين مؤلفاً لشرح وتفسير الهالاخحاه على الآأسس الني 
أرساها الحاخام يوسف كاروء وتجوله في البلاد شارحاً 
ومقفسمرآ وداعباً للمنهج السقاردى, وتقل خطبه فى أنحاء 
البلاد المختلقة عبر محطة إرسال تابيعة لحزب شاسء 
بالإاضافة إلى اتتشار وتوزيع خطبه ومواعظه وتقفاسيرهة 
لأمور الدين عير أشرطة القيديو والكاسدت. 
إن ما يقوم به عوفاديا يوسف من معارك ققهيه مع 
حاخامات النخبة الاشكنازية إنما يهدق من خلاله 
سقردة ة "النخية الاشكنازية الدينية. أي لم شمل التيارات 
الاشكنازية الدينية المختلفة تحت عياءة المنهج الديني 
السفاردى وذلك من أجل ما يمكن لنا متسميته '"الهيمنة 
على مجتمع المتدينين داخل إسرائيل من أعلى" . 
أما بخصوص الهيمنة على النخبة السياسية العلمانية 
وأبناء الشعب الإسرائيلي بعلمانييه ومتدينيه. فقد سخر 
عوقاديا يوسف شاس وشيكة الخدمات التعليمية 


والاجتماعية, الهامعيين (العودة الى المنيع). 

شاس: 

منذ ظهور شاس على حلبة السياسة الإسرائيلية. و 
تربك ليس فقط رجال الصحافة والإعلامء بل أيضا 
المتخصصين الأكاديميين فى العلوم السياسية 
والاجتماعية ونعيد نحن هذه الورطة الشاسية "الى 
الأسلوب التقليدي والسطحي الذي يتعاطى به مع شاس 
كحركة:؛ أو حزب ديني-اورثوذكسي وأثني .والمقصود 
بالأسلوب التقليدي, استخدام نفس الأساليب المتبعة لشرح 
ديناميكية الأحراب العلمانية والدينية فى إسرائيل: مما 
يوقعهم في أخطاء ثلانة في 1 ١‏ 

أولاً :طبقا لثنائية ديني-صهيوني مقايل ديني-معادي 
للصهيونية (حريدي).: المستخدمة لشرح وتحليل دور 
الأحزاب الدينية فى | سبراشيل: الني جرت العادة على شرح 
دور الاحزراب الديتية فى أطارهاء يرى ( أو بحب أن برى) 
بعضص الاكاديميين شاس كحرزب ديني حريديء وتحيل دور 
شاس فقي المجتمع الإسرائيلي كحزب حريدي يعير عن 
سطحبة تحخليل أهل هذا الرأي ونحن لا ثلفي حرج 
الشارحين لشاس كحزب حريديء تلك الحجة التي تقو 
على آساس أن قيادات شاس درسوا وتخرجوا من 
المؤفسسة الحريدية التعليمية في اسرائيلء غير أن هذا لا 
يجب إن يترجم على إن ن شاس حزب حريدى؛ لأن هناك 
كشيراً من الشواهد التى نستطيع عيرها اليرهنة على أن 
سلوك شاس السياسي والاجتماعي يختلف كلية عن سلوك 
الأحزاب الحريدية.  ١‏ 

فيداية تمثل الأحزاب الحريدية داخل إسرائيل التيار 
الديني غير الصهيونيء أو كما يسمي فى أحيان أخرى 
الرافض للصهيونية .وترى الأحزاب الحريدية: أن المشروع 
الصهيوني لاقامة وطن لليهود في فلسطين كما ارتاته 
الحركة الصهيونية. مشروعاً علمانياً معادياً لتعاليم الديانة 
اليهودية التى تنص على أن جمع اليهود في وطن مشروع 
إلهى سوف يتحقق مع يعث الرب للمسيح كمنقذ لليهود. 
اي أن خلاف الحريديم مع الحركة الصهيونية هو خلاف 
لاهوتي- فقهي .ومع قيام إسرائيل انقسم الحريديم على 
أنفسهمء فمع تمسكهم برقض الصهيوتية: رأى فريق 
(يرجماتي) متهمء ٠‏ دمثل اغلدية الشارع الحريدى: أن تعاوناً 
قائماً على تبادل المصالح مع المؤفسسة الإسرائيلية 
الحاكمة. لن يضرء بل سوف يساعد فى ننييت ونشر 
الأفكار الحريدية مع مؤسسات سياسية: وقد مثل هذا 
الفريق في حزب اجودات إسرائيل. الذي تعاون مع 
مؤسسات الدولة قى مقايل تمويل الدولة لمؤفسساته 
التعليمية. وفريق (تفليدى)؛. رفض ومازال يرفض أى تعاون 
مع السلطات الإسرائيلية. باعتبارها دولة غير يهودية, 
وبمثل هذا التدار التقليدى:. خاصة جماعة ناطورى كا 

أما شاس وإن كان قادتها قد درسوا في مدارس 


أجودات إسرائيلء إلا أنهم يبشاركون فى الحكومات 
الإسرائيلية و ينشطون بالدرجة الأولى في تخريج 
جيتوهات الحريديم المتقوقعة في حواري مياشعاريم وبني 
كما أنها لا تنتظر قدوم المسيح حتى يقيم دولة اليهود؛ أن 
شاس وتنفيذاً لتصور الحاخام يوسف تريد "التمهيد" 
لقدوم المسسيح وذلك عن طريق جمع شمل اليهودء 
العلمانيين منهم والمتدينينء الأوربيين منهم والشرقيين 
تحت لواء هوية إسرائيلية دينية على أسس المنهج 
السقاردى. 
ثانا . :يرى بعض الأكاديميين في شاس حزيا اثنياً 
ويبلات الطائفية والتشيع والتَحَزب وهذا ادعاء فيه من 
اللغط الكثيرء قيداية يستحدم قادة شاس وعن عمد الصقه 
سفاردي لما 7 تحبوبة من بوحة ديدي صرف على عكس 
القوى السفاردية العلمانية: التى ترفض مصطلح " 
سفاردى "للدلوله الدبنىء محجبذة وصق تقفسنها 
"بالميزراحية" أي الانتماء الى الهوية الشرقية معيرة بذلك 
عن رفضها للهوية الاشكتازية الراقضة للشرق ومعبرة عن 
نفسها باعتبارها ذات هوية غربية (ايرو-أمريكية). 
قادة شاس من حانيهم لا يستخدمون مصطلح ميزراحى 
لا فى الوه العامة أو الرسيمبة ولا في منشوراتهم 
سقاردي فى فكر قادة شا ١‏ الانتماء » للمنهج الديتي 
اليهودى الذى ولد ونشا وترعرع في الدياسبورا 
السقاردية. 
وشاس وان كانت قد منت قأعدتها الشعيية على النهود 
السفارديم قي إسرائيل إلا أن بابها مفتوح أمام الاشكنازء 
الذين لا يؤمنون بالعلمانيةء. آو على استعداد لخلع ثياب 
العلمانية والعودة الى الددن .ودذلك: وأن اختلفنا على 
سوء أو حسن "الرسالة التي توجهها شاس ارجل 
تجمعية أسمتيه ابي المضمون, وبعيدة كل البعد عن المطالية 
5-6 إن ميل الأكاميميين فى إسرائيل والخارج إلى 
استخدام ثنائية. يمين متطرف ٠‏ مقابل يسار معتدل تلك 


نوسقف بالدخول في انتلاف حكومى مع حكومة حزب 
العمل "اليسارية "وعدم التمسك بموقف سياسي 
أيديولوجي لا يسمح لشاس إلا بالمشاركة فى حكومة 
بمينية التوجه كما أن هناك رأي يتضاد مع هذا الرأى و 
يداول بشدهة فى الأوساط السياسنية والأكاديمية فى 
سر أتيل» يرى شاس كقوى سياسية إسر اتلية معتدلة 

15 "لفتوى "عوفاديا يوسف التي نادى فيها بالتنازل 
عن أراضى (دون تحديد) ان كان هذا سوف بحقن دماء 
اليهود (بيقوح نيفيش). 

والحقيقة أن الرأيين تنقصهم النظرة الأكاديمية 
الفاحصة .أن شاس أو على الأصح سلوك الحاخام يبوسف 
كما بعكسه سلوك شاس السياسى لا يمكن وصقه 
باليميني المتطرف»ء او اليسارى المعتدلء بل إنه موقف 
براجماتي يقف من خلاله الحاخام يوسف مع من يرى في 
تحالفه متفعة على شاس و مؤسساتها الخدماتية 
والتعليمية بمعنى آخرء فلقد علمتنا مواقف الحاخام 
بوسف أنه على استعداد للجلوس في اى حكومة اسرائيلية 

من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء مادامت هذه 

الحكومة على استهداد لتمويل مؤسسات شاس فى 
المجتمع الإسرائيلي .ويهذا الموقف المؤيد مرة لليسار 
برّعامة رابين أو باراك ومره لليمين برّعامة شامير أو 
نتنياهو نجح يوسف فى كسب الدعم المالي اللازم لتدبيت 
الحرّب وتوسيع خدمات الهامعيين بحيث تشمل اكير عدد 
ممكن من أبناء الشعب الإسرائيلي. 

يتناسى أصحاب هذه الآراء. كما قصلناها في الثلاث 
نقاط السايقة؛ ويتناسى أصحاب هذا الأسلوب التقليدي؛ 
أن شاس هي نتاج لنمط يهودي سفارديء نشأ في بيمة 
اسلامية-عربية تختلف كل الاختلاقف عن نشاة التمطا 
اليهودي الاشكنازيء التي تأثرت ببيئة أوربية-مسيحية. 
ولذلك لابد للباحث الذي يريد فهم شاس من خلق أسس 
جديدة تختلف عن تلك الملستخدمة فى شرح وتحليل 
الأحزاب الدينية الأشكنازية, بمعنى آخر أن التعاطي مع 
شاس كحركة دينية وسياسية لا يتم إلا عن طريق التعاطي 
مع الأسس التي عليها قام المنهج الديني السفارديء 
وكذلك الحطور الاجتماعى والحضاري للنهود في 
المجتمعات العريية والاسلامية . 

أول عامل يحب أخذه فى الاعتيار عند تحليلنا لشاس» 
مقارنة التغيرات التى مر يها الاشكناز في المجتمعات 
الأوربية مع تلك التغيرات ت التي عاشها السفارديم في 
المجتمعات القريببة والاسلامية: ٠‏ فمن المتعارف عليه أن 
التغيرات التي صاحيت عصر النهضة الأوروبي وما أدت 
إليه من قيام ما جرت العادة على تسميته بحركة التنوير 
الأوروبي, وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية في بنية 
المجتمعات الأوروبية أدت إلى ثورة فكرية. واجتماعية 
واقتصادية وسياسية. مما جعل المؤرخون ورجال علم 
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الاجتماع يعتيرون عصر النهضة هو بواية المجتمعات 
الأورويية إلى دخول الحداثة .والاشكناز كجزء من 
المجحمعات الأورويية» وإن عاش الكثير منهم في مجتمع 
الجيتو إلا أن هذا لا يعني أنهم عاشوا منعزلين عن بيئتهم 
الأورويية. وتاثروا بدورهمء وإن كان يدرجة مختلقة عن 
جيراتهم من الألمان والقرنسيين على سييل المثالء من 
عواقب عصر النهض»ه:. مما أدى إلى قيام مجموعة من 
اللثقفين اليهودء أطلق عليهم؛ المتنورون (مسكليم) ببعث 
حركة التنوير البهودية (هسكلاه). التى صاحبها تغيرات 
في مجتمع أوربا من اليهود أدت إلى انقسام اليهود إلى 
شيع وفرقء وكان كلما ثار صراع اوروبي بين حملة التراث 

٠‏ أهل التقليد وبين حاملي الفكر التنويريء أهل الحداثة, 
صحيه صراع قكرى ممائل داخل المجتمعات اليهودية فى 
أوربا وقد آدت مثل هذه الصراعات الفكرية الى شرخ فى 
بنية المجتمع الاشكنازي ليس فقط إلى علمانيين ومتدينين. 
بل إلى أاتقساح معسكر المتدينين على مراحل تاريخيه مما 
أدى إلى انقسامه إلى تيار ديني ارتوذكسيء واخر 
حسيدىيء وتالث متناهيى الارنوذكسية (الحريديم)ء ورابع 
إصلاحي ديني. ..الخ. يل زاد على ذلك ان انقسمت هذه 
التيارات داخلياً مما زاد قى صعوية شرح التركيبة الدينية 
الاشكتارية. 

أما السفارديم الذين عاشوا تحت مظلة المجتميعات 
العربية والإسلامية, قلم يمروا مثلهم مثل جيرانهم من 
المسلمين دتجرية ممائلة لتجرية عصر النهضة الأوردية. 
وهنا لا دهمنا تقييم عصر النهضة سلباً أم إيجاباً؛ بقدر ما 
تود التدقيق على أن اليهود السقارديم في المجتمعات 
العربيةق الإسلامية لم يجدوا أنفسهم "ه متورطين فى 
صراع فكري بين قوى تقليدية تدافع عن التراث ك السقاردى 
الديني وآخرى علمانية تود تحديث ان لم نقل التخلي 

عن التراث الدينى, مما أعطى السفارديم في مجتمعاتهم 
صبغة من التلاحمء أدت إلى يقائهم على قدر كبير من 
التحجانس الديني» لم يمنع من الاعتراف يتفاوت درجات 
التندين بيدهم» 0 أن كل من اليهودى المتدين واليهودى 
الأقل تديتاً فى العالم السفاردى لم دروأ انقسهم كقطيين 
متناقرينء دل كحملة ترات ديني يهودى سقاردى واحد. 
ولذلك سموا أنفسهم بالتقليديين (ميسروتيم). 

ويدون وبلز (11115/إل) فى دراسته الانترويولويجية 
مرارة السقارديم عند قدومهم إلى إسرائيل على لسان أحد 
يهود اليمن كمثال لشرح وجهة التظرة السقاردية في 
الاختلاقات الدنتية-العلمانية الاشكنازية كالاتى: 

3 عطا 'مكد؟ عتعغطا معدوء لا مز اكز" 
-©1 1255 01 12016 11725 18/10 501060126 01 
لسالا0) لهقة ك5لمع[ ع2ع11 عرع8 1 .10115م11 
2 كتطا أ'ضكة7؟ ع121] أناخا.... (5تباء[-11011) 
-ع0 5012082 01 ,لطاقطط53 عطا عمتلدععط 01 
5 )20 خع78/65ا لإاعغطا أقط) عصتلكه 


ألة 111 201 ,كتطلا 01 203011 2 أألكد/ةا م1111 
00 أقطا 5210 وضععط 3150 كقط )1 .عدو لآ 01 
02 111101 1 ل1/01011ا ناملا مع32 كنوع ل10112اتالاً 
35 0لاآبنا أكقط 511001 عتتامء عطأا م1 باعل 
انا 1 لاك بأملاعط .لتطططده عطا عمتلدءءا 
غ1 01 جع10 عطا معلء اأممةلا أكلاز عدعطا ,لزععاآ 
0ع 156 18 .بلاءع2 8تلطاعترره5 15 1115 
اذا "(13) أكاتلاء أ'صقل01 11 15تاأقتامء 
ويحكى سفاردياً آخرء كيف استقيلت دولة إسرائيل 
"الاشكنازية "والديه عند قدومهم إلى إسرائيل قائلا: 
(جاععة'6) 1اع15:2 12 لعالقة لاعط) ومعط/اا” 
21 كناعاط10م عصدد عغطا لمعم ءأسنامعمء إعغط) 
10 ناوعه»هه 5بنلاء1 لتتعاكقط 4541001 لد 
ع5 أقطا 17135 101203م ع1 .لاالواعرمععم 
أ 5211810115 ]201 كقلا أع3؟1]5 12 متطكمعلدء1 
هلا عا 101 كدعقتطا أدعلقتقط عطا 01 عم .لله 
كا 11116 50 220 لإعطا أقطا 35 1110121165 
تناع 01 10110115 022211ا1للط 10 ع01ا705 
لدع 10 كام بتامصا 010212 ه11 .11021512ل 
[المعصمع دامع تأعت؟5ذ!] عطا] لإغط)....]1 طامنا 
ناملا [كالء34م كاعمعتاء؟ كلطا لنعطا [اعا 
ناولا 320 ,1000 تاللا 5وة16[ط 0) لم2 نضمل 
7ا) لمم .(كاعملمدء ) غأ0/قجم لمعم صمل 
6 أقط؟ ,كاصة" .]0290 لاع 011 ألاء 
"011 تصعغطا علد )1105 نالا ,ركعووع01 عد5ع1] 
5 0115 2101 ,كأآقطد دمعغطا عتكوع تزاعطا 
اعلا تاعتطا كأآم0مطع5 مغ غخمعا مععللتطء ع1 1 
'مل1ل بع15! .ك5لناملعتاعء1 أكوعا ع1 12 أتلرء 
)52 11227 .11021512 انامطة ع 0تطالاصة تصدع1 
-10 ناضة ع1 0102 نزعطا عرعنا 56110015 12 
)2ط 205126 ,(5دا[ لدعه ) تمطكتلل 02 :ل12 
(14) ضم1ع11ع1 16 لعاعع0112© 5و 
والعامل الثاني الذى تقرق نين البهودية السقاردية 
واليهودية الاشكنازية يكمن قي الدور الاجتماعي الذي 
يلعبه الدين. فبينما نجد ميل المنهج الاشكنازي الديني 
لتطوير الكتيس اليهودى كبيت للعبادات ففطء مذنا ثرا بذلك 
بدور الكنيسة في المجتمعات الأوربية, أخذ الكنيس في 
المفهوم السقاردي تعدا اجتماعبا .قالكتيس تمثل لليهود 
السفارديم ليس فقط سيتآ للعيادة. يل بتعدى هذه المكانة 
ليصبح بؤرة التقاء لزائريه ليحث مشاكلهم الاجتماعية 
والاقتصادية ويل وأيضاً لعقد صفقات تجارية و تقديم 
خدمات تعليمية وصحية. 
ولذلك بحق لنا أن ندعيء يأنه فى الوقت الذى يمثل 
الكنيس في العالم الاشكنازيء فى الدياسبورا الأوربية و 
أسبرائيل بدت للفعيادة: يحق لنا أن نقول ان الكتيس فى 
مفهومه السفاردي يمثل "المجتمع المدني "في حياة 


.)١ه(دوهيلا‎ 

وها أن قدم السفارديم إلى مجنمع تتسيد فيه التخية 
الاشكنازية أركان الحماة الدينية: إلا وازداد شعورهم 
بالغرية في بيوت العيادة الاشكنازية. ليس فقط من آاحل 
الخلاف الذى ذكرتاه عاليا .بل لقيام الثيارات ت الدينية 
الاشكنازية فى إسيرائيل بتحزيب بيوت العيادة سباسيا. 

فمع تكوين الدولة سمعت التيارات الدينية الاشكنازية في 
شكل أحزايها السياسية وتحالفاتها اليرمانية للسيطرة على 
دور العبادة اليهودية. فإذا ما ذهب السقاردى إلى 
الكنيسء فهذا يعني أوتوماتيكياً انتماء للحزب الذى يسيطر 
على هذا الكنيس. شاء السفاردى هذا أم أبى .مما أدى 
إلى هجر الكثير من السقارديم لدور العيادة وما صاحب 
ذلك من شعورهم بالغرية وسط المجتمع اليهودى. 

ومع بزوغ نجم شاس في الثمانينات نجحت شاس في 
استقطاب الجماهير السفاردية في الدرجة الأولى» مرحبة 

فى الوقت داته بالجمهور الاشكنازى: ولعل من أهم 
الأسباب وراء نجاح شاس قدرتها على تخليص 
السفارديين فى إسرانيل من الشعور بالاغتراب وفقدان 
الهوية وتحريرهم من الاعتماد على النخية الدينية 
الاشكنازنة وذلك من خلال توفيرها لبيئة جعلت السقارديم 
يجدون فى دور العبادة التايعة لشاس الإحساس بالراحة 
النفسية, التي افتقدوها في الكنيس الاشكنازى عامة .غير 
أن نجاح شاس لا يعود ققط لتوظيفها للدين من أجل 
هدقها في لم شمل المجتمع الإسرائيلي تحت لواء هوية 
سرائيلية جديدة تقوم على أسس المنهج السفاردي الديني 
بل في قدرتها على إحياء البعد الاجتماعى للدين الذى 
افتقده السفارديم في المؤسسات الدينية الاشكتازية, وذلك 
من خلال إنشائها لشبكة من الخدمات التعليمية 
والاجتماعية, الهامعيين 

الهامعيين: 

ن كان تجاح الحاخام يوسف فى إحياء المنهج الديني 
السف ري كخطوة أولى من أجل الهيمنة على الحياة 
الدينية في إسرائيل يعود في الدرجة الأولى الى تبحر 
الحاخام الديني في علوم الهالاخاة. وإن كان تجاح 
الحاخام يوسف سياسياً يعود الفضل فيه لحزب شاس 
الذي قاده ارييه درعي قبل الزج به في السجنء ويذلك 
تغبر المجتمع من أعلى, فإن نجام الحاخام يوسف في 

كسب رجحل الشارع في اسرائيل وتعينئته وبالتالي تغيير 
المجتمع الإسرائيلي من أسفل يعود في الدرجة الأولى إلى 
الخدمات الصحية والتعليمية والخيرية والاجتماعية والثقافية 
التي تقدمها الهامعيون والمؤسسات التابعة لها. 

وتهدف الهامعيين طيقاً لما ورد في لائحتها التأسيسية 
إلى نشر القيم الدينية والتقليدية السفاردية كما وردت في 
الديانة اليهودية ...و تحسين الخدمات الدينية ...والمساعدة 
فى إعادة بعث الحياة الدينية اليهودية قى إسرائيل وقد 


نجحت قيادة الهامعدين التى تقطن في أحد بنايات المنطقة 
الصناعية بالقدس فى حي حيفعات شاوؤل فى الاتصال 
المباشر بالشعب الاسرائيلي عن طريق خدماتها التعليمية 
والصحية والاجتماعنية والديتية ودلك عن طريق المؤسسات 
التايعة لها و٠ندخص‏ منها بالذكر معدين شاخينوحخ هانوراني 
(منيع التعليم التوراني) ومؤسسيهة نتشوقا للتائيين. 

وتشكل مؤسسة منيع التعليم التوراتي, احد الركائز 
الأساسنة وراء نحجاح شاس في الشارع الاسرائيلى. ان 
ندير مثات من رياض الاطقال ومدارس يمختلق المراحل 
التعليمية و مدارس تعليم التلمود الدينية (يشيفوت, 
كليلوت). 

ونشهد مؤسسات منبع التعليم التوراتى | اقمالا متزابداً 
دين الجيمهور الاسرائيلي العلماني والمتدين منةء وذلك 
لتقديمها ما يعرف في اسرائيل باليوم الدراسىي الكاملء 
والذى تقدمه انضاً المدارس الحكومية. مع الفرق بأن 
مصماريف الدارس التابعة لشاس أقل يكثير من مصاريف 
المدارس الحكومية .وتظراً لاتخفاض المصاريف بالاضافة 
الى الرعاية التي يتلقاها التلاميذ مدرسياً ومنزلياً يحبذ 
الكتير من الاسرائيليين. ويغض النظر عن كونهم علمانيين 
أو متدينينء ارسال ابنائهم الى المدارس التايعة لمنيع 
التعليم الدوراتى 

وتحتوى مناهج التعليم فى مدارس منيع التعليم 
التوراتي على مواد دينية في الدرجة الاولى (ميششنا. 
هالاحاه. تلمود) وذلك طبقآا للحراث الدينى السقاردي؛ 
ويدرجة اقل لقي التلاميذد ما تسمية ادارة المدارس 
ليموداى حيلوني: اى مواد تعليمية علماتية مثل الاتجليزية 
والعلوم والحساب والجغرافيا والتاريخ. 

هذا و ان كانت مدارس مؤسسة منبع التعليم التوراتى 
تسعى لتريية النشيء الاسرائيلى طيقآا لتعاليم الديانة 
اليهوديةء كما يعكسها المنهج الديني السفاردىء فإن هناك 
حركة ديتية نايبعة لشيكة الخدمات التعليمية والاجتماعية 
مياشرة أخذت على عانقها اعادة ايناء الشعب الاسرانيلى 
عن طريق المعصية وقيادتهم الى الطريق المستقيم؛ طريق 
الدين تسمى هذه الحركة نفسها تشوقاء وهو مصطلح 
عبري يعنى التوية والعودة عن المعصية .وقد بدأت فكرة 
شذه الحركة على دد الحاحام رويفين الباز حاخام كندسيس 
أور حايم (نؤر الحياة) الواقعه فى حى يخارى ذو الاغلبية 
المتدينة فى القدس. 

وقد أخذ الحاخام اليارز المعروف بقريه الى الحاخام 
يوسف في يعث فكرة التشوفا من خلال دروسه التي نجح 
من خلالها في جدب أنتياه الشياب خاصة لمساعدتهم على 
فهم دورهم فى الحياة, وأزداد عدد المتردين على كنيسة 

تور الحياة اسبوعاً فتسبوعاً من الشياب الساعين وراء 

الهداية .وانتشر صيت الحاخام الياز في أنحاء البلاد, 
وازدادت شهرته بين الشياب خاصة بعد أن تاب على بدنة 
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بعض مشاهير المجتمع الاسرائيلي ذوي الاثر الكبير على 
نفوس الشباب مثل, عوفر ليفي, الملقب بملك الغناء الشعبي 
في إسرائيل ولاعب كرة القدم أيلان الحرار .وتوسعت فكرة 
التشوفا بحيث أصبحت اليوم واحدة من أكبر مؤسسات 
الدعوة للعودة الى تعاليم الدين. 
الحائمة: 

منذ مطلع الثمانينات بدا بزوغ نجم الحاخام عوقاديا 
يوسف كآأحد أهم الرموز الدينية والسياسية والاجتماعية 
فى اسيرائيل. 

وقد سعينا من خلال مقالنا هذا لشرح دور وقدقف 
عوقادنا بوسشف فى المجسمعالا سرائيليء حيث يسعى 
الحاجام عوقاديا ليثاء قوية اسراشلية جديدة على أسس 
التفسير والفهم السفاردى للدياتة البهودية .واوضحنا أن 
الحاخام يوسف يرى أن التخبة الاشكنازية. السياسية 
والديتيةء قد فقشلنا فى جمع شمل الشعب الاسرائيلى تحت 
شوبة واحذة. 

فثلما فشلت أيديولوجيا النخية السياسية الاشّكتازية: 
متمظلة قي الصهيونية. فى جمع شمل نيارات الشعب 
الاسرائيلي ذى الاختلاف الدينى الانني والتقافىء. تحت 
لواء هوية تقاقية واحدة. قشلت أنضاً التنكية الاشكتازنة 
الددئية فى تقدىيم المتهج الدينى الاشكتازى كبيديل 
ايديولوجي يتم في إطاره تجميع الشعب الاسرائيلى تحت 
لواء هوية يهودية إستراتيلية 

واحدة مما آدى الى ازدياد الفرقة بين القوى المختلفة 
في داخل المجتمع اليهودي-الاسرائيلي اخذة شكل صراع 
ديني وإدني بين المتدينين والعلمانيين والمتدينين فيما يينهم 
والعلمانيين قيما بينهم» وبين المهاجرين الجدد والمهاجرين 
القدامى ويين الاشكتناز والسفارديم .ويرجع عوقاديا بوسف 
فشل النمودج الاشكنازيء العلماتي والديني. الى كونه قد 
نش في بيئة غربية ودخيلة على اليهود. إذ يعتقد الحاخام 
بوسف ان الصهيونية ققط خارجي قام على خلفية رد 
فعل العلمانين من اليهود في محاولتهم للرد على الحداثة 
التي انتجها عصر النهضة الاوروبية. بل ويرى الحاخام 
دوسف فى النموذج الديني ممقلا في التكية الدينية 
الاشكنازية منهجا دخملا على اليهود قام على تحريف 
النهج الدينى اليهودى السفاردى كما جاء فى كتب اين 
ميمون. ٠‏ والقاسيء ٠‏ وختم بباكورة أعمال السلق السفاردى 
الصالح ممثلا فى شرم الحاخام والمعلم تبوسف كارو 
للشريعة اليهودية فى كتايه المعروق يباسح شولخان أروخ . 

ولذلك يهدق الحاخام يوسف الى بناء هوية 
يهودية-اسرائيلية. لاستيعاب جميع تيارات المجتمع 
الاسرائيلي بغض النظر عن اختلافاتها الاثنية (اشكنازيم, 
سف أرديم, فلاشا...الخ) . والدينية (ارتودكسء حريديم: 

بديين...الخ), ٠‏ تقوم هذه الهوية على اسس الدين اليهودى 
3 وردت في المنهج الديني السفاردى. 

ومن آحل تحقيق هدقه. يخوض الحاخام يوسف صراعاً 


ثقاقياً ضد النخبة الاشكنازية بقطبيها الديني والعلماني. 
وقد بنى الحاخام يوسف استرانيجيته فى صراعه هذا 
على محورين اساسيين هما. علمه الديني في شرح 
وتفسير الشريعة اليهودية» الهالاخاه. الذى استطاع من 
خلاله احيا ء المنهج السفاردى الديني كخطوة اولى على 
طريق استعادة هيمنة المنهج الديني السفاردي التي كانت 
ساندة في فلسطين كجزء من العالم السفاردى وذلك قيل 
مجيء موجات هجرة اليهود من الدياسيورا الاشكنازية. 

أما المحور الثاني فيتمثل في شاس كحزب سياسي و 
شيكة الخدمات التعليمية والاجتماعيةء الهامعيين .فعن 
طريق شاس كحرب سياسيء يسعى الحاخام يوسف 
لريادة الحلية السياسية الاسرائيلية» أى للسيطرة على 
المجتمع من "أعلى". وأما الهامعيين. فيسعى الحاخام 
بوسف عيرها وخلال الخدمات الصحية والاجتماعية 
والثقافية والدينية التي تنقدمها للمواطن الاسرانيلي 
للسيطرة على المجتمع الاسرائيلى من «اسفل ». 

والمتابع للتطورات الداخلية في المجتمع الاسرائيلي 
تندرك جيداً مدى النجاح الذى انمرته اسنراتيجية الحاخام 
يوسفء فاليوم ليس هناك في عالم الحاخامات الاشكنازي 
منه والسقاردى سواء قى اسرائيل أو قى الدياسيورا من 
لا يعترف بمكانة الحاخام يوسق كأحد أفضل علماء 
الشريبعة البهوديةه فى عصره .كذلك نجحت شاس في 
السبع عشرة سنه الماضية كحزب فى فرض تفسها على 
حلبة السياسة الاسرائيلية كاحد أكير ثلاث قوبى برلمانية 
في اسرائيل .وقيما يخص تنجاح يوسف في الشارع 
الاسرائيلي» فإن التزايد المضطرد لأتباع شاس وللمتتفعين 
من خدمات الهامعيين خير دليل على أن الحاخام يوسف 
يسير على دريه من أجل بناء هوية يهودية-اسرائيلية 
جديدة تقوم على المنهج الدينى السقاردي:ء وإن ظلت قدرته 
(أو عدم قدرته) على !كمال هدفهء. أسيرة علم الغيبء فلقد 
أصبح الحاخام يوسف أحد آهم أقطاب الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية في اسرائيلء التى يجب على كل 
القوى الخارجية أخذها بعين الاعتبار قي تعاطيها مع 
الدولة العبرية. 

مصادر عربية وعبرية: 

أفشاي مرجليت :إسرائيل الأخرى, مجلة الدراسات 
الفلسطينية. "7, خريف ,١598‏ ص 1١١8-1715‏ 

أمير هوركين :التعبئة السياسية. الاثتيةء التدين, 
والتصويت لحركة شاسء رسالة ماجستير: قسم العلوم 
السناسدة؛: جامعة تل أبيب 555 (عيرىي). 

باروخ كيمرلنج :الدولة. الهجرةء والسيطرة 1١944(‏ - 
١)ءتل‏ أبيب 1139 (عبرى). 

جال ليفي" :والشكر في ذلك يعود للاشكنازيم . 
". السياسة الأثتية الميزرحية في إسرائيل, رسالة 
ماجستيرء قسم العلوم السياسية. جامعة تل أبيب: 
06 (عبرى). 


جدع جلادي :إسرائيل نحو الانفجار الداخلي. التقاطب 
دين المستوطنين الأوروبيين وأبناء دا ر الإسلام: . القاهشرة 

. ١944 

شلومو ديشين :التدين والاثنية في السياسة الإسرائيلية: 
دور الاحزاب الدينية في اتتخابات الكنيست الثانية عشرة. 
مديتاأة: ميمشالفيحسيم بتتلنتوميةء القدد ".ص .35-1١‏ 
(عبري). 

الكنيس الاثني. بنية التغير الديني في اسرائيلء قي 

استيعاب المهاجرين في اسرائيل. (تحرير س.ن. 
ايزيتشتات). القدس ١515‏ (عبرى). 

عبد الوهاب محمد المسيري 'يهود العالم. دليل اسرائيل 
العام (تحرير صيرىي جريسء وأحمد خليقة) . /51غ8-غ5 2,0١‏ 
سروت 15517 . 

عبد الله عبد الدايم :إسرائيل وهويتها الممزقة.مركز 
دراسات الوحدة العريية. بيروت ١151‏ . 

المراجع: 

-١‏ راجم -1118 ,49-51 :1998 من عمتسا 
17-21 11121128 

-١‏ لمراجعة تجاح القيادة الاسرائيلية فى تسخير 
المؤسسة الاكاديمية في اأسراشل من آجل فرض هيمنة 
اليسار الاشكنازي على الشعب الاسرائيلي» راجع 1 
1995:4003 

"' - هنا لابد لنا من وققة مع هذا المصطلح لما يثيرهة 
من لغط كيير عند مناقشة الاختلاف الاثنى لليهود .فيداية 
يعود اول ظهور لمصطلح سقارد فى سقر عويديا ؟ 
للدلالة على بلاد تقع فى الشمال دون تحديد جغرافي شم 
استخدم سقارد للدلالة على شية حرزديرة انيريا (اسياتيا 
والبرتغال) لأول مرة فى القرن الثامن المبلادي ا 

.)12 22011110 ومع نشأة دولة اسراشل أستخدم 
مصطلح سقارديم ليس فقط للدلالة على اليهود ذو الأصول 
الاسسياتنة: دل وأنضاً للدلالة على اليهود القادمين من يلاد 
الشرق الاسلامي والعربيء ومنذ التسعينات يميل اليهود 
الذين قدموا الى اسرائيل من يلاد الشرق اللاي 
والعريي وخاصة المثقفين منهم لنعت انقسهم بالمزراحيم 
أي الشرقيين. وهو مصطلح استمدوة من بنى عيدوت 
هاميزراخء الذى كان يسخةخدم في أآذبيات الصفقوة 
الاشكنازية للدلالة على التتفريق بين الاشكنازيم 
كاسرائيليين واليهود الشرقين "كغرياء "لابد مت " 
تحديثهم "قيل وصفهم بالاسرائيلية أقطوطة) 
17 - 13 :(2000, وأما النهود ذو الاصول الاسياتية 
فيصفون أنقسهم اليوم في اسراتيل بمصطلح سفاردي 
تهور, أى السقارديين الاصلدين: وذلك للتفريق يدنهم ونان 
ياقية المجموعات المنعوتة بالسقاردية في اسرائيل (راجع 


ميرون ببتقينسني: ٠‏ هارتس ام /. ٠‏ أما تحن فلقد 
فضلنا قي مقالنا هذا أستخدام مصطلح السفارديم للدلالة 
به على اليهود الشرقيين على الرغم من ادراكنا لعدم دقة 
هذا التعبير (عبد الوهاب المسيري 557١)ء‏ وذلك 
لاستخدامه في أدبيات الحاخام يوسف وحزب شاس 
الديني لبس تمعناة الاننيء بل لدلالته الديئيةء. دان اليهود 
الشرقيين دبنفعوؤن النهج الدينى السفاردى فى أمور 
العدادة. 

0 115 لم1 5 0.19 ,1118ك ناكا 
8 ش11 

: - أحد مقولات الحاخام يوسف البلاغية وتعني حرفياً 
إعادة التاج الى مكانته الصحيحة. والمقصود بالتاج هو 
المنهج الديني السفارديء وأما المكاتة الصحيحة فيقصد 
ها السببادة الدينية: التي سواها المنهج الدينى السقاردى 
في حياة اليهود الى أن قدماليهود الاوروبنين الى 
فلسطين, ونجح المسدينين منهم في زحرّحة المنهج الديتى بدي 
السفاردى واستيداله بمنهج دبدى أشكتازي دخيل علي 
اليهود .ولقد تحولت مقولة الحاخام هذه إلى أحد 
الشعارات الاساسية لحزب شاس.ء راجم: 0ع1ع”آ1 
117 1998 3 :]1 5 أو يائير شيلج في 
هارتس 5/55/. . 

ه - درجة من رجات الصوفية اليهودية 

5 إلاع112[1 طأعهمط عا للفلصلع نآ 
14 ]| 

“» -راجع 16 :1992 1121211 

-راجع 16230062 ع[84105 في 6111521612ل 
000 01 ”ا 0 

9 168 :1993 5ز[اكك/لا مم5 

٠‏ - جرت العادة على ئعت شاس بالحريدية. وهو 

وصف يقوم عنى الدعميم دون شرح دقبق لهذا المصطلح 
والمقارتة بين ما د وما نفرق بين شاس والأحزاب 
الحريدية التقليدية, أتظر تقد 1998:7004 لعاء*] لهذه 
النظرة السطحية من التحليل 

1١‏ 130 :1993 1115ز/الااعم؟ 

1010.: 132 ١ 

١‏ - للدور الاجتماعى للكنيس في حياة اليهود 
الشرقيين راجع 98-101 :1998 32/ازع؟1 وكذلك 
190570-73 1 مفصسلان؟. ٠ق‏ ديشين ١599‏ 70 -66. 

. 1010: 132 
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»رؤوؤية » 


ا 


جاءت أحداث انتفاضة الأقصى بمثابة خط فقاصل 
بشأن المراجعة العريية لمسألة التطبيع مع اسرائيل يرمتها 
سواء بالنسبة للدول التى ترتبط معها باتفاقيات سلام 
وتمثيل ديلوماسى كامل المعالم أو بالنسبة للدول التى 
كانت قد خطت عدة خطوات على هذا الطريق خلال عقد 
التسعنتات عن قناعة ياقتراب تحقيق السلا م المنشود فى 
المنطقة ميادرين باقامة علاقات اقتصادية فى 3 
مكاتب التمثيل التجارى المتيادل واتجهت هذه الدول 
نحو مزيد من التعاون مع اسرائيل فى اطار مفاهيم" 


الشرق أوسطبة و الشراكة المتوسيطبيةه 00 
وقد انطلت على د بعض الدول العرنبية الصورة ه الحى 


روجها الطرف الاسرائيلى لحال المنطقة بعد تحقيق 
السلام خاصة وأنها تضمنت تطمينات أمريكية أضافت 
رنتوشا زادت هذه الصورة حمالا بان التحارة لا دين لها 
ولا وطن وأن اسرائيل ستكون احدى القوى الاقتصادية 
القادمة فى المنطقة والنموذج المصغر للولايات المتحدة وأن 
من لا يبادر بمد يديه بالتعاون معها سيكون فى عداد 
المعادين لواشنطن أو على أقل تقدير مناهضا لها : 
واضعين شرطا واهيا للدول العربية يضرورة أن يترّامن 
ذلك مع تحقيق مرحلى للسلام واستعادة الأراضى ال محتلة 
على كافة المسارات ت العريية حتى ولو كان ذلك على المدى 
البعيد طالما أن العلاقات الاقتصادية تضمع لبنة أولى 
ترسخ فكرة التطبيع . 

ولكن بيدو أن التخبط وعدم الاستقرار الذى أصاب 
السياسة الاسرائيلية منذ منتصف التسعينات عقب اغتيال 
اسحاق رابين وتعاقب حكومات يمينية ويسارية لم 
تستكمل احداهما نصابها القانونى قد جعل الطرف 


١‏ لطبيع مع اسرائيل د 
والقراراتالسيادية " 


بين العمم 


رديمون ماهر كامل 


الاسرائيلى هو المبادر ‏ وفقا لتقديراته الخاطئة ‏ بايراز 
الجانب السلبى لمسالة التطييع علماً بأنه يجب أن يكون 
الأحرص عليها اذا كانت لديه نية حقيقية للتعايش 
السلمى . 

ويسبب الظروف السيئة التى تمر بها عملية السلام مند 
انتقاضة الأقصى التى تفجرت فى 58" سيتمير الماضى 
وفى ظل الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على أبناء 
الشعب الفلسطينى ٠‏ تنوع رد القعل العربى والاسلامى 
ازاء مساألة التطبيع بين القرارات القممية والقرارات 
السبادية وقفقا لمقتضنات الموقف ودرجة التصقعيد 
الاسرائيلى . فيقدر ما كلت الييانان الختاميان لكل من 
القمتين العربية والاسلامية رسالتى تحذير لاسرائيل 
بالمقاطعة الاقتصادية؛ ققد جاء قرار القيادة السياسية 
المصرية بسحب السقير المصرى لدى تل أييب فى "١‏ 
نوفمير الماضى ليمثل تحذيرا أشد وقعا وأثرا ‏ 

- التطبيع السياسى: 

واقع الآمر , أن القمنين العربية و الاسلامية كانتا 
محكان رئيسيان لاختبار مسالة التطبيع مع اسرائيل , 
فقد اتخذت القمتين قرارات على هذا الطريق وان اختلفت 
دواعيها وفقا لمقنضيات الموقف . حيث جاء البيان 
الختامى للقمة الاسلامية فى دورتها التاسعة التى عقدت 
فى الدوحة فى ؟١‏ نوقمير الماضى أشمل وأوضح - 
بشأن المقاطعة عكس القمة العربية التى سيقتها فى ”١‏ 
أكتوير . ويرجع ذلك الى أن الأخيرة جاءت قى أعقاب قمة 
شرم الشيخ الخماسية التى انعقدت فى 6١و1١‏ أكتوير 
الماضى بهدف اتخاذ قرارات كان من شانها محاصرة 
الأزمة والحملولة دون تفاقمها واعادة قطار المفاوضات 


مع الجانب الفلسطينى الى خط سيره الصحيح ؛ ومن دم 
انعقدت القمة العربية بفاصل زمنى حوالى خمسة أيام 
ولدى القادة العرب - خاصة المعتدلين منهم - أملاً فى أن 
يكون ما أتفق عليه فى شرم الشيخ محل دراسة الحكومة 
الاسرائيلية وأن دخوله حيز التنفيذ مسالة وقتء وقناعة 
بعدم التسرع باتخاذ قرارات حاسمة بشان المقاطعة , 
فجاعت القمة العربيه زمنيا فى اطار قثرة الاختيار 
العريى لصدق النوايا الاسرائيلية وكانت قمة شرم 
الشيخ قد انعقدت يحنكة سياسية من الادارة الأمريكية 
لتفويت الفرصة على القمة العربية بشأن اتخاذ قرارات 
عقابية حاسمة ضد إسرائيل وفي نفس الوقت امتصاص 
غضب الشارع العربى ازاء السياسة الاسرائيلية . أما 
القمة الاسلامية , فقد جاء بيانها الختامى واضح المعاله 
فى هذا الشأنء لأن الفترة الزمنية بينها ويين القمة 
العربية كانت كفيلة ببيان حقيقة النوايا الاسرائيلية » ولان 
المؤتمر الاسلامى يمثل اطارا أوسع وأشمل يضم 51 دولة 
ومن ثم تتيح حشدا أكبر ازاء مسألة رفض التطبيع ؛ كما 
أن قضية القدس لب الصراع على المسار القلسطينى ‏ 
والتى كانت مصدرا لاشعال الأحداث الأخيرة بزيارة 
شارون الاستفزازية للمسجد الأقصى ‏ تمس مشاعر 
المسلمين باختلاف ومذاهيهم وتجعلهم فى حالة من التوحد 
السياسى ازاء أى قرار من شأنه الحفاظ على االأماكن 
المقدسية . 

ولذا طالب البيان الختامى للقمة الدول الأعضاء التى 
أقامت او شرعت فى أقامة علاقات مع اسرائيل قى اطار 
عملية السلام. يقطع هذه العلاقات بما فى ذلك اغلاق 
المكاتب والبعثات وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع 
أشكال التطبيع معها حتى تنفذ قرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس والصراع العريى 
الاسرائيلى بصقة عامة .وجاء فى نص مشروع البيان 
الختامى :« أن القمة تطالب دول العالم الالتزام بقرار 
مجلس الأمن رقم 8/4 الذى يدعوهقا الى عدم نقل 
بعثاتها الديلوماسية الى مدينة القدس كما دعا الى " 
قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها الى القدس أو 
تعترف بها عاصمة لاسرائيل». 

وقد واجهت القمة الاسلامية تحدنا كاد يعصف 
باتعقادها وتجاح فعالياتها بل واحدات شرخ فى الجدار 
الاسلامى ازاء مسالة التطبيع مع اسرائيل » حين رقضت 
قطر ‏ الدولة المضيفة للقمة ‏ اغلاق مكتب الاتصال 
التجارى الاسرائيلى فى الدوحة فى اعلان رسمي عن 
رغعبتها فى أن تكون على رأس قائمة الدول التى تيغى 
تعزيز التعاون مع اسرائيل باعتباره أمرا سياديا لا يجب 
المساس بيه . 

وقد أدت التهديدات العربية والاسلامية التى تنوعت بين 


رفض بعض الملوك والرؤساء حضور القمة مثل الرئيسين 
الايرانى و المصرى والعاهل المغريى ويين مقاطعة دول 
مثل السعودية وسوريا الى مراجعة قطر لموققها لأن 
المؤتمر يهذه المقاطعات كان سيفقد قيمته وتقله يبشكل 
بهدد مصداقبة الرئاسة القطربة المنتظرة للدورة القادمة 
ويعنى تهميش الدور القطرى فى قيادة استراتيجية العمل 
الاسلامى فى المرحلة القادمة .لذا فقد أعلنت قطر اغلاق 
المكتب الا أن الأمور اتضحت يعد ذلك حين أكد نائب 
وزير الخارجية الاسرائيلى عاد ليؤكد أن الدوحة لم تطلب 
رسميا اغلاق المكتب ولم تجر أى اتصال مع وزارته قى 
هذا الشأن موضحا أن قرار الاغلاق جاء يميادرة 
اسرائيلية لأسباب أمنية بسيب انعقاد القمة الاسلامية فى 


الدوحة . 
الشراكة الأوروبية المتوسطية: 


تصادف انعقا المؤتمر الوزارى الرابع للشراكة 
الأورويية المتوسطية قى مارسيليا يومى 5١و١١‏ توقمير 
الماضى فى أعقاب انتهاء أعمال القمة الاسلامية » ليكون 
محكا آخر ذو صفة اقليمية دولية لسبل المواجهة العربية 
مسالة التطبيع . 

ورغم المفريات الفرنسية العديدة للأطراف العربية 
لحضور المؤتمر لآن رئاسة ياريس له تنتهى ينهاية عام 
٠‏ ومن ثم فهى حريصة على تجاحه , الا أن الدول 
العربية اتقسمت الى فريقين 'فريق رافض للحضور 
تتزعمه سوريا » وفريق آخر مؤيد للحضور يزعامة مصر 
ويضم بين أعضائه السلطة الفلسطشة ٠‏ مما أحدث كللا 
فى الموقف العربى وفى حيثيات القناعة العربية بمسالة 
التطبيع ذأنها 

وقد جاء التمسك السورى برفض الحضور ومقاطعة 
المؤتمر احتجاجا على اشتراك اسرائيل به معتبراً أن 
المؤتمر ما هوالا تحسيد لاستمرار المواققة على فكرة 
قبول الآخر فئ اطار مفهوم المتوسطية ومحاولة الاتحاد 
الأوروبى لجر الدول العربية الى منظومة تحوى 
اسرائيلوهو الأمر الذى يتنافى فى نفس الوقت مع 
مقررات القمتين العربية والاسلامية الداعية الى مقاطعة 
اسرائيل فى حين أن المؤتمر شكل من أشكال التطييع 
مع اسرائيلء كما أن موقع المؤتمر يآتى على خريطة 
المفاوضات متعددة الأطراف الداعمة لمسار السلام فى 
الشرق الأوسط يما يتسف الأساس الذى انعقد من أجله 
المؤتمر فى ظل توقف جميع أشكال المفاوضات بين العرب 
وأسرائيل منذ اندلا ع الأحداث الأخيرة 

القرارت السيادية: 

يادرت المغرب وتونس وسلطنة عمان - قبل بدء فعاليات 
القمة العردية - باغلاق مكاتب الاتصال التجارى المتبادل 
مع اسرائيل قى رسالة اعتيرها المراقيون تمهيدية تهديدية 
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للمصالح الاقتصادية الاسرائيلية فى المنطقة , كما اتسم 
الموقف الأردنى بالايجابية حين قرر تعليق مساآلة توجه 
السقير الآردنى الجديد لدى تل أبيب ‏ الذى تصادف 
تغبيره فى تلك القفترة ‏ لحين اشعار آخر يما حمل ضمنيا 
معئى تجميد العلاقات الأردنية الاسرائيلية .فكاتت 
قرارات ايجابية جاءت متسقة مع القمتين العربية 
والاسلامية . ولكن فى المقايل. كان هناك اتجاها عربيا 
مضادا لسابقه مثلته دولتى قطر وموريتانيا » واذا كانت 
الأولى قد رضخت بحكم ضغوط اقتضتها ظروف انعقاد 
القمة الاسلامية, الا أن الثانية رغم أنها أحدت دولة 
عربية تنضم الى قافلة التطبيع مع اسرائيل والثالثة التى 
تقيم تمثيلا دبلوماسيا صريحا معها منذ عامين فقط الا 
أنها ما زالت أكثرهم تمسكا بهذه العلاقة ضد رغبة 
الشعب والرأى العام الموريتاتى .ولكن واقع الأمرء أن 
موريتانيا كانت ومازالت دولة مهملة قى واقعها العربى 
عامة وواقعها المغاريى خاصة حيث تتذيل قوائمهما فى 
جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية ... الخ .فضلا عن 
عدة مواقف عربية ازائها جعلتها تؤثر الانزواء وتسعى 
للبحث عن بديل لعل أبرزها الأزمة السنغالية المورتيانية 
عام ١1485‏ حين سائدت كل من المغرب والجزائر الطرف 
الستقالى عسكريا واقتصادنا 

فما كان من اسرائيل الا آن استثمرت هذه القرصة 
وقدمت لها عرضا سخيا يرعايتها اقتصاديا واجتماعيا 
كما هو الحال بالنسية للعديد من الدول الافريقية السوداء 
التى نجحت اسرائيل فى اختراقها فى العقد الأخير سعيا 
وراء استفلال مواردها الطبيعية خاصة اذا كانت تتمتع 
فيها بميزة نسبية مثل خام الحديد فى موريتانيا .أما 
الولانات المتحدة فقد سعت لأن تكون بديلا سياسيا 
واقتصاديا لفرنسا مستغلة الأزمة التى أصابت العلاقات 
الموريتاتية الفرنسية قيل عام . اثر اعتقال السلطات 
القضائية الفرنسية ضابطا موريتانيا كان فى دورة 
تدريبية فى فرنسا ٠‏ ورد الحكومة الموريتانية بطرد كل 
المستشارين العسكريين القرتسيين ٠‏ ووصول الخلاف الى 
قمته حين طردت نواكشوط الملحق العسكرى فى السفارة 
الفرنسية فى سيتمبر ٠٠٠١‏ متهمة اياه بالتامر مع 
خصوم النظام . 

وبقدر ما مثلت القرارات العربية السيادية سواء مؤيدة 
أو رافضة لمسالة التطبيع مع اسرائيل من أثر ء فان قيمة 
القرار المصرى بسحب السفير من تل أبيب كانت أكبر 
وأوقع وأشد أثرا : لآن المسالة بالنسية لمصر تختلف 
كثيرا بحكم أنها أكبر وأقدم دولة عربية مارست تجرية 
التطبيع الرسمى مع اسرائيل مما حمل العديد من 
معاتى التهديد وقى نفس الوقت ترغيب الطرف 
الاسرائيلى فى مراجعة موققه ارَاء السياسات الخاطية 


الثى بتنتهجها موهذه هي المرة الثانية التى تقدم فيها 
مصر على مثل هذا الاجراء بعد المرة التى أعقبت الغزو 
الاسرائيلى للبنان عام 1447 وان اختلفت الظروف , 
حيث كانت معاهدة السلام ما زالت وليدة . كما كانت 
مصر تمر بمرحلة تغدير قيادى فضلا عن حالة من العزلة 
عن العالم العريى بسيب اتقفاقية السلام : ولكن الآن 
تيدات الظروف بعد عودة العلاقات المصرية العربية الى 
سابق عهدها فى أواخر الثمانينات وبدات مصر تصضطلع 
مرة أخرى يدورها الريادى العربى فى استعادة الحقوق 
العربية خاصة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وانعقاد 
مؤتمر مدريد عام 1191 الذى كان بمثابة تدشين لمرحلة 
جديدة من عملية السلام . 

وقد سعت مصر منذ ذلك التاريخ ليكون التطبيع وسيلة 
أساسية لها لفتح قنوات اتصال رسمية وغير رسمية مع 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وكجسر اتصال مع 
الطرف العربى فى محاولة لتذليل العقيات التى تعترض 
مسار المفاوضات سواء الثتائية أو متعددة الأطراف 

ولكن مع الأحداث الأخيرة التى استجدت وتصعيد 
درجة العنف الاسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى 
لقرابة ثلاثة أشهر ‏ من تاريخ صدور القرار المصرى ‏ 
راح ضحيته مايزيد على ١٠١‏ قتيل و0١‏ ألف جريح , 
اضطرت القاهرة الى سحب السقير المصرى لدى تل 
أبيب فى ١؟‏ نوفمير الماضى ليتحول التطبيع الى وسيلة 
ضغط وتهديد وتعبير عن الغضب المصرى ازاء تجاوز 
اسراشل لكل الخطوط الحمراء معتقدة أنها همشت الدور 
المصرى وكبلته باتفاقية السلام ٠‏ ليثيت القرار أن العكس 
هو الصحيح ولتدرك اسرائيل أن الدور المصرى غير قابل 
للتهميش بحكم منطق القوة الجغرافية والتاريخية 
واألسياسية وأنه دور واع وقادر وله حنوده التى لا 
يتخطاها ولايسمح لغيره بتخطيها ٠‏ فكان القرار بمثابة 
انقلاب فى موازين العلاقات العربية الاسرائيلية وردا 
صريحا توافقت فيه ارادة القيادة السياسية مع الارادة 
من خلال بيان أصدره مائة مثقف مصرى يمثلون كافة 
الاتجاهات السياسية رحبوا فيه بالقرار ودعوا الحكومات 
العربية والاسلامية الى أن تكون على مستوى آمال 
الشعوب ومشاعرها والامتناع عن الحيلولة بينها وبين 
التعبير عن الغضب المشروع ضد الممارسات الصهيودية. 

_- التطبييمع الاقتصادى: 

وهى الخطوة التى تبارت العديد من الدول العربية 
ابلوغها كما سيق الذكر , وهو ما يمكن إدراكه من تقرير 
اقتصادى عربي صدر مؤخرا قدر حجم التيادل التجارى 
بين اسرائيل والدول العربية بحوالى 44 مليون دولار فى 
الفترة من يناير الى يونيو١٠٠٠٠‏ وهو ما مثل ارتقاعا 


ينسبة 517/ عن نفس الفثرة من العام الماضى الذى يلغ 
١١‏ ملبون دولار . 

ووفقا للتقرير تضم قائمة التيادل التجارى مع اسرائيل 
مصر والأردن والمغرب والامارات والكويت وتونس 
وسلطنه عمان وقطر وموريتاتياء وان اختلفت طبيعة 
التيادل التجارى من دولة لأخرى ٠‏ حيث تركز اسرائيل 
على الميزة النسبية لدى كل دولة عربية فى محاولة 
للمناورة عليها مثل :الغاز الطبيعى من قطر والحديد من 
مورينائيا واليترول من دول الحليج المذكورة .الخ . 

وفى هذا السياق احتلت مصر المرتبة الأولى اذ بلغت 
حجم تجارتها مع اسرائيل حوالى , ٠١0‏ مليون دولار فى 
الفترة من يناير الى دونيو ٠٠٠٠‏ محققة ارتقفاعا تسيته 
١‏ عن نفس الفترة من العام الماضى الذى كان قد بلغ 
69 مليون دولار . وفى المرتية الثانية جاءت الأردن 
بمبلغ 1" مليون دولار بارتفاع عن العام الماضى الذى 
بلغ 19 مليون دولار ثم المغرب فى المرتبة الثالثة (9. ه 
مليون دولار ) ثم الامارات فى المرتبة الرابعة (..1 ألف 
دولار). ومن ثم يتضح أن حجم التيادل التجارى رغم 
ضالته الا آنه فى ارتفا ع مستمر' ‏ 

ولكن يسيب الأحداث الأخيرة . عقدت العديد من 
المؤتمرات الأهلية والشعبية العربية لعل ابرزها ورشة عمل 
عقدت فى بيروت فى 550 توقمير الماضى تحت شعار : 
«قاطعوا ما استطعتم » بتنظيم من الهيئّة الوطنية لمقاومة 
التطبيع والمؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقافى الصهيونى 
والمنتدى القومى العربى ٠‏ لتعبر عن نيض الشارع العريى 
ازاء رفض التطيبيع الاقتصادى : طاليت اتحادات عمال 
النقل العرب بمقاطعة تفريغ أو تحميل أى سفينة أو 
طائرة أمريكية فى الموانىء والمطارات العربية 
والاسلامية .يل وعدم ارشاد أى سفينة فى الممرات 
والمضائّق البحرية العربية والاسلامية , وتوجيه النداءات 
لكل مواطن ومواطنة للامتناع عن شراء أى سلعة 
اسرائيلية أو أمريكية يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها 
بسلع مصنوعة فى بلاد أخرى ودعوة الشباب الى الاقلاع 
عن استهلاك أى منتج أمريكى أو اسرائيلى أو ارتياد أى 
مؤسسة أمريكية ودعوة المواطنين والممولين العرب الى 
استيدال متدرج لأرصدتهم فى المصارف من الدولار الى 
عملات أخرى. 

كما دعت الحكومات العريية الى احياء المقاطعة العربية 
بكل درحاتها وتجميد كل صفقات التسلح المعقودة مع 
الولايات المتحدة وتطبيق برامج التكامل الاقتصادى 
ووضع خطط مستقبلية لتعزيز الانتاج المحلى العربى 
وقدزاد من شرعية هذه المطاليات أن جاء الدين داعما 
ومساندا لها . حيث أكد شيخ الأزهر أن مقاطعة المنتجات 


والسلع الأجنبية بغض النظر عن كونها أمريكية أو من 
أى دولة أخرى تعتير مقاطعة واجية اذا كان من شأنها 
الضرر بالأمة العربية والاسلامية وبعد شكلا من أشكال 
المساندة القومية لدعم نضال الشعب الفلسطينى .ولكن 
لفت أيضا الى أن تحديد نوعية المنتجات والسلع التى تتم 
مقاطعتها يجب آن يكون عن طريق خبراء ومختصين فى 
أنواع هده السلع حتى لا تحدث انعكاسات سلبية على 
الدول العربية .ومن ثم حدثت حالة من التوافق بين الدين 
والسياسه بشان مساللة المقاطعة ورفض التطبيع مع 
اسرائيل . وما من شك أن ذلك كان له أكبر الأثر على 
الاقتصاد الاسرائيلىء: حيث انخفضت معدلات ترويج 
البضائع الاسرائيلية داخل الأسواق العربية ٠‏ بل 
واتخفضت مبيعات بعض المحال التجارية التى شاع بين 
الناس أن رأس المال الأمريكى أو اليهودى مساهم فيها . 
الأمر الذى دفع بعض هذه المتاجر الى نشر اعلاتنات فى 
الصحف تعلن براعتها من نلك الشبهة ولعل أبرز مثال 
على ذلك سلسلة متاجر سينسيرى "فى مصر التى 
قدرت حسائرها منذ اندلاع الانتفاضة فى أواخر سيتمير 
الماضى بحوالى 1.5 مليون دولار شهريا حتى أشيع 
أنها مهددة بغلق سلسلة فروعها فى مصر خلال بضعة 
أشهر . 

والواقع . اننا يجب أن نضع خطا فاصلا بين مقاطعة 
المنتتجات الاسراشيلية والمنتجات الأمردكدة . فاذا كانت 
المقاطعة للأولى واجبة فان المقاطعة للثانية أمر يحتاج 
لمزيد من الدراسةء فيجب أن تحافظ على قدر من المرونة 
تمنحنا ولو بمصيص آمل من أجل تحريك عملية السلام 
مرة آخرى وذلك أن يتأاتى بقطع كل الأوصال الاقتصادية 
مع واشنطن ٠.‏ علما بآن حقيقة الاختراق الأمريكى 
للأسواق العربية واضحة فمراجعة سريعة لقوائم السلع 
فى السوق العربية توضح أنه ما من سلعة الا وورائها 
مساهمة أمريكية . كما أن المؤسسات الأمريكية فى 
العالم العريى سواء مصارف . شركات . متاجر أو 
مطاعم ...الخ التى نتعالى الآصوات بمقاطعتها هى فى 
واقع الأمر تساهم فى حل جاتب كبير من أزمة البطالة 
فئ بعض الدول العربية ٠‏ لآنها دأبت على أقامة سلسلة 
فروع في البلد العربي الواحد بما يوقر آلاف من قرص 
العمل للشباب العريى » ومن ثم فان مقاطعتها أمر غير 
منطقى لأنه بقدر تأثيره على الاقتصاد الأمريكى سيؤثر 
أكثر على الاقتصاد العربى . 

ومن ثم فان نظرتنا للأمور يجب آن تكون منطقية لا 
تقودها العواطف وأن تكون مراجعة مسكلة التطبيع على 
أساس دقيق ومدروس لا يضر بالمصالح العربية . 
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وجه إسراتيل ا لحقيقي؛ وزيف الادعاء 


بأنها دولة ديموقراطية 


)١(‏ شكل الكيان الإسرائيلي في فلسطين: 

لم يكن نجاح الآلة الإعلامية الصهيونية الرهيبة في 
تزييف الحقائق التاريخية وخلط الأوراق والأحداث المرتبطة 
بفلسطين والحق العربي المسلوب منذ بداية القرن العشرين 
قاصدر على طمس أبديولوجية قثل العربى لدى قادة 
سرائيل وهو الأمر الذى تجلى في سلوك حكام إسرائيل 
التهجي في المذاي التي لا تعد ول تحص على مدي اكثر 
من خمسين عاما كما أنه لم يكن قاصرا أنضا على 
طمس ونتشويه حقائق اغتصاب الأآرض العربية ويناء 
المستوطنات غير الشرعية وتهويد القدس الشريف بشكل 
منهجي ومتعاقب من أجل خلق حقائق جديدة على أرض 
الواقع على حساب أصحاب الأرض ال محتلةء بل إن الآلة 
الاعلامية الصهنيوتنه تفوقت على أجهزة الإعلام الغربى 
بشكل واضع وحققت نجاحاً باهرا فى تزييف يتعلق 
بالأكذنوية الكبرى ألا وفى أن إسرائيل هى واحة 
الديموقراطية الوحيدة في المنطقة وأنها دولة احترام 
القانون وحقوق الإنسان الذى يعيش على أرضها دون 
النظر الى قوميته أو هويته. وآن القضا ء الإسرائيلي 
وأجهزة الأمن تديع معباراً قضاننا وأخلاقنا واحداً ا بتغير 
نتيجة للون وجنس ودين المواطن الذي يعيش على آأرض 
إسرائيلء ويداية يجب الاعتراف بأن نجاح الإعلام 
الصهيونى ترك آثاره القوبة على دول العالم الغربي 
اللتحضر وخاصة أورويا ناهيك عن أمريكا والتي تعتبر 
الحضانة الكبرى والتي يتم فيها بلورة الاتجاهات الإعلامية 
الصهدونية في هذا الصدد قفاصيبح المجتمع الأمريكى مغدنا 
تماما عن الواقع الذى يدور فى المنطقة وهو ما سنتعرض 
له فى هذه الدراسة من خلال ترجمه وتحليل ما كتيته 
وتكتبه الأقلام الإسرائيلية اليهودية نفسها. على أساس أن 
أقصر الطرق للإقناع هو نقل نبض الآراء الحرة ذات 


إعداد وترجمة -متير محمود 


الضمير الذي مازال حيا داخل المجتمع الإسرائيلي على 
طريقة 'وشهد شاهد من أهلها ‏ لعل وعسى أن تصل تلك 
الصورة الواضحة عن المجتمع الإسرائيلي وقادته دون 
زيف أو أقنعة إلى معسكري السلام قي كل من إسرائيل 
ومصر من أجل تقييم واقعى واضح للأمور يستطيع أن 
تقرق بين حبوى الحوار مع المنظلمات والشخصيات 
الإسرائيلية الداعية للسلام والمنادية بحقوق الشعب 
القلسطيني المحتل على أرضه المغفتصية:. وحنود هذا 
الحوار والنتائج المأمولة من ورائه» ويين جدوى الحوار مع 
القيادة الإسرائيلية الرسمية المتمتلة فى حكومات إسرائيل 
المتتعاقبة الواحدة تلو الأخرى والتى يملأ قادتها الدينا 
وعودا وردنية في معاركهم الانتخابية كم تنهار هذه الوعود 
فور اعتلاء السلطة فيما يتعلق بالحق العربي ويحقوق 
الإنسان الفلسطيني فعندما يكون التقييم موضوعيا 
وواقعيا يستطيع صانعو القرار والهيئات والمنظمات 
الشعبية بل والأفراد على مخلف توجهاتهم في مصر 
والعالم العربى التعامل بوعي كامل وموضوعي مع نظرائهم 
في المجتمع الإسرائيلي. 

بعد هذا التقديم الضرورى يجب الإشارة إلى أمر خطير 
للغانة قد لا مدركه القارى العربي من غير المتخصصين في 
الشئون الاسراشيلدةء آلا وشو غياب أهم عنصر امن عناصر 
تكوين الدولة في اسرائيل منذ قيامها وهو '"الدستى" 
والذى يحكم توجهات وسياسات أي كيان شرعي في 
العالم» والذى لابد من التأكيد عليه هنا هو حقيقة أن عدم 
وصع دستور للكيان الصهيودي الإسرائيلي 20 قياح الدولة 
وحتى يومنا هذا يرجع لرغبة حكامها وقادتها وحكوماتها 
المتعاقبة في غياب هذا الدستورء فالآمر لا يحتاج نظريا 
لخمسين عاما من التفكير والجدال» فإن اجتماع رجال 
القانون الدولى والساسة في إسرائيل لا يحتاج لأكثر من 


عدة ساعات يتم خلالها وضع دسدور شرعي يحكم علاقات 
إسرائيل الداخلية والخارجية ثم يعرض للتصديق عليه من 
البرلمان الإسرائيلي ولن يحتاج ذلك لأكثر من عدة أسابيع 


ولكن هناك فارقاً شاسعاً بين الأمور النظرية (مع كل 
الدعاوى الإسرائيلية المحمومة حول ديموقراطية إسرائيل) 
وييبن الأمور العملية القعلية على أرض الواقع وهى هنا 
ارض قلسطين .هقان أي دستور معروف في العالم يبنى 
على أساس سيادة الدولة على أرضها المحددة المعالم 
جغرافيا والمعروفة حدودها الدولية حتى يتسنى تطبيق 
الدستور والقوانين النابعة منه على مواطني الدولة ومن ثم 
على علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى . وهنا بيت 
القصيد فتحديد حدود الكيان الإسرائيلي في فلسطين 
جغرافيا وإقليميا سيمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا وشرعيا 
تفرضه قواعد القانون الدولى على إسرائيل وهو ما لا 
يرغبه حكام الكيان الإسرائيلي على مدى خمسين عاما. 
والأمر لا يحتاج لتفسير إضافيء فعدم احترام قرارات 
الشرعيه الدوليه (وعددها لا حصر له) فيما بيتعلق 
بإسرائيل في فلسطين, ٠‏ وعدم وضع دسستور للدولة مند 
قيامها وحتى اليوم هما جزء لا يتجزاً من السياسات 
الثابتة لحكام إسرائيل. وقد كرس الإعلام الصهيوني 
حهودة وآمواله والنانه على مدى عشرات الأعوام لخلق 
المبررات والأسياب النى دعت وتدعو لهذا الوضع الغريب 
على المجتمع الدولي ..قكان التزديقف ضرورنا وخلط 
الأوراق هاما وتشويه الحقائق مطلوب للتاثير على الراى 
العام والضمير العالمى ..ولا يسعني أن اترك تلك النقطة 
الأولى الهامة دون اقتداس لأحد النمازج العديدة (والني 
يمتلئ بها الأرشيف) لما كتبه وتكتبه الأقلام الإسرائيلية 
الحرة في شان طبيعة الكيان اليهودى في فلسطين والذي 
أدعى أنه "دولة متحضرة وديموقراطية وتحنرم القوانين 
والأعراق الدولية فقد كتب الصحفي المعروف أهارون أمير 
في جريدة معاريف بتاريخ "-٠ ٠/4/17‏ نحت عتوان 
ددوله هزل» مقالا جاء فيه قئة: «ونتا ء على ذلكء ففى يتاير عام 
4 كما هو مذكور فى جزء - دولة إسرائيل - 
بالموسوعة العبرية (طبعة دار نشر يوعاليم. 19917) 
انتخيت الجمعية التأسيسية:ء والتى كان من المفروض أن 
تقر دستوراء سيثم يناء عليه يعد ذلك إجراء الانتخابات 
للكتيست الأول .ولكن يسرعة اتضح أن الحكومة لم تكن 
5 لاقدرا ح دستورء وقررت الجمعية التاسيسبة تاجبيل 
صدار الدستور إلى أجل غير مسمى وأعلنت عن نقسها 
بأعتبايها اليرلمان الأآول». ومضيف أهارون أمير في مقاله 
أن السبب الحقيقي كما توضح الموسوعة في معرض 
الأمور للامتناع عن إصدار دسنور يكمن فى الرغبة في 
عدم حسم مشكلة كهذه بالتعارض مع رأى الجمهور 
الديتي» وهو الجمهور الذي كان ضروريا بالطيع لبن 
جوريونء ومن ناحية أخرى إشكالية الحسم في مسالة 
موقف حكومة إسرائيل إزاء (مسنقيل المناطق الفلسطيتية) 


وهكذا كنتب على إسرائيل أن تظل إلى الأبد في ايدى 
حكومه الولايات المتحدة الأمريكية وآن تتحول من دولة ذات 
سيادة إلى دولة محظية (عشيقة دون زواج شرعي). إن 
من مسموح لنا أن نرى في هذه الأمور آباء الفشل التكرر 
بورة فكر سياسي سيادي و 

دل دولة مرتئطة بالاحجبة والشعوذة. , نستهجن وتسكر من 
نفسها ٠‏ ومن القانون ومن العمل ود تعتمر آنماط وسلوكيات 
المجتمع المدني السوي غريبة عليها ديا لها من دولة 
أضحوكة - مستهزأاة». اتنهى الكلام ولكن يقى اسيتتعادة 


جيداً .ولا تعليق. 
)١(‏ أكنوية أن إسرائيل هي واحة الديموقراطية في 
المنطقة: 


لقد آن الأوان لإسقاط هذا القناع الزائف الذى رسخته 
الآلة الإعلامية الصهيونية في وجدان العالم الغربي بل 
ووصل الأمر لعقول ووجدان دعض الأنظمة العربية 
ومؤسساتها وأقرادها فالشعار البراق المشهور بأن 
"إسرائيل هي دولة كل مواطنيها "هو شعار زائف .. 
0ت تعطى حقوقها لليهود فقط وليس بشكل متساو كما 
يعتقد اليعض ولكن السياق والمساحة لا تتسع لعرض 
التفرقة في المعاملة داخل المجتمع اليهودى نقسه ما بين 
اليهود الإشكناز والسفارديم وبين يهود المغرب واليمن 
والعراق ويين يهود روسيا الجدد وما بين هؤلاء كيهود 
قدامى وبين المهاجرين الحجدد - الذدن تصفهم غير تهودى 
- نم نانى دبل الطوائف في الحقوقء بهود اتيوبيا أو 
الفلاشاء وما قضية نقل الدم اليهودى الأثيوبى ديعنذدة عن 
الزهن قهي بمفردها تشثير الاشمتزاز : الإنساني من مدىي 
عنصرية المجتمع الإسرائيلي (الديموقراطي !!) ..هذا من 
تاحية الديموقراطية اليهودية - اليهودية . قما بالكم 
يحقوق عرب 15958 أو عرب إسرائيل المهدرة رعّم ما 
يؤدونه من خدمات وواجبات تجاه الكيان الإسرائيلي في 
فلسطين .. وإذا كانت كل هذه التفرقة والتناقضات التى 
تمت الاشارة إليها تدور داخل إطار المجتمع الإسرائيلي 
قما بالكم د بحقوق المواطن الفلسطيني في الأراضي المحتلة 
ومن دولة محتلة المقترض أنها ديموقراطية وتلتزم باتفاقية 
جنيف ويقواعد القوانين الدولية وهي عضو في الأمم 
المتحدة .-وحتى يكون التحليل موضوعيا في نظر القارئ 
(العربى والإسرائيلى على السواء) فسوف أدع النماذج 
الآتية وكلها بأقلام إسرائيلية يهودية تعيش وتنقل نبض 
المجتمع الإسرائيلي. تتحدث عن نفسها وعن ديموقراطية 
إسرائيل. 

)١(‏ فى تعقييه الساخر على حملة التنديد والاعتراض 
التي شنتها وسائل الإعلام والمسئولين الإسرائيليين على 
فوز حرب الحرية العنصرى النمساوى بزعامة " بورج 
هاندر 'واتنضمامه للحكومة فى النمسا يدعوى عنتصريته 
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ومعادانه للسامية كتب الصحفي ' رومان بروتغمان في 
جريدة معارف بتاريخ 7/4/- 7١‏ مقالاً بعنوان: 
"الهايدريزم الإسرائيلي: قبل أن تنهاجم التمساء من 
الأحرى ان تتسيقف العتصرية عندتا . أحاء قفبه : ٠‏ (ولكن 
مهرجان التنديدات الذي يدور في إسرائيل حول اتضمام 
حرب الحرية برئاسة يورج شايدر للحكومة فى التمسا. ما 
هو إلا ردياء من الدرجه الأولى .فإسرائيل هى دولة يتعرض 
فيها المهاجرون تير اليهود من أبناء الأسر نتاج الزواج 
المختلط. لعمليات الهجوم التى لا تتوقف ولتعامل عنصري 
من قبل المؤسيسسية الدنتنة ومن جاتب العديد من أعض_اء 
الكنيست من كل الاتجاهات السياسية .إن إسرائيل دولة 
ينظر قيها للزواج المخنلط على أنه عمل خطير للغاية من 
قبل المؤفسسة الدينية والأزواج الذين لا يحظى أحدهم 
بتصنيف يهودى حسب الشريعه. لا يستطيعون تسجبيل 
زوأجهمء يسيب أنه فى دولسا السدديرة ” توجد القوانين 
التي تسمح يعقد زواج مدني .إن سرائيل هى دولة يوجد 
في ماجاسر توايها تمكيل 8 ترى فى برانس قير 
ن العرب "الحل النهائي 'للتزاع الإسرائيلي - 
الموية .أن إسرائيل هى آيضا دولة تهدر بشكل خطير 
حقوق الأقليات التى تعيش فيها وتتعامل مع العاملين 
الأجانب الذين يقيمون على أرضها كعييد). ولا تعليق. 
(؟) وفي مقاله التهكمي الساخر تعقيباً على الحملة 
الإعلامية اليهودية على ايران لمحاكمتها ١١‏ يهوديا أبرانيا 
بتهمه التجسس والتخاير لصالحها كتب الصتحفي الأشهور 
"جدعون ليفي أ في جريدة هارتس يتاريخ 7 . 
مقالا بعنوان صباح الخير يا محكمة العدل العليا.. 
فيه (على أبة حال فإن اسرائيل والعالم اليهودي 
لاون مالم صراخا حول اعتقالهم ولكن أيضأ في 
سرائيل بجلس ؟١‏ شخصاً في السجن ومصيرهم حتى 
0 أحسسين حالا غهم ليسواأ كالتلاتة عشر يهودى 
إبراني, فان ال؟١‏ لينانياً الذين اختطفتهم #سرائيل لم 
يتمتعوا حتى بالمثول أمام القضاء. فعلى النقيض من 
اليهود المعتقلين في إيران. فنحن هنا لسنا بصدد حتى 
اشتباه في أعمال محظورة: فقد اعترفت اسرائيل بأتنا هنا 
بيصدد ورقة مساومة ٠‏ كرهائن لدى الدولة التي 
احتطفتهم. نون عرائض اتهام وبدون أى إجراء ء فضاني. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان من المتوقع أن تقوم مؤسسة 
واحدة على الأقل في أسسرائيلء. تلك الني توصف دائما 
كمنارة للعدل والحفاظ على القانون» أن تقوم بوضع نهاية 
لهذا العار ولكن على مدى ١١‏ عاما لم يحدت ذلك .على 
مدى ١١‏ عاما كانوا رهائن معتقلين قي دولة اسرائيل 
ومحكمة العدل الإسرائيلية العليا لم تكن فقط كمن أنحى 
جانبا بل انها أيضا بررت وهيأت الظروف -منذ سنوات 
عديدة والأجهزة الأمندة تفرض إارهابها على المحكمة. 
يصقة عامة بواسطة تقأرير سرية يكشف عتها حخلف 
الآبواب المفلقة. حيث عمليات تعذيب: هدم للمنازّل: طرد: 
اعتقالات ينون محاكمة. مصادرة: والمحكمة تميل لالقاء 


نقسها أمام الجهاز الأمني. وتدوس في طريقها مبيادئ 
القانون, والأخلاق والعدل). انتهي الكلام .ولا تعليق : 
(؟) وعن حقوق المواطن العربي الإسرائيلي المهدرة 
في إسرائيل والتفرقة العنصرية التي تعامل بها الدولة غير 
اليهود كتى " أمتّير يارعام أفي جريدة معاريف بتاريخ 
٠ 00‏ مقالا يعنوان ن : «لو كنت عربيا" . ٠‏ من يتأمل 
لافضل أن تكون يهوديا فى إيران عن ٠‏ أن .تكون عربيا في 
سراسشل». جاء فنه فيه (لى أتني كنت عرييا - لكنت غير 
يال سق لصير دولة اسرائيل. التي لا تمنحني فرصة 
متساوبة, والتى دميردى عتصرنا: والني تخجل منى .لو 
كنت عرب لكنت ألقيت ييطاقات خاوية فقط في صناديق 
قتراع لانتخايات رئاسة الحكومة. حتى يصبح هناك 
موشح يكون لديه الشزام حقنيقي نحو تانمي حقوفي 
والذى يرى فى إنسانا اكثر من محرد دد ممسكة بور 
الاتتخاب .إننا أبطال العالم فى تجاهل مشاكل الآخري.. 
وأيطال العالم فى تعظديم مشاكئلنا ). 
(1) انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل منهجي: 
على الرغم من العدد الهائل منى الكتايات والتقارير 
والمنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل 
مناسية الا أن ه هذه ا كلها تد تدور في اطار واحد وهو 
حرية الرأى المكفولة في ! سرائيل وهي الإطار الحقيقي 
الديموقراطية المفروض وجودها في أى مجنم ديموف راي 
بالفهوم الاخلاقي المبنى على معايير القيم الإنسانية. فإن 
ممارساتها العنصرية وانتهاكها الدائم لحقوق الإنسان 
الفلسطيني والعربي على أرض فلسطين تطفى على 
ديموقراطيتها اليهودية / يهودية فقط فحرية الرأى 
والتعيدر تقف عاجزة عدل الأبدبولوجية الثاينة والممار تت 
النى شفم بشكل منهجي والتى فتنعديى الحكام والشرطة 
والجيش الإسرائيلي إلى فنّات أخرى وطوائف أخرى داخل 
نمونجين فقما على سبيل الثال مما كتيته التقارير 
الففسطيني والعربي في إسرائيل ووجدت فيهما خير مثال 
على الصورة الحقيقية لديموقراطية إسرائيل من الداخل 
وباقلام إسرائيلية. , 
الإنسان في لمخاطق المحتثة في صفحة ١‏ من إصدار 7 
شاركت فى كتابة وإعداد التقرير الأول للمنظمة 4 
عمليات التعذيب التي تمارسها إسرائيل ضد أفراد الشعب 
1١‏ فكرنا في الأساس في أسلوب الإعلان الجدى عنه. 


وذلك للتغلب على حاجز الإنكار والابعاد .لقد اردنا أن 
نقول باللغه الأكثر أمانة وصدقا “أنه تووحد عملنات تعذيب 

فى إسرائيلء؛ هنا طوال الوقتء وأنه من الممكن وقفقهاء 
وخشينا ألا يصدقونا. وتوقعنا الإنكارء ولكننا لم نتنب برد 
الفعل الذى وصلنا) . 

إن الرد على تقرير ,١159١‏ مثله مثل السيعة تقارير عن 
التعديب التى نشرها مركز ييتسيلم من يعده. ومثل 
المؤتمرات التى تم تنظيمها. والخطايات التي تمت كنايتها 
والمظاهرات وعشرات الالتماسات التي قدمت لمحكمة العدل 
العلناء كان الرد على كل ذلك واحدا “ان ذلك آمر إجبارى 
1 


وتضيف د .داقناء وقى هذه الاثز ء (يعد مرور / 
سنوات) فإن عمليات التعذيب مستمرة «كل يوم «كل يوم. 
ليس بعيداً عنا .إن رجال الشاباك (جهاز الأمن العام) لم 
يعملوا بمقردهم .فهنتاك جنود اعتقلوا الفلسطيتيين 
وفادوهم لغرف وقاعات التحقيقء وعمال نظافة قاموا 
بتنظيف الغرف من آثار الدماءء. وآطباء وقعوا على أن 
الشياب صالحين بدنيا للتحقيقء وقضاة امتنموا عن 
التدخل دمأ بحذدث هتاك.: ومحامون دافعوا عن ضرورة 
وححتود شذة الأساليب وكل ‏ ذلك وبكحن نشرب البيرة فى 
حانتات الرقصء نحن أنضاً العاملون في مجال حقوق 
الانسانء والذين لا تجد اللقة الملائمة: او أننا مشغولون 
أكثر من اللازم بحيث لا نستطيع السعي ويذل الجهد). 
انتهى التقرير .نولا تعليق .. 

0 وفي مقالها الذى يكاد ينطق تعببراً عن الظلم الذى 
يقع يومياً وبشكل منهجي على أبناء الشعب الفلسطيني من 
قبل إسرائيل كتيت الصحافية الشهدرة عميرا هديس فى 
جريدة هارتس بتاريخ أ/راام/..٠”‏ تحت عنوان . (مرآة 
أمام أعيننا) جاء قيه: (كم هى طبيعيى أن يتعرض آلف 
أنسا ن لأكثر من شهر في بلدة الخليل القديمة لحظر تجول 
كامل؛ وذلك من أجل رفاهية وسلامة 5.٠‏ يهودي .وكم هو 
طبيعي ألا يوجد تقرسآ أنسان واحد بتحدث أو يعلم عن 
ذلك لدينا أأوكم هو طبيعي أن د يتم اغلاق ؟ مدرسة 
لآلاف من أبناء القفلسطينيين منذ أكثر من شهر: وأن بظل 
أطفالهم محبوسين ومختنقين ليل نهار في منازل مكدسة 
ومزدحمة, في حين أن أطفال الجيران. اليهود؛ يعبثون 
ويلهون كالمعتاد في الشوارع بين ومع الجنود. 

إنها قصة يحب أن تنسردها مرا را وتكرارا, حتى التعب, 
بسيب أتها مفهومة من نلقاء تنفسها للاسراضليين لدرجة 
آنها لم تصبح قائمة .فكم من السهل أن نرى الفلسطينيين 
وحشيين وأسلويهم العنف. ولا نرى الوحشية المتراكمة, 
اليومدة والموجهة إلى جماعة كاملة على مدى ؟؟ عاما وهى 
من ماهية أى سلطة احتلال .إنها الوحشية التى تعاظمت 
في سنوات أوسلى بسبب الفجوة والفارق بين الكلمات 
الجميلة عن مسيرة السلام وعن الواقع نْ حظر التجوال 
في الخليل وقبوله يشكل طبيعي ف في الجتمع الإسرائيار 
بعكس الفكر المشوه الذى نما لدينا في أعوام أوسلو. 


ومفاده أن القفلسطبتيين سوف يقبلون التعايش ينون 
مساواة. وأن تصنيقهم أقل بكثير من اليهود .ولكن هذا 
الاعتقاد لم يتحقق .إن الانتفاضة الجديدة هى محاولة 
أخيرة لوضع مرأة أمام وجه الإسرائيليين ولإبلاغهه: 
انظروا لأنفسكم: وشاهدوا لأى مدى أصيحتم عتصريين) 

. لا تعليق ٠‏ 
بمكيالين* 

اذا كان التتاقض وازدواجبة المعايير هي سمات تسيطر 
على تصرقات المجتمع الإسرائيلي المدني مما بجغل أى 
دارس أو متابع تسلوكيات هذا ١‏ يحثار من أمره ما 
لم يكن متعمقا في تركيبة الشخصية الإسرائيلية وفاهما 
للعوامل التي أدت على مدي السنين لبلورة وتكوين تلك 
الشخصية كجزء من النسيج القومي الإسرائيلى على 
ارض فلسطين, فإن ازتواجية المعابير وسياسة الكيل 
بمكيالين تعتير جريمة أخلاقية وقانونية إذا ما مارستها 
سلطة قضاسنة أو تشريعية أو بالطيع تتفيدبة ..وهذا فى 

واقع الآمر ما يدور يومياً وعلى مدى عشرات السنين فى 

سرائيل التي تدعي أنها واحة الديمقراطية واحترام 
القاتون فى تلقن اشرو الأوسعط اليج هذه النماذج 
المختارة بأقلام إسرائيلية على سبيل المثال لا الحصر : 

)١(‏ في تقرير بيتسيلم "لحقوق الإنسا ن فى 
الأراضي المحتلة .إصدار أكتوير 19995 جاء فى الصفحة 
رقم ١7‏ ما يلى :(والسيب الثانى لممارسة عمليات التعذيب 
هو تأثير مركب وذو مشاكل -فإسرائيل حقا وقعت على 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقبلت على نفسها تنقيد 
القانون الدولي وقت الحرب والمفصل في اتفاقية جنيف. إلا 
أنه عندما يكون المقصود حقوق الفلسطيتيين فإن إسرائيل 
تعرف كيف تشرح بلفة قضائية متمقة لماذا القانون الدولي 
لايسرى بالفعل عليهم .والمحكمة العلياء ملاذ اللييرالية 
والديمقراطية الإسرائيلية. تصدق على ذلك وتقيله .ان هذه 
المحكمة مكنئت وزير الدفاع من تقييد 6 شخصاء 
وتعصيب أعينهم وإرسالهم للمنقى في لبنان على الرغم من 
أن الطرد محظور حظرا تاماً في القانون الدولي .إن هذه 
المحكمة تتيح مراراً وتكراراً نسف أو هدم متازل المشتيه 
في تورطهم في مخالفات امنية بالبلدوزر, والذدين يحون 
يعضهم قد مات بالفعل موأخيراً فإن محكمة القضاء العليا 
في إسرائيل يتشكيل واسع من تسع قضاة تخبطت 
وارتيكت لستوات آماح إصدار أمر قضائي فى مسالة 
التعذيب» أمر ليس له سابقة أو مثيل قي العالم كله).. 

(؟) وفى تعقيبيها على قضيحة القضا ء الإسرائيلي 
وتورط الجيش الإسرائيلي معه في ازدواجية المعايير مع 
الجندي الإسرائيلي المتطرف الذي نفذ مذبحة الخليل في 
بداية العام / 19891 كتبت الصحافية يوئاف ليمور "ف 
جرندة معاريف بتاريخ د ابام . . . " تحقيقاً صحقنا 
تحت عنوان ٠(من‏ أطلق النيران عشوائياً في الخليل, أطلق 
سراحه من الحجيش الإسرانيلي ويحرج في اجازات 
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بمنزله) وجاء العنوان الثاني بالمانشيت " :توعام قريدمان, 
الذى قررت لجنة طبية بأنه غير مؤهل صحيا للمثول أمام 
القضاءء يصل إلى منزله لفترات دائمة ومتعاقبة ..وجاء 
في التحقيق :(نوعام فريدمانء الجندي الذي أطلق النيران 
عشوائيا في بداية العام بالخليل وجرح وأصاب ستة 
فلسطينيين؛ وأقر قى التحقيقات أنه أراد أن ينسف اتفاق 
الخليل. أطلق سراحه بسرية من الجيش الإسرائيلي ولن 
يمثل أمام القضاء للمحاكمة .فريدمان يعالج الآن في 
المستشقى النفسي كفار شاؤول بالقدس ومسموح له 
بالخروج للدراسة ولقضاء الاجازات في منزله وتعقيبا على 
الخبر قال أمس عضو الكنيست ‏ عوزى بأ رعاحه لجريدة 
معاريقف:»: شذة قضبحة» ان ن الانسا ن الذى قام بتنفيذ 
مثل هذا العمل الإجرامي اما أن يذهب للسجن أو أنه 
مختل عقلياً ويجب عزله عن الجمهور -أما ان سمحوا 
لإنسان كهذا بالخروج بحرية قهذا دليل على إيمانهم بانه 
لا يمثل خطرا على الجمهورء واذا كان الأمر كذلك . فيجب 
أن يمثل أمام القضاء للمحاكمة» .وكان يرعام قد قدم 
استجوابا لوزير الدقاع يبهذا الشآن) ولا تعليق. 

0 وفي تقرير منظمة العفى الدولية ‏ إمنستي والدى 
نشر فى 1١5‏ اكتوير ٠٠٠١٠١‏ وآدأن ن إسرائيل باستخدام 
القوة المفرطة ضد مظاهرات الفلسطينيين فى انتقاضة 
الأقصى ..كنبت صحيفقة هارتس بتاريخ 9 8 
بقلم 'عمتراقيس ما يلي :(منظمة العفو الدولية وحدت 
أن قوات الأمن الإسرائيلية مالت لاستخدام أساليب 
عسكرية ولبس أسالبب شرطبة: ٠‏ وقررت أنه فى معظم 
الحالات التى تم قفحصها لم يكن هناك أي خطر يهدد حداة 
جنود أو مواطنين -ويؤكد التقرير على أن هذه ليست المرة 
الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتفريق مظاهرات عنيفة 
للفلسطيتيين يوسائل قائلة. في حين آتها لا تتعامل بهذا 
الشكل فى حالة مظاهرات عنيفة لليهود). 

(4) وأخيرا ..في تعقيبه على ازدواجية القيم والمعايير 
التي تبرز عنصرية اليهود عن باقي القوميات الأخرى في 
إسرائيل نتيجة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بمصادرة أراضي وإقتلاع أشجار ويساتين الزيتون 
لقلسطينيين في الوقت الذي يحتقل فيه اليهود بعيد 
الاشحار (الخامس عشر من شباط العبرى) كدب الصحفي 
المشهور جدعون ليفي ' أفي جريدة هارئس بتاريخ 
“كرا/م..١”»‏ مقالا دعنوان (أعيد الأشجار) جاء فيه 
(ولكن الخامس عشر من شباطء عيد الأشجار الذي حل 
أمس هو عيد للأشجار البهودية فقط خمثل أمور عديدة 
أخرى فإن نظام القيم فى إسرائيل هو نظام مردوج -واحد 
للنهود وواحد لسكان اليبلاد الآخرين فالشجحرة هي قيمة 
فقط اذا ما غرستها أيادي يهودية). انتهى الكلام ..ولكن 
حان الوقت لاستيعانه ودراستهة وتجليله .. 

خلاصة القول ٠‏ 

وجدت من الأفضل أن احتتم هذه الدراسة يتعقيبي على 
بعض النماذج المختارة مما كتيته الأقلام الإسراتلية «نعد 


أن أدرك معظم العقلاء الإسرائيليين مدي الظلم الذي 
مارسته إسرائيل على الشعب الفلسطينى المحتل باهدار 
حقوقه من أجل بناء دولة تدعى ليل نهار أنها دولة قانون 
وديمقراطيتها فريدة في المنطقة وفي النمادج الدالية 
سيجد القارى النقد الإسرائيلي الذاني للمشكلة في ايراز 
موقف المجتمم الدولى وموقف المجتمع الإسرانيلي نفسه 

من أكاذيب الدعاية الصهيونية التي أرهقت العالم كله 
بعملدات غسيل متوالية لترسيخ الأكاذيب ولمحو التاريخ, 

)١(‏ في مقال للكاتب الصحفي "جدعون ليفي ‏ في 
جريدة هارتس بتاريخ 7٠٠١/١/17‏ تحت عنوان (وريما 
العالم معنا) جاء فيه (إن قائمة قرارات الأمم المتحدة - 
وهي المنظمة الني قامت دولة | سرائيل يقرار من 
«المعادية لاسرائيل» فى نظر وزارة الخارجية جديرة 
بالدراسة المتعمقة .فغالبيتها بالذات تبدو عادلة . فعلى 
سببدل المثال القرار الدى حدد أن المشطظة القفلسطيننية فى 
لب الصراع وأنه يجب أن يتم حلها على أساس مبادلة 
081 راضي بالسلام (وصوتت ١85‏ دولة لصالحه. بيتما 
عارضته أمريكا واسرائيل وجزر مارشال): فإن حكومات 
اسبرائيل أنضاً اعترقت منذ وقت بالقرار ”5 . وماذا عن 
القرار بحق تقرير المصير للفلسطينيين (وآيدته ١١1‏ 
دولة)؟ أهل مازال هناك إنسان عاقل فى إسرائيل يعتقد 
أن الفلسطينيين ليس لديهم حق كهذاء وهل الحق يكون 
فقط لليهود ؟ الا أن إسرائيل مستمرة في رؤية كل نلك 
القرارات على أنها قرارات معادية. فآى قرار مؤّيد للعرب 
ديدو لها معاد لإسرائيل .من هذه الناحية لم نتعلم شيئا. 
لم نتعلم أن المعادلة الصفرية والتي تقضي بأن كل ما 
بكسيه العرب هو بالضرورة خسارة أسرائيلية ٠‏ هى لعبة 
الأمس المنقضي .لم نتعلم أن هناك دولا تصوت في الأمم 
المتحدة لجوهر الموضوع بل وحتى من واقع حرص على 
السلام في الشرق الأوسط وريما حتى: لن تصدقوا. لأجل 
مستقيل إسرائيل موفوق كل ذلك لم نتعلم أنه من غير 
المحتمل أن جميعهم مخطئون وققط نحنء كاملون 
وأخلاقيون وصادقون دائما) انتهى الاقتباس ! 

)5( وفى جريدة هارتس بتاريخ دا/ى.ا/.. 
البروقيسور مناحم لوريربويم الحاضر في القاسفة 
اليهودية بجامعة تل أبيب مقالا يعنوان (حق للشعبين) جاء 

فيه: (للشعيين اليهودى والفلسطيني حق في السيادة على 
كل الأرض .وهذا الخلاف تراجيدي لأنه لا يحتوى على 
حسم .فهو يقتضى حل وسط فكل مشاريع التقسيم منذ 
قرأار الأمم الملتحدة رقم ١45١‏ لعام 7 ,؛, وحتى المسيرة 
الحالية. هي تعيير عن أن التقسيم هو الحل الوحيد في 
حال اصطداح حقوق بهذا الشكل الأساسي. 

إن الحق السيادى لدولة إسرائيل كدولة قومية يهودية 
مينى من بين العديد من الأمور على الحقوق التاريخية 
للشعي اليهودى .ويعتقد المعسكر القومى أن اعتبارات 
الحقوق القومية دائما تتغلب على الاعتبارات الأخرى .ان 
هذه النظرية تؤدى الى تصرفات غير أخلاقيةء وأحيانا 


عنصرية. من التفاضي عن حقوق الآخرء وهى أيضا ليست 
سياسية بكونها لا تعترف باستقلالية اعتبارات الواقع 
والمصالح) انتهى الاقتياس! 

(1) ومنذ ثلاثة أعوام كتب الصحفي المشهور ' أوري 
افنيرى في صحيفة معاريف بتاريخ 01 مقا لا 
شديد اللمحه يعنوان (بيت عبيد) جاء قبه -(نحن مجدممع 
عتصرى وعندما يتم تنوجيه هذه العتصرية ضد يهود 
مهاجرين من المغرب أو من أثيويياء فإن ذلك يشير 
معارضة:. على الأقل للناظرين .وعندما تكون موجهة ضصد 
عمال عرب فهناك ميرر - فتلك ليست عتنصرية:ء والعياذ 
بالله. يل رد طبيعي بعد الدراع القومىي الذى استمر مانة 
عام .ولكن عندما تكون العنصرية موجهة ضد العمال 
الأجانب فلا حجج ولا ذرانع -شهىي عنتصرنة 4 لنفسهاً .و 
اختتم اورى افنيرى مقاله بالجملة التالية :هكذا قال مارت 
لوثر كينج :ليست العنصرية هي التي أكرههاء بل اللا 
ميالين. والواقفين بالجاتي ولا يتدخلون) أنتهى الكلاد. 

(2) وأخيرا أاستشهد بمقال الصحفي " جدعون ليفي" 
كان قد كنيه منذ أربعة أعوام فى جريدة هارتس يتاريخ 
4 تحت عنوان (حان الوقت للاعتراف بالظلم) 
جاء فيه (إن دولة فلسطينية ذات سيادة: وتعويضات 
وإعادة يثاء. سوف تسهل للغاية عملية إعادة الوعى م.ولكن 
أيضا بتلك الخطوات لن يكون الأمر كافيا لمداواة الجرح 
الدامي بشكل تام -ورغم الصعوية والقسوة المتمثلة فى 
هذه الخطوة. قفإن إسرائيل يجب أن تكون على دراية 
وإدراك لهذه الصورة عند سعيها للوصول للتسوبة النهانة. 

إن هناك خطوات لن تستطيع إسرائيل ان تواقق علنها 
أبداً. ولكن هناك أانضا خطوة واحدة في مقدورها أن 
تفعلها وهى من المفروض أن تظهر كخطوة شديدة الأهمنة 
في الطريق للتسوية الحقيقية بين هذين الشعبين. فكلاهما 
ضحايا لعدم العدل التاريخى :اليهود الذين وصلوا الى 
هنا قي أعقاب كارثة النازى والفلسطينيون الذين سلبت 
يسيب ذلك أراضيهم -لقد حان الوقت أن نستجمع 
إسرائيل قواها وشجاعتها وتعترف. لأول مرة فى تاريخها 
بالظلم الذى سييته للفلسطينيين .هذا هو الوقت لخطاب 
اعتراف جرئ من رئيس الحكومة الإسرائيلية كدولة قوبة, 
والتي لم يعد هناك إنسان يشك قي أمن كيانها, ٠‏ تستطيع 
فيه إسرائيل أن تسمح لنفسها بهذه اللفتة التاريكنة: وبعد 
عشرات السنين من غسيل المخ, والتي أخفت خلالها قيل 
أى شئ عن الإاسرائيليين أبعاد الظلم الحقيقي الذى سييته 
للفلسطينيين, » تستطيع إسرائيل أن تقول لجبراتها وكذلك 
لواطنيها إن إقامة الدولة كانت مرتيطة بإيقاع الظلم على 
شعب آخر . 

انتهي الكلام الذي كتب منذ أريع سنوا ت ولكن الوضع 
لم يتغير ومازالت عملدة غسيل المخ التى تشير إليها الأقلام 
الإسرائيلية من حين لآخر مستمرة. وخلاصة القول تحليلا 
لا يدور أن تناقض وازدواجية المعايير وتزييف الحقائق 


التاريخية داخل الكيان الإسرائيلى على أرض فلسطين هى 
كلها منظومة حيوية وهامة لكي يستمر هذا المجتمع في 
الحياة حتى ولو كانت شذة الحياة حادعة للنفس و نفنقد 
المصداقية والضمير الحى والقيم الأخلاقية .فعمليات 
التزييف للحقائق وغسيل المخ المنهجي الذى تتبعه الآلة 
الصهيونية وتمارسه حكومات إسرائيل المتعاقبة تعطي 
منتقفسا لنوى الضمائر الحية في اسرائيل للنقد الذاني 
وللسعى لكشف وتعرية تلك الأقنمه للدولة من خلال حرية 
الرأي المكقولة للجميع والتى أشرت الى أنها العتنصر 
الوحيد السوي في منظومة عناصر الديمقراطية الأخرى 
والتى يكاد يصيبها القساد الأخلاقى كما رأيتا من واقع 
أقلامهم هم ويهذا يشعر جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي 
وهو مرتاح اليالء ولما لا وهو يعرب عن استتكارة لما 
يبحدث ويتقد نقسه ثقدا صريحا لدرجة تسجيل ذلك قى 
أجهزة الإعلام الإسرائيلية المكتوية والمرئية .ويذلك 
يصدقون أنفسهم بأتهم يقعلون ما هو واجب عليهم 
أخلاقيا. ومن تاحية أخرى فإن ممارسة الظلم والعنصرية 
وازدواجية المعايير وتجاهل الفساد الأخلاقى حتى من 
القضاء والمحاكم داخل الكيان الإسرائيلي في فلسطين, 
كلها تعطى متنفسا للحزء ء الباقي من ذلك المجتمع وأعنى 
المحمسكر اليمينى المتطرف وتحار الدين مى امتثال حرب 
شاس فالعنصرية اليهودية وإهدار حقوق العرب في 
فلسطين وتهويد القدس ويناء المستوطنات غير الشرعية 
يعتبرونها جميعا جزءاً من الحقوق التاريخية المكفولة لهم 
وهم يذلك بمصدقون أنقسهم ويحاريون المعتدلين والمنادين 
بالتعايش السلمى فى اسرائيلء قالمسالة بالنسية الهم 
مسالة كنان وحبيأة او موت .و لذلك فالأمور لن تتغبير 
وسوف تستمر الدراما الدييلوماسية بإسقاط حكومات 
وانتتخاب حكومات اخرى ليس لأسياب تتعلق 
بالديموقراطية كما رأينا ولكن لكي يستطيع طرفا التقيض 
داخل الكيان الإسرائيلى آن ستمروا فى الحياة معا دون 
أن يدمر أحدهما الآخر وليذقي الفلسطينيون أصحاب 
الأرض المحتلة للجحيم طالما أن النظام الدوتي لا يتحرك 
لإصلاح هذا الخلل وطالما أن القوة العظمى الوحيدة 
المسيطرة على الكرة الأرضية ترعى وتبرر تصرفات هذا 
الكيان الإسرائيلي (الديمقراطي!) على أرض فلسطين 
المقتصية. 

ولكن ماذا علينا أن نفعل أمام هذا الوضع الغريب . 
إن الطريق طويل وشاق قيل تقديم الحلول التظرية والتي 
يصعب تطبيقها على أرض الواقع الحالى .-وأول خطوات 
هذا الطريق هو قراءة هذا الواقع بتعمق بهدف الوصول 
الى الحقيقة . فالحقيقة هى أهم سلاح سنتزود به في 
المرحلة الحالية وعن طريقها سيتم إزالة الأقنعة الزائفة 
لدى العالم الغريي ويعدها ستتحول الحلول التظرية 
بسهولة إلى حلول عملية تعيد الحق لأصحابه. 


مختارات إسرائيلية 
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فى غمرة الآحداث المتسارعة والتطورات المتلاحقة على 
ساحة الصراع العربي الإسرائيلي مثل اليحر الأحمر 
مساحة أساسية فى ساحة الصراع وقد كشقت نلك 
النشاطات وما واكيها من تصريحات ودراسات تتعلق 
باليحر الأحمر عن محاولات صهيونية لا تتوقف من أجل 
السدطرة علدة. وانتزا ع صفته العربية باعتياره يحراً عربياً, 
وفى سييل القضا ء على هذه الحقيقية: لم تتردد النواصر 
الصهيونية فى الإفصاح عن نزعة توسعية في هذا 
الاتجاه., ليست وليدة الساعة الراهنة بل في تمرة 
لإستراتيجية صهيونية تعود إلى ما قيل إنشاء الكيان 
الصهيوتىء فلقد أستند واضعو هذه الاستراتيجية فى 
صياغتهم لها إلى النظريات الجيويوليتيكية التي تركز على 
أهمية المواقع الجفرافية وضرورة التحكم في المواقع المطلة 
على البحارء وكان هؤلاء القادة الصهيونيون يدركون أن 
إسرائيل التى ستقام فى المنطقة العربية ستكون معزولة 
ومحاصرة ومحاطة ببيئة ترقض التعامل أو التعايش معهاء 
ولذا فإنه لابد لها من تأمين مناقذ لها على البحارء حتى لا 
تتعرض للضغوط الاقتصادية السباسية المحتملة . 

لذا ظل الصراع العربي الإسرائيلي دوما على صلة وديقة 
بالبحر الأحمر أو يعبارة أخرىء: اضطلع اليحر الأحمر 
دوما يدور شديد الأهمية فى تطور الصرا ع العربي 
الإسرائيلي منذ قيام دولة الكان الصهيوني في عام 
4>, وقد أصيح أنجاد منفذ لاسرائيل عير اليحر الأحمر 
بشكل احد الأمور الهامة والحيوبة بالنسية لهاء لذا قامت 
إسرائيل في فبراير ١445‏ بخرق الهدنة بأن تقدمت نحو 


الاستراتيجية الإسرائيلية نتجاه 
١‏ لبحر الأحمر 
في إطارنظرية الأمن الإسرائيلية 


ممخبار شسعيب 


خليج العقبة. واحنلت يطرق غير مشروعة ضمن ما احئلت 
الميناء المصرى "أم الرشراش 'وأطلقت عليه اسم (إيلات) 
وأقامت قيها قاعدة بحرية تهدد عن طريقها الموانئ العربية 
في البحر الاحمر. 

وحرصت إسرائيل على تمتع سفنها بحق المرور في 
خليج العقية والبحر الأحمرء وتمكنت من الحصول على هذا 
بعد العدوان الثلاثي عام 11057., وكان إقدام مصر على 
إغلاق خليج العقبة في مايو 19317 في وجه الملاحة 
الإسرائيلية السبب المباشر لاندلاع حرب يونيه /13717ء وقد 
أسفرت الحرب عن تمتع إسرائيل يالسيطرة على الملاحة 
فى خليج العقية حتى انسحابها من شيه جزيرة سدتاء وفقا 
لعاهدة السلام المصرية /الإسرائيلية عام 19198 مع تمتع 
إسرائيل بحرية الملاحة في الممرات الدولية ومنها قناة 
السويسء وكانت السيطرة العسكرية على مضيق يأب 
المندب البوابة الجنويية للبحر الأحمر ابان حرب أكتوير 
19177 بالاتفاق مع حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية 
عاملا أساسبا فى إحكام الحصار على مينا ء ايلات 
الإسرائيلي على رأس خليج العقبة. كما كان دليلا قويا على 
قدرة التنسيق العربي على تحقيق السيطرة على البحر 
الأحمر والحفاظ على أمن المنطقة. 

ودمثل إسرائيل التهديد الرئيسي للأمن القومي العربى 
ولأمن البحر الأحمر لدرجة آنه يمكن القول أن لإسرائيل 
دورا محورنا في جل إن لم يكن كل مصادر التهديد 
الاقليمية والدولية. 

وليس ما تردد دائما من أن إسرائيل ستواجه أية محاولة 


عربية تستهدف التأكيد على حقيقة كون البحر الأحمر 
بحيرة عربية يبشكل حاسم إلا اتعكاسا وتعبيرا عن تلك 
الاستراتيجية التى توخت دائما تحقيق سيطرة على اليحر 
الأحمر تتجاوز ميناء إيلات وخليج العقبة بل وحتى منطقة 
شرم الشيخ؛ ومهما قيل من أن انسحاب القوات 
الإسرائيلية من شرم الشيخ قد أعاد الوجود الإسرائيلي 
إلى حجمه الحقيقى في البحر الأحمرء فإن هناك شيئًا لا 
يمكن تجاهله وهو أن ذلك الانسحاب لم يكن يتناقض 
تناقضا كليا مع الاستراتيجية الصهيونية للسيطرة على 
البحر الأحمر. وقي هذا السياق يمكن القول أيضا أن 
اتفاقيات كامب ديفيد وما ترتب عليها لم تؤثر على تنقيذ 
تلك الاستراتيجية التي تأخذ بالمرحلية والتدرج أسلوبا فى 
التحقيق ولعل في تطلع إسرائيل إلى الوصول إلى أهدافها 
مواقع نتتجاوز خليج العقبة فى البحر الأحمر والوصول إلى 
المداخل الجنويية منه خير مثتال على مدى إصرارها 
ومثابرتها على تلك السياسة . كما أنه يوضح جلياً دورها 

في النزا ع اليمني الإريتري. 

ولذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فى محاولة استبيان 
ملامح هذه الرؤية والركائز التى تقوم عليها إضافة إلى 
الآليات التى تستند اليها لتحقيق أهدافها الاستراتيجبة. 
بالإضاقة إلى الآثار المترتبة على هذه الاستراتيجية على 
الأمن الإقليمي لدول اليحر الأحمر العربيةء وعلى الأمن 
القومي العربي عامة. 

تضع اسرائيل " أمن الدولة في المقام الأول في تفكيرها 
منذ نشات عام 1144:؛ فهى تعلم أنها جسم غريب زرع في 
وسط معاد وأن عليها أن نفرض وحجودها بالقوة اكتسانا 
للوقت حتى يصبح وجودها أمراً عاديا ماكوفا بمرور الرْمن, 
فنظرة الاسرائبليين لأآمن الدولة يتغير دائما متغير الظروف 
الدولية والإقليمية والمحلية فهى كقطعة المطاط تطول وتقصر 
حسب مقتضيات الحال .)١(‏ وإن كان هذا التغير لا يطول 
أساس وجوهر نظرية الأمن الإسرائيلي. 

وتعاني إسرائيل دائما من هاجس الأمنء إذ إن مشكلة 
الأمن اليهودى ارتيطت بالحركة الصهيونية مند نشوتها 
والتيى تركزت جهودها قيل قيام الدولة العيرية حول انقاذ 
هوك العالم مما هم فيه من عذاب واضطهار فهم يبعيشون 
باستمرار في ' حبيتوق "تخيطه الأعداء من كل جائب 
ويمارس ضدهم اضطهاد عنصري وتقاقى ولم يتغير هذا 
الحس بقيام دولة إسرائيل عام 5(1544). 

وهشكذا رأى الاسرائيليون أن خطر الاعتداء ء علييهم تحبط 
بهم إحاطة العرب لهم وإنهم في جيتو على هيئة دولة ولهذا 
فلايد من خلق وإيجاد الظروف اللازمة؛ ليس للحفاظ على 
الدولة وضمان تماسكها واستمرارها قفحسبي. بل أنضا 
لخلق الظروف التى تمكنها من فك الحصار المضروب حولها 
والخلاص من ملامح الجيتو وظلاله. ومن ثم الضغط نحو 
الخروج إلى خارج حدود هذا الجيتو صوب البحر الأحمر 
كاحدى وسائل تحقيق قيق هذا الهدف. وتجدر الإشارة هنا الى 
مذهشب ايريل شارون المعلن والذى تطورت معه الأطماع 


الإسرائيلية من مجرد السيطرة على كل الأراضي 
الفلسطينية وابتلاعها والهيمنة على كل الدول المجاورة إلى 
توسيع ما يسمى بالمجال الاستراتيجي الحيوي ليشمل 
المنطقه كلها من ياكستان إلى المغرب ومن تركيا إلى تشاد 
والقرن الإفريقيء: وذلك ما صرح بيه شارون الذى قال .من 
حق إسرائيل أن تضرب اية قوة فى هذه المنطقة (1). 
وتعد هذه الرؤية اسستمرارا! لرؤبة ونظرية الأمن 
الإسرائيلي قبل عام 14717 التي قامت على اعتبارات : 
الهجرة. ومساندة الدول الكبرىء وتطويق العربء وقد كان 
من أهم سمات النظرية الأمنية لدى موشيه ديان التي 
أعلنها فى أعقاب 260 سعى إسرائيل للتوصل الى 
اتفاقيات دولية مع جيرانها تكفل الاعتراف بها والمساواة 
فى الحقوق الدولية واهمها حربة الملاحة. وأكد تفضلله 
لضم شرم الشيخ . وذلك يهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي 
فى البحر الأحمر.(؟) 

ومهما اختلفت الآليات سواء كانت بالوسائل العسكرية 
أو السلمية فإن هدف إسرائيل الأساسي هو تأكيد أمن 
الدولة العبرية وتحقيق حرية الملاحة لسفنها في البحر 
الأحمر. والرؤية الاسراتيلية هده لبست محرد خطط على 
الورق ققط يلوح يها زعماء إسرائيلء ولكنها أصبيحت 
حقيقة واقعة وممارسة فعلية منذ اعلان الدولة فى 15544, 
وهنا ندرك مغزى التصرفات الإسرائيلية سواء في المنطقة 
أو فى اعتمادها على القوة في ممارستها السباسبية كوسيلة 
وحيدة لفرض وجودها أولا ثم تحقيق مطامعها ثانيا (0). 

ويمكن تحديد آهم مقومات نظرية الآمن الإسرائيلي 
الني تقوم فى التالى- 

أ - مبداً الاندماج 01211017 |1١16‏ للشتات اليهوى 
داخل الكبان الواحد. 

ب - ميداً الاستيعات 481050101101١‏ للعناصر غير 
اليهودية فى ذلك الكدان. 

ج - مبداً السلام الذي يتعلق بيسلام الدولة العيرية 
وحقها في تحقيق وضمان الثقة والطمأتينة لشعيها وعدم 
الاحساس بالخوف من جهة والسعى نحي إسرائيل الكبرى 
من جهة أخرئ. حيث يقول بن جوريون " إسرائيل أقيمت 
على جزء من أرض إسرائيل ' ولذلك يقوم الامن 
الإسرائلي على دعائم ثلاث هي «التقوق العسكري؛ 
الشرعية الإقليمية, التحكم في المنطقة (1). 

.والتفوق العسكري يعني وجود جيش عصري في نظم 
وفنون التكنولوجيا العسكرية يقوق الجبوش العربية المحيطة 
مجتمعة وتفصله عنها هوة من التقدم سحيقة . فيهذا 
لجيش تخممن #سسرائيل وجودها وتستطيع السير تحو 
احلامها "إسرائيل من النيل إلى الفرات "ويلعب البحر 
الأحمر 7 مارزآ فى هذا الصدد قفيما تعلق باليعد 
البحري لهذه الاستراتيجية. 

والشرعية الإقليمية تأتي من خلال فرض إسرائَيل 
لوجودها فى المنطقة بالوسائل السلمية والحصول على 
الاعتراف بهاء وتأكيد ذلك من خلال الحديث عن نظام شرق 
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أوسطى وليس نظام عربيء وسحاولة ' التوصل لاتفاقات مع 
أطراف المنظومة العربية لإحداث مزيد من الضعف والتوتر 
فى الكيان العربى: كما حدث عتدما أ عقدت معاهدة كام 
ديفيدء وما ترتب عليها من فصل مصر عن الجسد العربي: 
ومن مكاسب إسرائيلية قي اليبحر الأحمرء ويما أضفى 
الشرعية على الوجود الإسرائيلى فى هذا البحر العربي. 

أما عنصر التحكم في المنطقة فيأتي ليكمل الصورة, 
فإسرائيل تسعى بشتى الطرق والوسائل لتحقيق ذلك من 
خلال العمل على حمابة الأوضاع القائمة واعتبار أى تغيير 
فيها بمثاية تهديد لآمن إسرائيل القوميء وتحاول إسرائيل 
خلق علاقات ودية مع الدول المحيطة بالمنطقة كتركيا 
وإشيوييا وإريترياء وجنوب أقفريقياء وإيران كما تحاول 
مخاطبة الأقليات فى الوطن العريبى كالدروزء والموارنة 
والأكراد ثم الاعتماد على سياسة الصلح المنقرد 
والمفاوضات التثنائية مع الدول العريية. ومن آهم آليات 
تحقيق هذا الهدفء وهو التحكم فى المنطقة:. والوجود 
العسكرى الإسرائيلى فى البحر الأحمر (/2)7 

ولتحقيق الأمن الإسرائيلي تتبع الدولة المهودىة 
استراشتتحنة زات عناصر متعدد 

- عدم الإافصاح عن الحدود النهاسة للدولة اخذة ينظرينة 
رانزل الخاصة بالمجال الحيوى وديتاميكيه الحدود. 

-الاحتقاظ - كما زذكرنا - بقوة مسلحة متقوقه على 
الدول العريبية مجتمعة آخذة بنظرية ' كيلن " التى تنادى 
يأن القوة فوق القانون. 1[ 0 

- الارتباط بقوة دولة عظمى كحليف مضمون يعاونها في 
تحقيق أهدافها. ١‏ 

- إضعاق وتيديد الطاقات العربية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية (4). 

ولم يعد الصراع العربي الإسرانيلي اليوم دعوى شعب 
مشرد يخلق لنفسه وطنا يآمن فيه على نقسه ليعيش أبناؤه 
حياة عادية كأتى شعى آخر متخذا من أآسطورة الوعد 
الإلهى سندا لشرعية ادعائه. بل تحول الصراع إلى مرحلة 
جديدة أصبحت فيها إسرائيل تمارس دور القوة القاهرة, 
وتسعى إلى السيطرة على إقليم كامل والتحكم قي خيراته. 
وكذلك تطورت الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية بما يتسق 
وتحقيق هذا الهدف. لذا تسارع إسرائيل في الآونة الأخيرة 
وتبذل جهودها من أجل ترسيخ وتدعيم وجودها اليحرى 
والعسكري في اليحر الأحمر وذّلك بتدعيم وتجديد قوتها 
العسكرية والبحرية التي تشمل ؟ غواصات هجومية من فئة 
(غال - تايت 7١؟)2‏ و78 قطعة سطع قتالية رئيسية, ١٠م‏ 
زورق دورية وخفر سواحلء 5 سقن انزال واقتحام يرمائي. 
> قطعة مساندة متنوعة: ووحدات تشمل كتدبية كوماندوز 
بحري يقدرة 0٠٠‏ رجلء. وصواريخ مضادة للسفن تضم 

"هاريون "مدى 9١‏ كم. وغايرئيل (؟) مدى ١اكم‏ 
وغايرئيل (؟) مدى ٠١‏ كم وصواريخ جو مسطح مضادة 
للسفن (غابرئيل )٠٠١‏ (1). 

فإن كان الأمر كذلك فلا غرور أن تجد إسرائيل قد 


طورت صناعة عسكرية متقدمة في كثير من المجالات: ويبدو 
ذلك بصفة خاصة في مجال نظم الأسلحة والصواريغ 
والصتاعة الالكتروتية الحربية وصناعة الطائرات والديايات 
وزوارق الهجوم السريعة:. وأخيرا الأقمار الصناعية» وتتميز 
الصناعة العسكرية الإسرائيلية بالقدرة على تطوير المعدات 
المستوردة من مصادر خارجية تتمشى مع الظروف المحلية 
والحاحات الخاصة بطييعة الصراع العربي - الإسرائيلي 
والقدرة على تصميم وإنتاج أسلحة ذات مواصفات خاصة 
بها ومناسية للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية .)٠١(‏ 
ويزداد الأمر خطورة فى ظل تحالف استراتيجي بين 
اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية, فقلقد توطدت هذه 
العلاقه4 وأصبدحت ذأات اطار وأسيع قوامه الدعم العسكرى 
المتواصل بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي المستمر حتى 
اثمر هذا التعاون الاتفاق الإسرائيلى - الأمريكى الذي وقع 
مين الطرقين عام ١545١‏ وتنيمع مخاطر هدا الاتفاق من 
كونه إحدى الوسائل الحاسمة فى تطبيق تظربة الأمن 
القومي الإسرائيلي حيث يعرف ' إيلون "الأمن القومي على 
أنه “محصلة الاتصالات المتبادلة لدولة مع بِيئتها القريبة 
والبعددة التي تعكس قوتها واستعدادهاء ووسيلتها وقدرتها 
التنقيذية على الدفا ع عن مصالحها الحيوية وتحقيق غاياتها 
القومية .)١١(‏ 
ومن ثم جاء هذا الاتفاق داعما للعلاقة بين اليلدين 
عسكرياء واستراتيجيا وتحددت بذلك مهمه الكيان 
الصهيوني مما بزيد من تهدىيده للآأمن القومى العربى 
خاصه في ضوء اشتراكه في مبادرة الدفاع الاستراتيجية 
الأمريكية أو ما تعرقف بحرب الكواكب وفي إطار الوحود 
الأمريكى في المنطقة بشكل عام وقي البحر الأحمر دوجه 
خاص مما يزيد من الخلل الاستراتيجي العربي الإسرائيلي 
(؟١١)ء‏ خاصة وأن اسرائيل تنفرد بامتلاكها لقدرات نووبة 
2 بين "٠١-72٠0‏ رآس نووى» وهكذا قمن الواضح 
سرائيل الا ترضى بديلا عن الأمن . المطلق ومما يؤكد 
2 تصريح شيمون بيريز- مخطط المشروع النووي 
الإسرانيلى - من أن السلاح النووى هو الضمان ن الوحيد 
لكسب السباق الجاري قي المنطقة, وإذا ما حصات 
إسرائيل على السلاح النووي فإِن هذا سيقنع العرب عن 
طريق التفوق الإسرائيلى العمسكري والعلمي بأته لا يمكن 
تدمير إسرائيل” وتسعى إسرائيل من خلال امتلاكها 
للخيار النووى إلى استخدامه كأداة سياسية واستراتيجية 
من آحل الحصول على مكاسب وتنازلات اقليمية وسياسية 
سواء فيما يتعلق بالأراضى العربية المحتلة» أو بالبحر 
الأحمرء وفرض التسوية غير العادلة فيما يتعلق بالصراع 
العريى الإسرائيلى بابعادة المختلقة. | 
وهكذا يصبح الأمن القومي العربي بل والأمن القطري 
لكل دولة على حدة هدف استراتيجى لنظرية الأمن 
الإسرائيلية .)١7(‏ ومن الجدير بالذكر أن الصراع العربي 
- الإسرائيلي ظل دوما على صلة وثيقة بالبحر الأحمرء أو 
بعبارة أخرىء: اضطلع البحر الأحمر دوما بدور شديد 


الأهمية في تطور الصراع العربي - الإسرائيلي. 

وتأتي استراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر كجزء 
مكمل للاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية وفي إطار مبادئ 
وأسس نظرية الآأمن الإاسرائيلي, ويوضح ذلك الرؤية 
الاسرائيلية لأمن اليحر الأحمرء فقد بدأت الاستراتيجية 
الإسرائيلية حيال اليحر الأحمر عام 145 يعد تأسيس 
الوجود الإسرائيلي في خليج العقبة. ويهدف الاتصال مع 
العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمرء ولتحقيق ذلك 
الهدف؛ بيدأت إسرائيل يتأسيس وجودها على البحر الأحمر 
بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكربة والاقتصادية 
والسياسية .)١5(‏ 

وكانت الخطوة التالية هي السيطرة على طريق مواصلات 
لها باليحر الأحمرء فبدأت باحتلال الجزر الواقعة في الجرْء 
الجنوبي للمنطقة الشاطئية التي سيطرت عليها من البحر 
الأحمر ومن ثم ريبطت إسرائيل اهتمامها بالمحر الأحمر 
يسياستها التوسعية والتسلطية من ناحية: ويمواجهتها 
للاستراتيجية العربية في البحر الأحمر من ناحية أخرى, 
وكل ذلك فى سبيل تآمين حريتها فى الملاحه التى ترتيط 
مباشرة يأمن إسرائيل من المنظور الإسرائيلي. 

وفى اطار المنظور الاسرائيلى فإن البحر الأحمر ممر 
مائي دولي ينبغيى أن يظل مفتوحا لسفن الدول جميعا يما 
فيها إسرائيلء وهذا هو المحور الذى يوليه الإسرائيليون 
اهتماما عميقا وهم يقولون أنه لا حق للعرب قى السيطرة. 
أو في تقييد حرية ملاحة أية دولة في البحر الأحمر .)١5(‏ 
ان أن ! سرائيل تخشى فعلا أن ينجح العرب في تحويل 
البحر الأحمر إلى بحيرة عربية»؛ ومن ثم يقرضون حصارا 
على السفن الإسرائيلية. وقد تصاعدت مخاوق اسرائيل 
من هذا الاحتمال عامى ١9571‏ و 191/7 عتدما أغلق العرب 
بالقعل مضايق تيران وياب المندب على التواليء لهذا 
فإسرائيل على استعداد لمساندة جهود أية دولة تعارض 
تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية: تماماً كما ساعدت 
إنيوييا في صراعها ضد الإريتريين والصوماليين» ثم 
ساعدت الإريتريين قى عملية بناء النولة يعد الاستقلال»: 
اضافة إلى ذلك ترى اسرائيل أن استراتيجيات الأقطار 
العربية في البحر الأحمرء ما هي إلا جزء من الاستراتيجية 
العربية للدول المشاطئة للبحر الأحمر/ أو الاستراتيجية 
العربية الشاملة لتدمير دولة إسرائيل؛ لذا يتسو البحر 
الأحمر - بما في ذلك القرن الأفريقي - يأهمية حيوية 
واستراتيجية لإسرائيل: وعليه فقد اتيعت اسرائيل 
باستمرار ثلاثة أنماط متداخلة من العمل على تحقيق 
سيطرتها على البحر الأحمر .تدعيم وجودها العسكرى 
والبحري في البحر الأحمر مع تدعيم قواتها العسكرية 
بشكل عامء إنشاء علاقات ودية وسياسية ودبلوماسية مع 
الدول الأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر مثل إثيوبيا ثه 
إريتريا مع بع محاولة بناء وجود عسكري بحري دائم لها قي 
البحر الأحمر من خلال السيطرة بي شكل من الأشكال 
على بعض جزر البحر الأحمر .)١7(‏ 


وتهدف الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تحقيق مجموعة 
من الأهداف هى .)١7(‏ 

)١(‏ الاحتفاظ بقوة ضاربة بحرية وجوية ويرية لكونها 
محاطة بدول عربية من كل الجهات. 

)١(‏ التحالف مع قوة عالمية عظمى كالولايات المتحدة 
لدعمها وتحييد أو تهديد أعدائها ولناصرتها في المنظمات 
والمؤفسسات الدولية للحيلولة دون اتخاذ إجراءات تأديبية 
ضد إسراديل. 

(؟) نغليب المصالح على المبادئ ؛ فبعد أن كانت في يوم 
ما تعمل على عدم استقلال إريتريا . سعت يعد القياه 
القعلي لدولة اريترنا بالميادرة القورنة بتقديم الدعم المادى 
والتقني والعسكري والاقتصادى لاريترنا فى الوقت الذي 
مازالت تحتفظ فيه بعلاقاتها الودية مع إثيوييا سعيا 
لاستخدام أراضيها كقواعد حربية لها . فضلا عن 
الاستفادة من الجزر الحاكمة على مدخل أو بالقرب من 
المدخل الجنويى الذى يتبع الدولتين . 
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(5) الحيلولة دون تجاح الدول العربية قي جعل البحر 
الأحمر بحيرة عرندة. 

)1) الاستمرار قي تقوية مينا الات كميناء حربي 
فضلا عن كونه ميناء تجارياً اضمان وجود المنفذ الذى 
أوجدته لنفسها منذ عام ١555‏ . 

(1) تعزيز قوتها البحرية لحماية تجارتها كدولة صناعية 
عير المحيط الهندي لدول آسيا وأفريقياء 

(4) سعيها لإتشاء أتابس لنقل النقط من ميناء انلات 
الى البحر الأبيض المتوسط . 

ودمكن أجمال المنطلقات الاستراتيجية لتحرك الكيان 
الصهيوني في منطقة البحر الأحمر بالأتي (14): 

جعل البحر الأحمر الحاجز الذي يقصل الجسد العربي 
إلى شطرين آسيوي وأفريقي بقصد الإجهاز على المشروع 
العربي الوحدوي للدول العربية الثماني الشاطئة فى منطقة 
النحر الأحمر وفى أى صيغة ممكنة. 

إعطاء البحر الأحمر أهمية قصوى في الاستراتيجية 
العسكرية الإسترائيلية التى تقو م على امكانية قيام حرب 
عربية إسرائيلية خامسة لأن ظروفها ومسبياتها ما تزال 
قائمة. وبالتالى فإن فرض الحصار البحرى الاقتصادي 
على إسرائيل سوف يحدث كما حصل إبان حرب أكتوير 
5377 ومن هنا جاء تركيرٌ إسرائيل على تطوير أسطولها 
البحري فى البحر الأحمر وقيامها باستئجار مجموعة من 
الجزر عند مدخل البحر الأحمر من اثيوييا في السايق, 
ومن اريتريا حاليا ومنها جزر حالب, وقاطيمة: ودهلك 
وأنشا ء مطار حربي وقاعدة حربية بحرية بها بقصد إحكام 
السشبطرة ة على مدحل اليحر الأحمر الجنوبي» وذلك ضمن 
استراتيجية الاقتراب المباشر من مضيق باب المندب. 

ويمكن تلخيص السياسة الإسرائيلية في اليحر الأحمر 
فى ثلاثة اتجاهات: ْ 

(1) العمل بشكل مباشر لتقوية نقوذها وقوتها البحرية 


مختارات اسرائيلية 


// 


مختارات اسرائيلية 


// 


لكي تمتع آى مساس يأمنها وسيطرة العرب على منافذ 
النحر الأحمر. 

("؟) الطلى من الولادات المتحدة من أجل التدخل ليقاء 
حرية الملاحة فى اليحر الأحمرء وهذا ما قاله وزير الخارجية 
الأمريكي فيج في عام 5 », حيث أكد على أن بلاذهة 
عززت وجودها فى البحر الأحمر لحماية حرية الملاحة ومن 
بينها الإسرائيلية .)١8(‏ 

(9) اقامه تحالفات مع الول غير الغربية مثل اتيوييا 
واريتريا ودول أفريقية أخرى لمحاصرة الدول العربية وتهديد 
أمنها القومى باستمرار. 

ولهذا فإن المصالح الإسرائيلية تتناقض مع المصالح 
العربية فى البحر الأحمر تناقضا كنا ٠‏ أبس خلال ستوات 
الصرا ع الماضية فحسب يل أيضاً في الوقت الحاضر: 
وبعد تحقيق التسوية السلمية المفترضة للصرا ع العريى 
الإسرائيلى أيضاًء واإذا كانت قد قادت المواجهة مع العرب 
مياشرة أو من خلال الولايات المتحدة فإنها قامت عن طريق 
إريتريا يافتعال المواجهة مع اليمن على جزر حنيش بهدف 
احكام السيطرة الإريترية ومن ثم الإسرائيلية على المدخل 
الجتوبى للبحر الأحمر في ضوء الاتفاق الاستراتيجي المبرم 
بين إسرائيل وإريتريا فى ٠(١157‏ )2 

وهكدا يلعب الجر الأحمر دوراً هاما في كل من نظرية 
واستراتيجية الأمن الإسرائيلي. وهذا الدور يتمحور قي : 

أولا .كوته أحد ساحات إدارة الصراع العربي 
الإسرائيلي أو المواجهة الإسرائيلية مع العرب. 

ثانياً :أحد آليات التطبيق الإسرائيلي لمفهوم الأمن. أى 
أن التواجد العسكري الإسرائيلى في اليحر الأحمر يهدق 
الى تدعيم مفهوم الأمن الإسرائيلي. 

الث “أحد آليات تدعيم استرانيجية الأمن الإسرائيلي: 
وذلك من خلال زنادة كفاءة وتدعيم قدرات قوانها البحرية 
سواء بالتدريب والمناورات أو من خلال التطوير والتحديث أو 
من خلال اكتسابها للمزيد من المواقع الاستراتيجية في 
الدحر الأحمر. 

الهوامش. 

)١(‏ أمين هويديء الأمن العربي في مواجهة الأمن 
الإسرائيليء دار الطليعة بيروت ه191: ص ص 48 - 45. 

(؟) د منازلي معوضء دول الجوار الجقرافي والأمن 
القومي العربيء معهد البحوث والدراسات العربية (الأمن 
القومى العربى :أيعاده ومتطلباته) (محرر) د .عيد المنعم 
المشاط وآخرون.ء القاهرة تمعهد البحوث والدراسات 


العربية, 1891, ص 47 . 

(1) المرجع السابق . ص 89 . 

(8) أمين هويدى .م.س.ذ ص ص "5ه - 55 . 

(5) أمين هويدىي. صناعة الأسلحة فى إسرائيلء 
(القاهرة تدار المستقيل العربى) ١147‏ .ص ١0‏ . 

(1) عطا محمد صالح زهدة. الكنيست :السلطة 
التشريعية فى إسرائيل » رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد, 
جامعة القاهرة. :/ا15 ص 1غ5. 

(7) د .محمد صفي الدين ' أنحو مشروع قومي عربي 
لأمن البحر الأحمر 'ندوة البحر الأحمر والأمن القومي 
العربى ‏ مركز دراسات الشرق الأوسط "عمان ١١ ٠١‏ 
دتسمير 15957 ص 1١‏ . 

(4) د «نازلى معوض مرجع م . سن هل ٠ص‏ ص 8١‏ - 
1 . وانظر أندضا د .إبراهيم شكيبء على طريق التخطبط 
كي تصبح الأمة العربية القوة السادسة في العالم, الأنياء 
. 

(9) دء نازلى معوضء م. س.ذ ص ص 89 - 9١‏ . 

. 55 المرجع السابقء ص‎ )٠١( 

. المرجع السابق. ص 5غ‎ )١١( 

. 150 المرجع السابق: ص‎ )١١( 

. 18 - 560 المرجع السايق ص ص‎ )١١( 

)١8(‏ د .عبد الله عبد المحسن السلطانء البحر الأحمر 
والصراع العريبي الإسرائيلى. مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت, 947١ء‏ ص ص 8١‏ - 45 . 

)١6(‏ المرجع السايق. 

(11) المرجع السابق» ص ص ١8”‏ - ,1417 

)١7(‏ محمد عيد القادر عمرء التواحد العسكرى الدولى 
والإسرائيلي في مياه البحر الأحمرء ندوة اليحر الأحمر 
والأمن القومى العربى: عمان 1١/٠١‏ -؟1997/11. مركز 
دراسات الشرق الأوسط :عمان. ص ص ١‏ - 18 . 

.١94ور/ا١١ر/٠٠١ على حسينء الجمهورية.‎ )١4( 

(15) عماد جادء إسرائيل قى حوض اليحر الأحمر: 
أوراق الشرق الأوسط عدد 8 مارس ”11945. المركز القومى 
لدراسات الشرق الأوسط القاهرة. ص 37" . 0 

(751) د -أحمد سعيد توقلء: مقهوم الأمن القومى العربي 
والأهمية الاستراتيجية التي يحتلها البحر الأحمر في 
إطاره: ندوة البحر الأحمر والأمن القومي العريبي, حر بين دل 
ص ص 8-١‏ . 


النشاط و الأهذاف 

أنشئ المركز فى عام .1670 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع ٠‏ 
. الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوغات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركن من خلال نشاطه الى نشن الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العاللية والأقليمية والمحلية. بهدف تنود تنو 
ازاك 34 , الأسرت والعرن يتلام القخآياء وايضا بهدق ترطيك لكاب السياسى وعملية حنم القوار فئ مثببر. 


: 2-8 الاستراتيجى 00 : تقرير سنوى بدك وني عا تا سيرك إن طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام 6 ويشترك فى اصداره مجميع اعضاء الهيئة العلمية فى المركز» وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 
اتيم م الدولق والاقليمى النظام الافئيمى العربي. جمهورية مصر العربية: الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات. 
3 5 أنسات اسك اتيجية: ساسلة صدّرت اعتبازاً من يناير 1441 -وتضدر شهريأ باللفتين العربية والانجليزية اعتياراً. 
من ينايز 1945, وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدؤائر اللتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
[لتيضديات الاستر اتيجية التى اج مصر وا لد جلن العربى: وطرح الخبارًا اكوالتصواات تق السياسات البديلة لمجابهتوة. 
3 الكتب و3 انكتيبات: أصدر المن 5 فتن أتيتنائه اغام اة1؟ العديد من الكتب والككيبات التى شدملت موضوعات متعددة: 


لل * 
3 


: تتعرض لمجالات عمل اللركز الللسيق 345 050 لاسي 00 
«ملف الاهر ام الاستر اتيجى:: شهرد 4 باللغة العربية.اعتبار اه من ينايرةككا ‏ ا 5 
. «مختارات إسرائيلية» شهري ا با الي العربية اعثارا من ايد وموككا ‏ 
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